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  مقدمة
  
  

بزمن  نفسك اعرف ة:الحكمة الخالدة المعروف على باب معبد دلفي الإغريقي قبل أن تنحت      
 من عقائد انيالثقافي الإنس ناموروثدوافعه، وما أھدافه وثه عن حقيقة ذاته وحسحيق بدأ الإنسان ب

لا تنفرد بھذا النشاط ، والطويل والمستمر ا البحثلھذ متراكم وفلسفة وعلوم اجتماعية إلا نتاج
، بل أن كل نالأكاديمييالمفكرين وو لفلاسفةعلى ا ولا ھو حكر، من الناس معينة فئة البشري

مارس معني به ومتى أولئك الذين يدعون انھماكھم التام بمشاغل الحياة وھمومھا، واحد منا، ح
التي شكلت  عن ماھية القوى للتفكر في ھويته والتساؤلبين حين وآخر  وسيشعر بالحاجةله، 

 في سلوكه.  الدوافع المؤثرةو ،شخصيته
من حياتنا، ويستمر طيلة  نذ أول يوميبدأ ھذا البحث التجريبي عن الذات مبكراً، ولربما م     
لا نستمد معظم معرفتنا في ھذا الحقل من كتب أو ، وبصورة لا واعية معظم الأحيان، والعمر
الذات  لھم بالخبرة في معرفة ادر شخصية مقربة منا، فالذين نقرّ ت علمية وإنما من مصمقالا
في العمل،  ة والزملاءالعلاقات الاجتماعية ھم الأقربون منا والأصدقاء والأقران في المدرسو

 ً دراك العالم من حولنا من ھذه المعرفة من تجاربنا في إ وبالطبع أنفسنا، فنحن أيضاً نكتسب جانبا
الاتجاھات، الأفكار والعادات ووالتفاعل معه، ونتاج ھذه العملية المتواصلة ھي العقائد والقيم و

، ولكنھا في الواقع مكتسبة من ونذود عنھا بضراوةومن إبداعنا، التي نتصور بأنھا ملكنا، 
أدوارنا، وتتحكم بسلوكنا تجاه  افية، وتعرف ھذه العقائد والقيم والعاداتمجتمعنا وبيئتنا الثق

 ومبادئنامعتقداتنا الدينية وقيمنا  ھذه المنظومة الفكرية الآخرين في مجتمعنا والعالم، وتشمل
 بالتشكيك في صحتھا، أو حتى طرح أسئلةل ، فلا نقبة، ولبعضھا مكانة قدسية في نفوسناالأخلاقي

حولھا أحياناً، ويؤمن معظم الناس بأن معتقداتھم وقيمھم عقلانية وعملية ومجدية، لذا لا يجيزون 
معارضتھا أو الخروج عليھا، وغالباً ما يرفضون تغيير حتى السطحي والمبتذل من عاداتھم 

  افية.حميم من ھويتھم الثقو أساسي لأنھا جزء ،وتقاليدھم
وترسم شخصيتنا كأفراد أسوياء وفاعلين في  ،تشكل ھذه المعتقدات والعادات ھويتنا     

نعمل على نقل ھذه القيم وبدورنا  كريس وممارسة قيمنا الغالية،نحرص على تكلنا مجتمعاتنا، و
، وتعاقبنا لتزام بھذه القيم وممارستھاالأجيال اللاحقة، وتشجعنا وتثيبنا مجتمعاتنا على مدى الا إلى

ً  ناھا، ولكن يوجدلو خالف لفروق با وسماح مشروط محدود قبول في المجتمعات البشرية غالبا
  .حتى اليوم نقبع في العصر الحجري إلا لكناو ،الفردية والتغيير والتطوير

ً  منطلق أساسي لمعرفة الآخرين اتإن معرفة الذ     ، فمن دون إدراك وفھم شخصياتھم أيضا
كھم لا يمكن بناء علاقات إيجابية معھم، وإرساء قواعد متينة للاتصال والتفاھم ودوافعھم وسلو

  والتعاون معھم في سبيل تحقيق المصالح المشتركة.
بعد ظھور وتطور العلوم الاجتماعية لم يعد مقبولاً الاكتفاء بالمصادر التقليدية والتجارب    

لموضوع وما توفره من معارف ونتائج الشخصية وإغفال المصادر والبحوث الغزيرة حول ھذا ا
مفيدة حول اتجاھات وسلوك الجماعات والأفراد في مجتمعات وبيئات مختلفة، ولكن وبسبب 
مشاغلنا يتعذر على غالبيتنا الاطلاع على حتى اليسير من ھذه المصادر، وحتى المختصين 

متفرق من ھذه يكتفون بدراسة جانب ضيق من ھذا الموضوع، لذا تظھر الحاجة لتجميع ال
  مبسط.والمعرفة الواسعة ضمن إطار شمولي 

ج الحياة ونھ الإنسانية إن ھدف ھذا الكتاب تقديم إطار جديد لإدراك وتحليل أنماط الشخصية     
 الفكري فضل لأنفسنا وعلاقاتنا بالآخرين، ويصور ھذا الإطارحراز فھم أالمرتبط بھا، وبالتالي ا

 تطلققدات والاتجاھات والصفات، التي أمن حزمتين من المعت ضيةافتراشخصية الإنسان بثنائية 
من حقيقة أن أسلافنا  صياد" و"المزارع"، وھذا الإطار الفكري مستوحىعليھا تسميتي "ال

اعة قبل حوالي عشرة ولفترة طويلة كصيادين، ومن ثم اكتشفوا الزر شوا في البدءالقدماء اعتا
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  التنشئة، ونتيجة عمليات لون على غذائھم من الزراعةشر يحصمعظم الب ليزا آلاف سنة، وما
أقرب إلى  يكتسب الفرد أسلوب حياةوالاختيار الذاتي  والتجارب الشخصية والتثقيف الاجتماعي

أشبه  يكون أو بالعكس ولكن من دون التجرد الكامل من فكر وقيم المزارع، نموذج الصياد،
د، لذلك فمن الممكن أن يتصرف كل واحد منا الصيا من نمطمقومات مع احتفاظه ب بالمزارع

ولو كانت الظروف  ،تحت تأثير عوامل وظروف معينة وفقاً لما يمليه جانب الصياد في نفسه
  .مختلفة فلربما اختار طريق المزارع

لصياد والمزارع تعرف محتويات الفصل الأول الخصائص المميزة وأنماط السلوك لجانبي ا    
كما للمزارع صفات مميزة، يمكن من خلالھا التعرف على طبيعة  للصيادو في شخصيتنا،

شخصيته، ويتسم الصياد بالفردية وطلب القوة والسيطرة، بينما يبرز في المزارع الميل القوي 
لتكوين العلاقات الاجتماعية والإيثار والتعاون، ولأننا صيادون يحركنا دافع عارم لكي نثبت 

علينا الحاجة للانتماء إلى عائلة وجماعة وأمة لأننا مزارعون أيضاً، فرديتنا، وفي الوقت ذاته تلح 
ويؤثر التنافس والتعاون جنباً إلى جنب في سلوكنا في البيت والمدرسة والعمل، ولو نبذنا التعاون 

كلية لتوقفت الأعمال الجماعية، وبالنتيجة سيعتري الوھن والانحلال تنظيماتنا ومجتمعاتنا، أما 
  ي يتعاون فيه الأفراد ولا يتنافسون البتة فلا يوجد إلا في مخيلة المثاليين. المجتمع الذ

من  من الكتاب ظھور وتطور أسلافنا الصيادين والمزارعين، ويتبين يتقصى الفصل الثاني    
على حياة الصيادين  اشروطھ تفرض من ثمار وجذور الغذاء بأن مرحلة الصيد وجمع ذلك

ائية، وانطوى اكتشاف وانتشار الزراعة على تغيير جذري في العمل الأوائل ومجتمعاتھم البد
جتماعي والتقني، وأدى إلى ظھور قيم وسع للتطور الاجتماعية، وأتاح آفاقاً ألاقات الاوالع

وعادات وتراكيب اجتماعية مغايرة عن تلك السائدة في عصر الصيد، ولكن الصياد لم ينقرض، 
نتشار الزراعة استمرت لصيد أھميته كنمط وحيد لجني الغذاء بعد اوبقيت قيمه مؤثرة، فبينما فقد ا

وحتمية التنافس  ترسخھا وتجذرھا في الموروث الثقافي والقيمي وقيمه بفعل طريقة حياة الصياد
يقة فلات تماماً من تأثيراتھا، وفي الحق، ولم يكن بمقدور أحد الإحول الموارد المرتبطة بالزراعة

  .والفكري المھيمن على عالمنا المادي ھو يزال البراري ليسكن داخلنا ما ذي ھجرن الصياد الفإ
فإن ثنائية الشخصية الإنسانية انعكست في معتقداتنا الدينية  وكما سيتبين في الفصل الثالث      

ومدارسنا الفلسفية على مر العصور، وبينما انتصرت معظم الأديان الرئيسية لجانب المزارع فينا 
د داخلنا إلى تفسير النصوص الدينية لتبرير دوافعه وأساليبه وسلوكه، وسخرھا وسيلة سعى الصيا

طبيعة النفس البشرية، في تأمل الفلاسفة  توطيد سلطته ونفوذه. وبدءً بفلاسفة اليونان القدماءل
منھم  في فكرھا وسلوكھا، ودافع العديدوخلص البعض منھم إلى وجود قوى متصارعة ومؤثرة 

رھا ضرورية باعتبا في نفوسنا الصياد ترجح كفةلسلوكيات التي القيم والعقائد وا عن مجموعة
رع في للإنسان، فيما لقي النموذج القيمي والأخلاقي الذي يمثله المزا لتحقيق الأھداف الكبرى

إفراط  من الذين ھالھم ما جره على البشريةو ،من الفلاسفة نموذجنا الفكري مناصرين متحمسين
  الطموح والأنانية والعدوانية. الصياد في

 الاجتماعية تحليلاً للعلاقات تتضمن الفصول الثلاثة التالية، أي الرابع والخامس والسادس،       
وتحتوي أدبيات العلوم الاجتماعية على دراسات ونتائج بحوث  باعتماد ثنائية الصياد والمزارع،

يمومتھا وأسباب فشلھا، فقد اھتم الباحثون كثيرة حول العلاقات بين الأفراد وعوامل نجاحھا ود
بدراسة اختيارات الزواج وتحديد المؤثرات الرئيسية على ھذه العملية الھامة، كما وجھوا الكثير 

التي تشوب العلاقة  من الاھتمام والموارد للتعرف على مقومات الزواج الناجح وكذلك السلبيات
التي قد تؤدي إلى تفكك العلاقة الزوجية، ويتبين و الخيانة والعنف واھمال الابناءمثل  الزوجية

ً  من ھذه البحوث بأن نمو الأطفال ليكونوا راشدين وراشدات أسوياء معتمد إلى درجة كبيرة  أيضا
من مراجعة سريعة لبعض نتائج ھذه  نويتبيالعائلة وأسلوب التربية وبيئة المدرسة،  تنشئةعلى 

الفائدة من استخدام المنظور الثنائي في  ينات عربيةوالتي شملت بعضھا ع الدراسات والبحوث
  .وعوامل نجاحھا أو فشلھا تحليل وفھم العلاقات الاجتماعية
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طلب ھذا منا تقمص يعمل غالبيتنا في منظمات صغيرة أو كبيرة، حكومية أو خاصة، ويت      
زميلاً، وساعة  وأوساً فتارة يكون الواحد منا رئيساً وأخرى مرؤ متعددة، وأحياناً متباينة، أدوار

ً بيان الفصل السابع اناً متدرباً، ويتضمنمدرباً وأحي  فوائد استخدام المنظور الثنائي في فھمب ا
 وسلوك دوافع وكذلك وانماط القيادة والإدارة خصائص أساسية في تركيب وعمل المنظمات

نظمات إلى ھذه العاملين في المؤسسات على اختلاف أدوارھم، ويحتاج كافة العاملين في م
  المعلومات لاكتساب مھارات بناء علاقات فعالة مع الآخرين في محيط العمل.

الصياد لتوقفت عجلة  تي تؤمن بأنه لولا اندفاع وتنافس وجرأةما أكثر وأعلى الأصوات ال     
 أيضاً من يحث على اتباع خطى يوجد التقدم، ولربما عاد بنا الزمن إلى العصور المظلمة، ولكن

وغيرھا من  والظلم والتلوث البيئي لأن فيھا خلاصنا من الحروب والعنف والمجاعة ،لمزارعا
بعد اكتمال استكشاف و ،والبيئة التي يعيش فيھا جلبھا الإنسان على أبناء جنسهالكوارث التي 

القارئ لھويته فقد يتساءل إن كان يتوجب عليه تغيير أسلوب حياته من خلال الميل بھا باتجاه 
والإجابة  لمنھجي الصياد والمزارع موجزة مراجعة ويتضمن الفصل الأخيرصياد أو المزارع، ال

  .للمزيد من الذين يتبعون منھج المزارع على سؤال حول مدى حاجة البشرية
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  الفصل الأول
  رمح الصياد ومحراث المزارع

  
  

   نبذة منھجية
  

الطبيعة  الكثير من الظواھر المعقدة مثل في شرح ةأو نظريماذج فكرية يستعين الدارسون بن     
وعلى  ،تين حديتين أو طرفيتينتين متباين، وغالباً ما تتكون ھذه النماذج من حالالبشرية والسلوك

سبيل المثال يشار إلى احتواء الطبيعة على قوى بناءة مثل التمثيل الضوئي وأخرى ھدامة 
والعواصف والحرائق، و تتبنى العديد من الأديان عقيدة ثنائية الخير والشر  كالطفيليات والبراكين

شريراً خر وآخيراً وتقياً ومشرقاً د منا جانباً في الطبيعة والنفس البشرية، التي ترى في كل واح
ية : الإنسانGoethe )1832-1749( جوتة لمفكر الألمانيا وفاجراً ومظلماً، أو على حد وصف

ديب الأ قديس والمجرم على حد سواء، أو على حد تعبيرليكمن فيھا افي نفوسنا، و جمعاء مختزلة
الخط الفاصل بين  المستحيل فصل الخير عن الشر لأنن من الروسي الكساندر سولزنشتاين فإ

  .لخير والشر يمر عبر قلب كل إنسانا
 استعمال ثنائية التباين في السلوك الإنساني بالفلاسفة وعلماء الاجتماع بعض فسر و     

 Apollonian and Dionysian: الأبولونية والداينوسية dichotomy الشخصيتين
personaالعقل في الميثولوجيا اليونانية،  نسبةً إلى أبولو رب ،، وتمثل الشخصية الأبولونية

 عن الشق العاطفي فينا، بينما يعبر الدينوسي والانفرادينب العقلاني والموضوعي الجا
على نفس الشاكلة يقال بأن والعاطفة لدى اليونانيين القدماء،  ربودينوسوس ھو ماعي، جتوالا

المرأة  والعكس صحيح، ويقصد بذلك وجود بعض الجوانب من شخصية مرأةداخل كل رجل ا
مثل  في كل رجل، وبالمقابل لا تخلو امرأة من بعض الصفات المميزة للذكور مثل الحب والحنان
، وكما يقال بأننا مزيج من الأبولونية والديانوسية أو الذكورية والأنثوية كذلك الطموح والعدوانية

  .المقترح ھنا يمكن وصف الإنسان وفق نموذج ثنائية الصياد والمزارع
      ً الطريقتين أو المنھجين في  ولكن باستعداد لتبني وممارسة لا يولد الفرد صياداً أو مزارعا

في بيئته  من أبويه وأصدقاءه وغيرھم من مصادر التأثير عليهالحياة، وأثناء حياته يكتسب 
وترسم طريقة حياته، وبنفس الوقت  ،تصقل شخصيته ،عقائد وقيم واتجاھات الاجتماعية والثقافية

فأن له عقل وفكر مستقلين، فھو إذن ليس مجرد كتلة من طين يصورھا الآخرون كما يريدون، 
ه ومراجعه الاجتماعية والعقائدية والفكرية يمتلك إرادة حرة، تافھذا الفرد الواقع تحت تأثير قدو

كما  ،خرن مجتمع لآاته مختلف مولا شك بأن مجال الحرية المتاح في اختيار الفرد لطريقة حي
خر، وتتجه المجتمعات التقليدية بين فرد وآ الھامش من الحرية والاختيارممارسة ھذا  تتباين

مثلى" على أفرادھا، كما أن الفرد الأكثر استجابة لعوامل التأثير والشمولية إلى فرض نماذجھا "ال
  أشد تأثراً بھا، ومن المفترض بأننا نكتسب من خلال Other-directed individual الخارجية

الفكر والسلوك   socialization and individuationعمليات التربية وتكوين الشخصية
  الصياد والمزارع. بنموذجيالخاصين 

السلوك، ستعدادات المؤثرة في من الدوافع والا نظام مركب الصياد أو المزارع طريقة حياةإن     
بحيث يكون مبرراً  ،د من العقائد والقيم التي تضفي عليه المشروعيةوكل منھما مستند إلى عد

ومقبولاً كأسلوب حياة سوي وعقلاني، ومحصناً من التشكيك والخوف وعقد الدونية والشعور 
ذنب، ولأننا جميعاً نستبطن شخصيتي أو ثنائية الصياد والمزارع يمتلك كل واحد منا الطيف بال

عن اختياراتنا  -وإن بدرجات مختلفة -الكامل للفكر والسلوك البشري، وبالتالي نحن مسئولون
أفعالنا، وما يجعلنا مختلفين ومتميزين عن بعضنا البعض ليس انقسامنا إلى صيادين قراراتنا وو
  الصياد أو المزارع داخلنا.  بالمطلق وإنما درجة ميلنا إلى جانب زارعينوم
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أو مقياسين متدرجين من قليل إلى كثير  كامتدادينن تصور شخصيتي الصياد والمزارع يمك    
ما على مقياس  أو درجة أو من منخفض إلى مرتفع، وتقترن بأي مرحلة من حياة الفرد نقطة

 الدرجات لأي من المنھجين ليس ثابتاً وغير قابلھذه ميل مزارع، والصياد وأخرى على مقياس ال
خر، ولكن درجة إلى أخرى، وحتى من منھج إلى آ للتغيير، بل إن من الممكن للفرد التحول من

وبصورة عامة يتوقع من الفرد الذي يصنف مع الصيادين التصرف وفقاً لنمط حياتھم وسلوكھم، 
  والمعتاد في حالة المزارع. والذي يختلف جذرياً عن المتوقع

كما أسلفنا لا يوجد صيادون ومزارعون بالمطلق، ولكن وفي الأحوال الاعتيادية لا يمكن     
واحد الجمع بين مستويات عالية من الفكر والسلوك للشخصيتين أو شقي الشخصية في آن 

     Cognitive and behavioral consistencyمع مبدأ التجانس الفكري والسلوكي تناقضهل
الذي ينفي إمكانية اعتقاد وممارسة الفرد لأفكار متناقضة أو غير متجانسة، ولا يستنتج من مرونة 
ميلنا إلى إحدى الشخصيتين سھولة تحولنا من واحدة إلى الأخرى، ولكن من المرجح أن يتصرف 

ذه الأحوال معظمنا كصيادين فيما لو جابھتنا تھديدات خطيرة أو ظروف حرمان شديدة، وفي ھ
ستتقدم الحاجة الأنانية إلى البقاء على كافة الاعتبارات الأخرى، ولذلك يعتبر القتل دفاعاً عن 

النفس أو العرض أو الممتلكات مشروعاً بل عملاً بطولياً، ومن ناحية أخرى فقد يبدر عن الفرد 
والاھتمام لتضحية وا لوكاً جديراً بالمزارع مثل الإيثارالذي اختار طريقة الصياد أحيانا س

الشخصية  وممارس بسبب امتلاكنا لجانبيبالآخرين، وھذا التنوع في سلوك الفرد ممكن 
الإنسانية، ولكن ذلك لا يغير حقيقة استحالة أن نكون صيادين ومزارعين بدرجات عالية في ذات 

جماعية في س، المسئول عن معسكر الإبادة الالنازي رودولف ھوالقائد الوقت، والمثال على ذلك 
إنسانية، ولكنه الرسمي وما نتج عنه من أفعال لا ، فالرجل كان صياداً متطرفاً في منصبه وتزأوش

وعبر عنھا في وصيته ، بعد سقوط النازية في نفسه و تماماً من طبائع المزارع التي نشطتلم يخل
رتكاب الفظائع مثل قادراً على ا المتطرف وحتى يكون الصياد، طيبة قلوبھمبالحفاظ على  لأبنائه

لئلا يعذبه الشعور  ،التي اقترفھا النازيون وغيرھم من السفاحين لا بد له من كبت المزارع داخله
ونادراً جداً  ،بالذنب وتأنيب الضمير، لذا فإن عتاة المجرمين عادة ما ينكرون أو يبررون جرائمھم

تبرير إن اضطرته الظروف القاھرة ما يبدون الندم أو يطلبون الصفح، وكذلك يلجأ المزارع إلى ال
  مع قيم المزارع. المنسجمةإلى اتباع طريقة الصياد مؤقتاً، ولكن على الأغلب ستؤرقه أفعاله غير 

من قبيل التشبية ولغرض ھنا ھو  بغي التذكير بان استخدام نموذجي الصياد والمزارعين    
والمعاصرين  نا تماماً على القدماءالتوضيح، لذا لا تنطبق الصفات المقترنة بنموذج الصياد ھ

ن حصل قوته بھذه الوسيلة، كما لا نتوقع من المزارعين الذين عملوا أو ما يزالون يعملون في مم
 سمات المبينة ھنا لنموذج المزارع، ولو استبدلنا ھذين المصلحينالكل حقولھم الاتصاف ب
  فلن يغير ذلك جوھرياً من الموضوع. بمسميين اخرين

  
  

  الصياد؟ من ھو
  

مصلحته تحقيق  خصائص الصياد المميزة أنانيته المتطرفة واندفاعه المحموم وراء أبرزلعل      
ولو على حساب مصالح وحتى بقاء الأنانية  بة في سعيه المتواصل لبلوغ مآربه، فلا غراالذاتية
ً  خرينالآ   egoismالذات  المنافع، والأنانية وحب كل ، وھدف حياته الوحيد الاستزادة منأحيانا

ولا يأمن جانب ساكنيه، لذا  ،والقوة ھي وسائله الرئيسية للبقاء في عالم يراه محفوفاً بالمخاطر
، فكلما عظمت Animus dominadi أو ما يعرف نجده لاھثاً وراء إشباع ولعه بالقوة والسيطرة

ه امتلاكيرفع و، وتدنى اعتماده عليھم واھتمامه برضاھم عنهقوته كلما قلت حاجته للآخرين، 
مكانته على ھياكل السلطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وھمه  من بھا للقوة والاحتفاظ

ن ثروة ومناصب رفيعة وشھرة، الأول والأخير اكتساب المزيد من القوة بأشكالھا المختلفة م
ن حياته ناقدوه في تصورھم بأن الصياد لا يجني الرضا من أسلوب حياته، وصحيح أ ويخطئ
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ً لك بالنسبة للصياد الملتزم ثمنذقد يكون ولكن  ،شبه خالية من العاطفة وموحشة لأسلوب  مقبولاً  ا
  .والفوائد التي يجنيھا منه حياته

 
  

  لقوة الصياد طلباً لاندفاع 
  

تجتذب الصياد القوة بمختلف أشكالھا: الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ويشترك في ھذه      
الأبطال في الدويلات القديمة وملوك القرون الوسطى والنبلاء والساسة -الملوكالخاصية 

المؤثر كامن وراء ادعاء فراعنة مصر  ، ولعل ھذا الدافعالكبرى ساء الشركاتورؤالمعاصرون 
وبعض ملوك أشور وبابل الألوھية، أو التحدر من صلب الآلھة أو كونھم رسلاً للآلھة وإرغام 

بالحق  لملوك في القرون الوسطى للمناداةا ، كما دفع ھذا الولع بالقوة المطلقةمعلى عبادتھرعيتھم 
ھي نفس العلة التي سولت للسلطان التركي الإلھي للملوك وجعل طاعتھم فرضاً دينياً واجباً، و

من إخوته خنقاً وقتل سبعة من جواري أبيه السلطان مراد اللواتي  19العثماني محمد الثالث اعدام 
تختلف أسس ومسوغات الى، ليتخلص بذلك من أبرز منافسيه على السلطان والقوة، وكن حب

، ويلاحظ ذلك على المستوى في الفكر والسلوك زال مؤثراً ن ھذا  الدافع ما لك االسلطة في زمانن
العالمي في تصنيف الدول إلى قوى عظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وقوى متوسطة مثل 

ة المتحدة وقوى محلية مثل الھند، وتحكم كل دولة نخبة من القادة السياسيين فرنسا والمملك
والاجتماعيين ورجال الأعمال، ويستقطب الأفراد الأقوياء من الساسة والفنانين المشھورين 

  المعجبين والأتباع.المريدين وكبيرة من  اً أعداد
القوة قبل بلوغه  معين مكن منإن الشاغل الرئيسي للصياد ھو الاستحواذ على أكبر قدر م    

يسعى الصياد داخلنا إلى القوة بدون  اذاكل شيء عند الممات، ولكن لم ةومن ثم خسار ،الشيخوخة
كلل أو ملل أو اكتفاء؟ ھنالك تفسيرات عدة لدى الأنبياء والفلاسفة وعلماء الاجتماع، ومن المفيد 

، ويمارس حيز الأكبر في فضاء حياتناض بعضھا لفھم فكر ونفسية الصياد، الذي يشغل الااستعر
مصائرنا، ويرى بعض علماء الاجتماع أن الدافع للتعبير عن الذات من خلال التأثير الأقوى على 

من نتائج   McClelland) 1975القوة والسيطرة سمة طبيعية في كل إنسان، واستدل مكليلاند (
بأن القوة   Need for achievement or powerدراسته الشھيرة حول الحاجة للإنجاز والقوة 

على أن كل البشر يطمحون Greene ) 2000ويصر جرين ( اجتذبت الإنسان على مر العصور،
 ،بعض ما لديه منھاولا يوجد أحد يرفضھا أو يريد التخلي عن  ،للحصول على المزيد من القوة

مما تشتھيه النفس فيرى القوة ببساطة وسيلة للحصول على الكثير Korda (1975) أما كوردا 
  البشر. الشھرة، ولولا شھوة القوة لما كدحالبشرية من المال والمتعة الجنسية والأمن و

المتقدمة والتقليدية تنا، في مجتمعا  assertivenessنتعلم أھمية أو قيمة القوة وفرض الذات     
مار، الذي في ماين  Kayahعلى حد سواء، ويتجلى ذلك بوضوح في سلوك سكان قرية الكايه

عليھم،  يفرض نفسه تنفيذ الأوامر الصادرة من شخصيبدي الواحد منھم خضوعاً واستعداداً ل
 Von Furer-Heimendorf) 1967كتب فون فورور ھيمندورف (، وبنبرة عالية ويخاطبھم

قيادية، وقد يكون  اھبمو صاحبه امتلاكدليلاً على  ھذا السلوكيعتبرون ن بأن ھؤلاء القرويي
كيف تعلم ھؤلاء القرويون وغيرھم أھمية القوة وضرورة السعي وراءھا؟ لا  غيبية. بقوى مؤيداً 

يحتاج الاستدلال على أھمية القوة أكثر من النظر حولنا لنتأكد بأن الأقوياء غالباً ما يكونوا أثرياء، 
ء في برجھم ولديھم معجبون وأتباع، وبالتالي فالانضمام إلى الأقويا ،متنفذين، مشھورين، مھابين

بين صفوف المحرومين والمستضعفين، ويكفيك  الخاصة أفضل من المكوث مأو نواديھ العاجي
 بالاغتراب الفرد داخل وخارج العمل صحة النفسية وتطوير المنظمات يعزون شعورأن خبراء ال

السلبية ھو  ه، لذا فالعلاج الذي يقترحونه لھذه الحالةتأثيرأو التھميش إلى اقتناعه بانعدام أو قلة 
  . empowermentبالقوة ھؤلاء المستضعفين  إمداد
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و أحد وزراء الملك الفرنسي لويس ويزوت، وھج فرانسوا قبل حوالي القرن ونصف اقترح     
  !: اسعوا للغنى، مختزل في كلمتين فقطلمشاكل الاجتماعية والسياسيةلكافة ا فيليب علاجاً 

 )Sonn, 2010(، ھما الو حصلت على أحدأن الثروة صنو القوة، ووقنون بوكل الصيادين م
ولا راحة في ھذا الدنيا بدونھما، ولربما ثلة منھم قرأوا  ءت إليك الأخرى تسعى، وإنه لا رضالجا

يعتقد بالممتلكات والثروة، لقد وصفه بالخدعة، لأنه  البشر ولعفي آدم سميث رأي نبي الرأسمالية 
السعادة لا تتأتى عن طريق جني  بأن- (Ignatieff 1984: 111) إجناتييف اقتبس منه كما-

لجم للمال اأي الحب  ،الممتلكات، ولكنه يضيف بأن من المفيد أن تفرض علينا الطبيعة ذلك
  لأن ھذه الخدعة ھي التي تدفع البشرية للعمل. والمقتنيات الأخرى،

تعبير  ، ويوجدن الذھبوھكذا يقع الصياد داخلنا ضحية لخدعة البحث عن السعادة في حفنة م     
ة بأن عند نھاية كل قوس قزح يوجد وعاء مملوء بالذھب، أما الصياد شائع في المجتمعات الغربي

، ورضا ورخاء كل ما يمكن أن يرمز إليه من سعادةالذھب ھو الذي يصنع قوس قزح و فيرى أن
 ً في ف، الجشعة سمك وزوجتهصياد  بطلاھا Grimmلأخوين جريم ذلك في حكاية لل ونجد تطبيقا

، ھا إلى الماءأعادتبين له بأنھا أمير مسحور  ، وبعد أنسمكة اد ھذا الرجل الفقيرأحد الايام اصط
 ة تلو الأخرى، كانت أول طلباتھابمطالبة السمكة بتلبية أمني بذلك ألحت عليه وبعد علم زوجته
 على طلب ا مملكة، ولم تتوقف عند ذلك فتجرأتوبعدھ ،قلعة تمنت ثم ،منزل متواضع
 سألته شبعلا ت ، والمصابة بهسقف له، ولأن حب القوة لا بسلطة بابا روما وأتبعتھا ،إمبراطورية

لتجد  ،ة على جعل الشمس والقمر يسطعان متى ما شاءت، فانقلب السحر عليھاالقدر منحھا أخيراً 
لان قيم ھذه الحكاية يحم ين مؤلفمن الواضح بأو، المزري في كوخھا القديمقابعة نفسھا 

 فكر على ن يكون لھا تأثير يذكرقع أوتيلذا لا  ،وحكمتھا مستمدة من فكر المزارع ،المزارع
  الصياد. وسلوك

ولكن بأنھا مجرد غاية لبلوغ ھدفاً أسمى،  بالادعاءوقد يلجأ الصياد إلى تبرير بحثه عن القوة      
سيطرة نازيون بأن تطلعاتھم للمويه، وعلى سبيل المثال تذرع الذلك لا يعدو أكثر من خداع وت

ن بأن بعض القادة الشيوعيي قدر الأمة الألمانية المتفوقة عنصرياً، كما أدعىعلى العالم ما ھي إلا 
احتلالھم لدول عديدة وقھرھم لشعوبھا ھو بدافع نصرة الطبقات الكادحة المسحوقة، وكذلك 

اقة بالدفاع عن حقوق وحريات يلاحظ استغلال الولايات المتحدة الأمريكية للشعارات البر
  ون الداخلية للدول الأخرى وسعيھا لفرض ھيمنتھا عليھا.افر في الشؤشعوب كغطاء لتدخلھا السال

خرين عليه، ويؤكد جوتلر لص من سيطرة الآموة الرغبة في التقد يكمن وراء ولع الصياد بالق     
 ل لطلب القوة والسيطرةجالر دافعبأن   Goutler and Minninger)1993:154صوميننجر (

من الوقوع تحت تأثير  ضعف وخوف، وبالتحديد خشيتهعن  ناجم ليس عن قوة داخلية وإنما
 كاملة وسيطرة أقرب النساء إليه، وبالأخص أمه، فالرجل بحاجة إلى القوة لكي يشعر بأن رجولته

ً  ،من الحرية والاستقلال وغير منقوصة، ويحرمه افتقاره للقوة وخاضعاً  ،في ظل أمه ويبقيه جاثما
ورة تابعاً ووفقاً لھذا التحليل فإن عدم امتلاك الفرد للقوة يجعله بالضر لسيطرتھا ومشيئتھا،

ستراليا للأقوياء، وبالتالي فإن الصيادين الأقوياء متفقون مع روبرت ھوك، رئيس وزراء أ
لاعتقاد بأن الأرض يرثھا ا، لذا فلھم عن رعاية الأقوياء بق، في قوله بأن" لا غنى للضعفاءالأس

  محض ھراء)".كلمة بذيئة معناھا ( ...المستضعفون
يطلب الصياد القوة حثيثاً من أجل القوة نفسھا، فالقوة بحد ذاتھا وما تمنحه  أخيراً وليس آخراً      

للصياد من احترام وھيبة ترضي ذاته المتضخمة، لذا فالقوة المطلقة مفسدة كما تشھد على ذلك 
بين طلب القوة المطلقة والسادية، إذ   Fromm) 1947لطغاة، ويساوي أريك فروم (أفعال ا

على كائن أخر، سواء كان رجلاً أو  "عرف السادية بأنھا" الھوس بالسيطرة المطلقة وغير المقيدة
ً امرأة أو طفلاً أو حتى  لنفسه، في وصف الملك لير   حيوان، ونجد تعريفاً لحب السيطرة ايضا

صيات وليام شكسبير المشھورة: " كانت أھدافي تشمل ترك انطباع جيد عني لدى وھو أحد شخ
 نموذجالالغير، والحط من مكانة الآخرين، وإخافتھم، والتقليل من أھميتھم"، والشيطان بالطبع ھو 

في  Miltonالشاعر ملتون  ويتخيله    megalomaniacلمھووس بالقوة والسيطرة الأكمل ل
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ً أفضل : " أُ مردداً Paradise Lost    دردوس المفقوالفملحمته الشعرية  في الجحيم  ن أكون ملكا
ً على    في السماء." أن أكون تابعاً ومحكوما

  
  عاطفي الصياد عقلاني ولا

  
السعي  المسيرة بأمر الصياد حكوماتھذه العقلانية على الالصياد بعقلانيته، وتفرض  يتبجح     

تحقيق مصالحھا المملوكة أو المدارة من قبل صيادين ت وراء مصالحھا الوطنية وعلى المنظما
بلوغ مصالحھم  المعتنقين لفكر الصياد المؤسسية أو مصالح مالكي أسھمھا وعلى الأفراد

التصرف بعقلانية والانطلاق في  ين، ويفترض في الصيادقبل أي شيء آخر الشخصية
ة التأثر بالعوامل اللاموضوعي اعتبارات المصلحة والحقائق وتجنباختياراتھم وقراراتھم من 

مثل العواطف والعلاقات الاجتماعية وغيرھا مما يصنف ضمن التحيزات، فلا بد من إخضاع كل 
شؤونھم الخاصة والعامة للمنھج العقلاني، وھي أيضاً الوسيلة الوحيدة المقبولة لحل كافة 

  المشكلات.
قلانية ھي وليدة العصر الصناعي بأن المنھجية الع السائد وعلى النقيض من الافتراض     

 ،، منذ القدممنھجية، على الأقل بصورتھا المبدئيةوالعلمي يبدو بأن الصياد عرف ھذه ال
القيم  واستخدمھا كلما اقتضت مصلحته التجرد من الروابط العاطفية والنأي بنفسه وفكره عن

 الظن والثقة حسنيل سلوكيات واتجاھات من قبوالأخلاق الإنسانية السامية وما تفرضه من 
ن في السن لطاعنيالمثال على ذلك معاملة أسلافنا الصيادين ل، وومعاملتھم بالحسنى الغيرب

، الشكل والأسلوبولا تختلف جذرياً، وفي المضمون لا  ، وھي معاملة عقلانية خالصة،والعجزة
ء أسلافنا سولت لھم الحاضر، فعندما ھددت قلة الموارد الغذائية بقا اعن تعاملنا معھم في زمانن

الانتحار  ىمثل تشجيعھم عل ،كبار السن والعجزة بوسائل مختلفةالأطفال وقتل  الأنانية عقلانيتھم
كل العوارض التي  ننرى في كبر الس نزال ما، ومن الواضح بأننا أو الوأد أو نبذھم في العراء

لھا صفات للحالة يخافھا الصياد، وھي المرض والعجز والخرف والاتكال على الغير، وك
المناقضة لنموذج الصياد القوي والمقتدر، وما أشبھنا بأولئك الأسلاف في نظرتنا المشوبة بقلق 

شديد إلى ظاھرة تنامي أعداد كبار السن فوق سن التقاعد، والتي أصبحت تعرف بمشكلة 
ة آثارھا الأصوات المطالبة بإيجاد حلول لمعالجاليوم ع ، وترتف graying problem "الشيب" 

، وبالأخص احتمال تقويضھا لنظم الرفاھية الغربية، ولا يتوقع السلبية الاجتماعية والاقتصادية
لكن نسبة المنتحرين بينھم من أعلى النسب في المجتمعات  ،الآن من كبار السن الانتحار

لخامسة والانتحار أحد الأسباب الرئيسية لوفاة المسنين الذين تزيد أعمارھم على ا الصناعية،
كما ، Tobias, Pary and Lippmann) 1992وفقاً للباحثين توبياس وباري وليبمان (والستين 

، فيما يسعى وشرعته بعض الدوليلقى قبولاً أوسع،  mercy killingأن ما يسمى بقتل الرحمة  
ً  وإذا لم يدخر الكثيرون من المسنينفي دول أخرى لذلك،  ساسة ما  في الدول المتقدمة اقتصاديا
  . للعجائز سريراً في بيت واون محظوظين لو وجديكونسف مفي شيخوختھ م من الماليكفيھ

  
  قيم وأخلاق الصياد 

  
        ً بالقيم والأخلاق نتيجة عقلانيته؟ ليس الصياد عديم القيم  ھل يصبح الصياد أقل التزاما

بقيم وقواعد  لتزمينمولم يزخر بصيادين مطيعين للقوانين والأخلاق بالضرورة، والعا
يحكم  الشخصيةمفھوماً مصلحياً للقيم، ولكونه مدفوعاً بمصالحه  يتبنى الصيادمجتمعاتھم، ولكن 

كل ما يضره بالرداءة والشر، ولا يوجد على على ما يفيده من الفكر والعمل بالجودة والأخلاقية و
 يمه للأمور يعتمد علىلأن تقي ،في قواعده القيمية والأخلاقية حد فاصل واضح بين الخير والشر

خواتيمھا أو نتائجھا، لذا فقد تتذبذب قيمه وأخلاقياته من حالة إلى أخرى،  الفائدة التي يجنيھا من
فھو يتحمس ويتمسك بمبادئ العدالة وسيادة القانون لفوائدھا في استقرار نظامه السياسي 
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وما قبوله بالقيود التي تفرضھا ھذه والاجتماعي واستتباب الأمن فيه لا إيماناً منه بسمو ھذه القيم، 
إلا لكونھا آليات  ةالمبادئ وغيرھا من القواعد المنظمة للنظم الاجتماعية والسياسية والاقتصادي

، على الأقل نظرياً، لحقه في ةضمانكضرورية لحمايته من طغيان وتعسف الصيادين الأقوياء و
عن فكر الصياد عندما يبين بأن اعتبار  Prinz (2007)، ويعبر برنز المشاركة بعملية التنافس

السرقة جريمة نابع من حرصنا على حماية ممتلكاتنا من السرقة، والدافع ھنا أناني ومصلحي 
بحت، ومن نفس المنطلق نضع العدالة على قائمة قيمنا الاجتماعية ونختلق أو ندعي تمسكنا بھا 

 ً أن القيم الأخلاقية قضية شخصية،  في  Ringer (1977)، ويتفق الصياد مع رأي رنجر عاطفيا
  .وليس من حق أي إنسان فرض معاييره القيمية على آخر

نين، وحتى لقواقد تنطوي ھذه الوسائل على مخالفة ليؤمن الصياد بأن الغاية تبرر الوسيلة، و     
 الرأي الوارد على لسان راسكولينكوف، نالصيادين المتطرفياقتراف الجرائم، ويؤيد الكثير من 

إذ يردد بأن البشر نوعان: خاسرون  ،ستويفسكيشخصيات رواية الجريمة والعقاب لدإحدى 
ورابحون، والخاسرون ھم الضعاف الخانعون، والأقوياء ھم السوبرمان كما وصفھم الفيلسوف 

 جرائم ومخالفة القوانين لأنھمالارتكاب  فوق العاديين الأقوياء من حق الأفراد نيتشة، ويرى بأن
، وغني عن القول بأن كافة الصيادين يرون أنفسھم فوق وغاياتھم حميدة ومفيدة مة البشرفوق عا

مستوى البشر، وبالتالي فلا ينطبق عليھم ما يسري على الغير، والبعض قد يذھب إلى أنھم من 
  سنة بأن "الأرباب في صف الذي عاش قبل ألفي Tacitusالمصطفين، متفقاً مع رأي تاسيتوس 

بأن" الله دائماً  Frederick the Great لذي نجد صداه في قول الملك فردرك الكبيرالقوي"، وا
والمھم في عرف الصياد القوة والانتصار كما أكد أدولف ھتلر، وھو  مع الكتيبة الأقٌوى"،

تطرفاً للصياد في القرن العشرين، إذ قال:" في شن الحروب المھم ھو النصر لا  النموذج الأكثر
  اً."أن تكون محق

ويحظون برعاية سماوية أو  ،البشر الآخرينمستوى ولأن الصيادين يعتقدون بأنھم فوق      
خاصة وأفضلية أمام القضاء، وكثيراً ما يلقون مثل ھذا معاملة ل يرون بأنھم مستحقون ،استثنائية

 خرلآفي الواقع، أحدھما للأقوياء وا ن للعدالةريامعي حتى يظن البعض وجود التفضيل بالفعل،
ئيسياً (ص) ھذه الازدواجية في تطبيق القوانين والأعراف سبباً ر اعتبر النبي محمدللضعفاء، و

 في مسرحية شكسبير بعد فقدانه لملكه وقوته، لملك ليرلاضمحلال الأمم، وقد تبينت ھذه الحقيقة ل
   واصفاً ذلك بمرارة:

  
  أطلي الخطيئة بالذھب          
  مح العدالة فيتحطم عليھا ر          
  العدالة] بالأسمال [أيودرعھا           

  .قزم واه بيديخترقھا عود           
   

وجود مكيالين للعدالة في الولايات المتحدة  Viano and Cohn) 1975( نولاحظ فيانو وكوھ
فيما يقضي على فقرائھا بأشد  ،ھا برقةة، التي يعامل القضاء فيھا أثرياءھا وأقوياءالأمريكي

  لعقوبات.ا
 John Rawls (1971)المشھور حول نظرية العدالة ميز جون راولز المرجعي وفي كتابه      

أو  والظالموالسيء والشرير،  ظالمال :المنافية للعدالة بين ثلاثة أصناف من الشخصيات السلبية
سيء أو مان، أما اللأمثل الثروة وا خاصة منافعجني ھو من يسعى للسيطرة من أجل  غير العادل

ً  القوة الاعتباطية الطالح فيطلب ر يروم حاسيس السيطرة، لكن الشريويتلذذ بأ لأنه يتمتع ،حثيثا
، وھو بذلك يحقق ن ذلك بحد ذاته نقيض لما يريده غيرهلأ ،الحكم غير المشروع والمتعسف

كانت  نبأن كل النماذج السيئة الثلاثة وإ، ومن الملاحظ ين لهعلى حساب كرامة الراضخھيمنته 
، والمعاملة الخاصة طرةمتطابقة في سعيھا وراء القوة والسي درجة ميلھا عن العدالةتختلف في 

  .وھي من صفات الصياد المميزة
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وجود تباين جلي في التعامل مع العملية الإرھابية في الحادي  Dews (2008)لاحظ  ديو و      
من ناحية تخلدت ذكرى ضحايا العمل ، فانتقاميةعشر من أيلول وما تلاھا من أعمال عسكرية 

في الصحف وغيرھا من  بنشر وتعليق صورھم وخلاصات لسير حياتھم من الأمريكيين الإرھابي
 الدول المشاركة في القصفحكومات الطقوس المھيجة للعاطفة، لكن ومن ناحية أخرى لم تبدي 

اماً بتعداد ضحايا ھذه والھجوم والاحتلال الأمريكي لكل من أفغانستان والعراق اھتم الجوي
سمات شخصية الصياد، وھو يكيل بھذا  ىحد، وھذا المعيار القيمي المزدوج إالانتقاميةالعمليات 
قيمة  في تباين الصياد معايير ازدواجيةأشكال كلما دعت مصالحه لذلك، ونلاحظ أبشع  المعيار
 لك ھو المخاطب بالاتھام، لذفي نظره، فھي ليست مطلقة بل مرتبطة بھوية الفرد الإنسان حياة

في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيھا  أمرئالوارد في بيت الشعر: قتل  الصريح
  .نظر
وبما أن خدمة مصالحه الشخصية أھم من الاستقامة والنزاھة يكون الصياد أكثر استعداداً      

ذلك بعد حدوث  ظذلك، ويلاح حساباته المصلحية اته كلما فرضتلاءوقيمه وو هلتغيير معتقدات
فإن كثيراً من  Miller) 1977في الثورات، ووفقاً لميلر (تغيير سياسي مفاجئ كما ھو الحال 

  الأيديولوجية بدون الاعتراف بذلك أو حتى إدراك ذلك أحياناً. ملتزاماتھالناس يغيرون عقائدھم واِ 
د السبب وراء تضارب واضطراب وقد تكون مطاطية المعايير القيمية والأخلاقية للصيا     

يجد الرئيس الأمريكي ترومان أراءه ومواقفه المعلنة من بعض القضايا، فعلى سبيل المثال لم 
 ً والتي راح ضحيته  ،بان الحرب العالمية الثانيةلأمريكية إفي إحراق طوكيو من قبل القوات ا بأسا

وإھلاك نفس العدد  القنابل الذريةألف مدني ولا قصف ھيروشيما وناجازاكي ب يالمائتما يقارب 
وعبر عن ذلك في  لكنه كان معارضاً صلباً لھواية صيد الحيوانات، ،تقريباً من المدنيين العزل

إطلاق النار على حيوانات لا تستطيع الرد عليك بالمثل! وھذا المنطق الفاقد  قوله بعدم جواز
" من النبلاء" في سلوك ماثل أيضاً  ياد، وھوالصفكر ومنھج  ىللاعتبارات الإنسانية مثال عل

أن عرفھم  الذين ادعوا ،الأمريكيين ورعاة البقر ن"ن القرون الوسطى والسادة "المھذبيفرسا
  .الاجتماعيةدونھم في المرتبة  العزل أو من ھمالرجال القتالي يمنعھم من منازلة أو مبارزة 

قية ثابتة سذاجة، وينبع ھذا الاقتناع من يعتبر الصياد التمسك بقواعد قيمية وأخلابالنتيجة       
معرفته بأن ھذه القواعد استنھا صيادون مثله لحماية امتيازاتھم وسلطاتھم، ولأنھا أيضاً، في 

عملية وغير قابلة للتطبيق، ولو تطلب بلوغ أھدافه ممارسة الغش والخداع والكذب لما  رأيه، غير
ھنري جيمس  روايةا، وھو أشبه بالباحث الشاب في تردد في ذلك معتبراً إياھا شروراً لا بد منھ

Henry James  :أوراق أسبن الموسومة The Aspen Papers، في استعمال  يتوانى الذي لم
ولا يرتاح حتى تتحقق له السيطرة حقيق أغراضه، المكر والتملق والكذب والسرقة من أجل ت

تسمية  على أخلاقه وتنطبق، لآخرين كما يسيطر مصاص الدماء على ضحاياهاالكاملة على 
فقد استعمل   Lair )1977:22بـ" أخلاق الدولار"، أما لير ( Sinclair Lewis سنكلير لويس

وعرفه بأنه مفھوم ضيق وقانوني  ،cash register honesty مصطلح نزاھة صندوق النقود
 ير للانتباه أن للنزاھة، ومن المرجح أن يكون مبتدع عبارة" الكذبة البيضاء" صياد، ومن المث

 تار لكتابه المتضمن نتائج دراسته لبعض الشخصيات الشريرة بما في ذلكاخ Peck )1983( بيك
 ،في فيتنام عنوان: جماعة الكذبة My Laiالذين اقترفوا مذبحة مايلاي  نالجنود الأمريكيي

People of the Lieبأنھم أخيار يخدعون أنفسھم بالتظاھرشرار ، لأن ھؤلاء الأ .  
 ، وھي سلوكيات تنطوي غالباً على الكذبوالمداھنة ويستسيغ التملق ،الصياد النفاق يستعمل      

باربرا،  مارت، إحدى شخصيات مسرحية الميجربالليدي بريتو ، وما أشبه الصيادوالاختلاق
Major Barbara  لجورج برنارد شو Shaw،  التي تؤمن بضرورة التملق والمداھنة كأدوات

لكسب رضا  ھذه الأدوات الرخيصة الصياد قات الاجتماعية، وغالباً ما يستعملعلالترطيب ال
متملقيھم على الرغم من علم ن عليھا وورعاية الصيادين الأقوى منه، والذين يتقبلونھا ويكافؤ

بصورة واعية أو غير واعية، بأنھا كلھا محض زيف، ويروي ماكوبي و، المعنية الأطراف
)1976:78 (Maccoby ن النرجسية المفرطة لرجل الأعمال الأمريكي الثري أندرو بأ
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) 69 ص :1947يحيط نفسه بحاشية من المتملقين المنافقين، وقد استنتج فروم ( كارنيجي جعلته
Fromm  أن من النادر أن يكون نجاح الفرد النفاق في المجتمعات البشرية بانتشار ظاھرة من

  النزاھة والاستقامة والصدق. فيھا بفضل مھارات أو سمات إيجابية مثل
           

  أو اندثر تنافسمبدأ الصياد: 
 

 ،المجتمع ومما يصبوا إليه الفرد أ الطريقة المثلى لتحقيق الأفضل يعتبر التنافس الآن        
 يفوق في أھميته وفائدتهوالذي  دية،تنظيم الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصاالأنجح ل والمنھج
ي القيمية والدينية، والتنافس بالنسبة للصياد ومؤسساته ھو جوھر الحياة والعيش الحضار ريالمعاي

بدونه سيتوقف التطور أو حتى ينتكس، ويقاس مدى تطور النظم السياسية ومحركھا الأساسي، و
ً  والاجتماعية والاقتصادية بمدى توفيرھا للشروط والظروف  اليوم وفي كل المجتمعات تقريبا

، وفي الحالة المثالية من وجھة نظر الصياد لا ينبغي فرض قيود تحفيز وإدامة التنافسل الإيجابية
باستثناء تلك الضرورية لضمان حق الجميع في ولوج حلبة التنافس وإرساء  ةعلى ھذه العملي

اجتماعية  لف ھذه القواعد فلا يجوز وضع محدداتالحدود الدنيا المنظمة لھا، وما دام الفرد لا يخا
  أخلاقية أو دينية عليه. أو

مباراة، لا مناص للأفراد من التنافس فيھا من أجل البقاء ب يشبه الصياد الحياة غالباً بأنھا       
 اليوم يتحتم عليه اجتماعيةوالنجاح، وبينما كان أسلافه يرثون القوة بحكم انتمائھم إلى طبقة 

لتعاون يعني إشراك الآخرين في حصاده لأن ا ،التنافس عليھا، وھو يفضل التنافس على التعاون
ً مستھدفنفسه كل منا يجد من الانتصارات والمزايا، و من التعليمات والتوجيھات منھمر بسيل  ا

واكتساب  وقوة، التي تحثه على التنافس بحماسو ،والنصائح في البيت والمدرسة والعمل
ى مستشارين أ الشركات إلالاتجاھات الفكرية والسلوكيات المنسجمة مع روح التنافس، وتلج

مقابل الاستشارات  ضخمة المستشارون مبالغ التنافسية، ويجني ھؤلاء مختصين لتحسين قدراتھا
الذي يرفض المشاركة في التنافس فيوصم بالفشل، وبكونه غير  المجال أماوالتدريب في ھذا 

ً  متكيف اجتماعياً ونفسياً إلى درجة تستوجب يوجد بديل في عالمنا  العلاج، وباختصار لا أحيانا
  .، فأما أن تنضم للمتنافسين أو تقبل بالتھميش والنسيانللتنافس

في المشاركة بالعملية  وعلى النقيض من ادعائھم الالتزام بمبدأ تساوي الفرص أمام الجميع     
 سعى الصيادون الأقوياء مدفوعين برغبتھم في حماية مصالحھم إلى تقنين أو حتى تقييد التنافسية

مشاركة جماعات وأفراد في مجتمعاتھم، مستخدمين في سبيل ذلك شتى الطرق والأساليب 
على سبيل والعنصرية المعلنة، والمباشرة وغير المباشرة، التي تتراوح بين التمييز المستتر 

ً  ماالمثال  على بعض الأقليات والنساء وكبار السن في  يزال تسلق السلم الاجتماعي صعبا
يقال بأن المكانة السياسية  وجه التحديدربية، وفي الولايات المتحدة الأمريكية على المجتمعات الغ

كسون اوالاجتماعية لكل مجموعة أمريكية تتقرر حسب بعدھا الإثني واللغوي من الأنجلوس
  كيلرتاين وايويلاحظ الكاتبان أورنشوطول تاريخ وجودھا في البلد لا وفقاً لقدراتھا وإنجازاتھا، 

Ornstein and Ehrlich (1989)  بأن كل مجوعة إثنية مستقرة في أمريكا تعرضت للتمييز
 والمعاملة على أساس الأصل الإثني.

، والصيادون هسلوكه وفكرأو قبيلته أو طائفته الدينية في  ثنيةالإيؤثر تعصب الفرد لجماعته     
ين ذلك في التباين الحاد ويتب ،العصبية تأثيرأكثر استعداداً من المزارعين للتفكير والتصرف تحت 

 لأنھا جماعتھمب في أذھانھم، فبينما يشيدون وما عداھا من الجماعات ثنيةالإجماعتھم ل بين تقييمھم
ن الجماعات الأخرى ينظرون بفوقية إلى الجماعات الأخرى لكونھا في م ثر رفعة وعظمةأك

 يعتبرون لى العالمقبل انفتاحھم ع على سبيل المثال كان اليابانيون، وحضراً منھمقل تتقديرھم أ
     الأقوام الأخرى "بربرية".

استعمل الصياد العنصرية بفاعلية لإقصاء آخرين من المشاركة في العملية التنافسية، ويصف     
قيمة على بأنھا أسھل وسيلة للفرد لإضفاء أھمية والعنصرية Adler   (1979) أدلرعالم النفس 
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و جھد أو حتى تقديم برھان على عظمته وتميزه، إذ أن اعتقاد نفسه من دون صرف أموال أ
والتكبر  لتعظيم مكانة جماعته والتعالي بالنسبة له ي بسمو عنصره على الغير مبرر كافالعنصر

ھرون بمعارضتھم للعنصرية واحتقارھم للعنصريين قادر اعلى غيرھا، وكم واحد من الذين يج
رد بالتعامل العنصري على أذى صادر من شخص ينتمي على ضبط مشاعره من الانحدار إلى ال

ثني أو العنصرية أحد بأن التعصب الأ Axelrod (2006)ويؤكد اكسلرود  إلى عنصر أخر؟
  الأسباب الرئيسية لنشوب الخلافات والصراعات.

رية إلى نتائج وخيمة، خاصة إذا وجدت طريقھا للتشريع أفكار الصياد العنص تقادغالباً ما     
من قبل مجلس النواب في مراحل قوانين الھجرة الأمريكية المشرعة  انوني، كما يلاحظ فيالق

ين من خدمت أغراض الصيادين المھيمنين في الحد من أعداد المھاجر تاريخية سابقة، والتي
) 1973كما أكد أيزنك ( ،"منحطة" نھا في قاموسھم العنصريلأ ،أصول عرقية معينة

Eysenckبعض الولايات الأمريكية ميزت عنصرياً ضد  في تشريعاتالن من المعروف أ، و
أو  ،الأمريكيين السود لأكثر من قرن بعد إلغاء الرقيق، وتجاھلت الحكومات الأوروبية متعمدةً 

على أيدي الألمان تى بلغ ذروته في حملة الإبادة حرضت على اضطھاد اليھود المنظم لقرون ح
ذھب مئات الألاف من مسلمي البوسنة ضحايا "التطھير  وفي التاريخ غير البعيدالنازيين، 

العرقي"، وبينما اضمحل نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا نتيجة المقاومة الداخلية 
وحرمانھم من أبسط  والمقاطعة الخارجية يستمر نظام مماثل في احتلال أراضي الفلسطينيين

  وبحماية ودعم دولي واسع.  حقوقھم
  

  السبق والفوز
  

في قرارة كل منا على حب التنافس والتمتع بالإثارة الناتجة عنھا، القابع يتطبع الصياد     
والرضا الذي نحصله من التنافس بدني وعقلي ونفسي، وتتحقق أعلى درجاته بالسبق والتغلب 
على المنافسين، ويتضح ذلك بجلاء في المسابقات الرياضية، والتي ينصب اھتمام المشاركين 

، وفي على الفوز بالجائزة، سواءً كانت كأساً معدنياً رخيصاً أم مبلغاً كبيراً من المال والشھرةفيھا 
سبيل الفوز والشھرة فقد يخالف الصياد الرياضي القانون وقواعد التنافس الرياضية، والمثال على 

ف قبل اكتشا ذلك الأمريكي لانس أرمسترونج الفائز بسباق الدراجات الفرنسي سبع مرات
استخدامه منشطات ممنوعة مما أدى إلى إلغاء بطولاته، ولم تتورع إحدى البطلات الرياضية في 

  .رياضة التزلج عن ارتكاب جريمة استئجار خدمات مجرم لإتلاف عظم الركبة لمنافستھا
إن فكر وسلوك الصياد محكومان بدافع قوي للفوز وخشية من الفشل، وھو يرى العالم حقلاً      
مستعداً  نسوى الجسور المخاطر، فإذا لم يك والمكاسب، والتي لا يفوز بھا بالفرصغنياً 

 لفشل وتبعاته فلا بد له من تخفيضا احتمالللمخاطرة وتحمل القلق حيال المجھول وتقبل 
وسواء كانت مباراة يتناسب مع استعداده للمخاطرة وتحمل نتائجھا، أدنى، اته إلى مستوى طموح

يقبل الصياد ولا  ثقافية أو صفقة تجارية أو حتى نقاش حول أمر ثانوي لا رياضية أم مسابقة
بأن الموت لا شيء ، وقد عبر عن ذلك نابوليون بأدق تعبير عندما قال باھر فوزيرضى بأقل من 

وصف الصياد في قوله بأن أيضاً ، وھو فإنك تموت كل يوم ومغموراً  مھزوماً  ولكن إن مت
  .في سبيل شريط ملون، أي نيشان يعلق على صدره طويل وبضراوةجندي جاھز للقتال لوقت ال

تھفو نفس الصياد إلى الألقاب والأوسمة والنياشين والجوائز بأنواعھا، لكونھا شھادات على      
نجاحه وانتصاراته، ومن قبل نحت أجدادنا البدائيون الرسوم على جدران كھوفھم لتوثيق وقائع 

دائية كان المحاربون يقطعون رؤوس أعدائھم ثم يحنطونھا الصيد، وفي بعض القبائل الب
على رقابھم، ويبدو بأن ھذه العادة ظلت مستترة في طبائع البعض،  -مثل النياشين –ويعلقونھا 

وظھرت على السطح ثانية في سلوك جنود بعض الدول "المتحضرة"، فلم يترددوا في المثلى 
انتصاراتھم، شملت الأذان والأنوف وغيرھا من  بجثث أعدائھم، ليقتطعوا منھا تذكارات على

رموز الانتصار الھمجية، ولا يختلف صيادو ھذا الزمان عن أسلافھم في ولعھم بعرض شواھد 
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على قدراتھم ومھاراتھم في الصيد من خلال تعليق رؤوس حيوانات محنطة على جدران بيوتھم 
عجوز والبحر لأرنست ھيمنجواي ال ضيوفھم، ويتصرف بطل رواية الرجل والتباھي بھا أمام

في تصميمه على العودة  –وكان الصيد الھواية المحببة لكاتب الرواية  –مثل أي صياد رياضي 
لقريته بأشلاء السمكة التي اصطادھا، لا ليقتات منھا بل كدليل على احتفاظه بقدراته ومھاراته في 

  الصيد على الرغم من كبر سنه.
ملية التنافسية الجوائز والمكافآت المالية وكذلك الاحترام والمكانة يحصد الفائزون في الع     

الاجتماعية والجاه وحتى التقدير الأخلاقي، وفي معرض حديث أحد المعلقين الرياضيين على 
أداء لاعب رياضي أشار إلى أنه" اكتسب مؤخراً الاحترام" نتيجة تفوقه على أقرانه، فالفوز لا 

وبينما كان أفراد الطبقة العليا  ه أكسبه الاحترام في نظر المعلق.سمو أخلاقحسن سلوكه أو 
يحتكرون الاحترام بالوراثة أصبح اليوم رھناً بالنجاح، ومن حق ھؤلاء الناجحين المعاصرين 

التفاخر بأنھم اكتسبوا الاحترام بفضل مھاراتھم وجھودھم، لا نتيجة مزايا طبقية متوارثة، وليس 
ن الناجحين التعاطف أو حتى الشعور بالرثاء تجاه الخاسرين، الذين عليھم مطلوباً أو متوقعاً م

تقبل نتيجة التنافس بصمت والقناعة بالمكانة الاجتماعية المتدنية وفقاً لقواعد اللعبة التنافسية، أما 
ً  الفاشلون مرة بعد أخرى فمصيرھم الفقر والبطالة والتھميش   .والاحتقار أيضا

اصر على تحقيق أھدافه والظفر بجوائزه السنية بأقصر وقت ممكن، وھو يحرص الصياد المع    
لبلوغ مآربه قبل ھرمه وأفول عمره،  وھمة يحتم عليه العمل بجد ،يرى الوقت قيداً صارماً عليه

لا  بالموت ولا ريب في أن الوقت في نظره سيف بتار إن لم يقطعه وصولاً إلى مبتغاه فإنه قاطعه
فسر ھذه النظرة للوقت إصراره على الدقة قابل للنفاذ، وتوغة الصياد يطير محالة، فالوقت في ل

الكفاءة في استعمال الوقت، ويحرص الصياد على إدارة وقته لتحقيق أقصى في المواعيد و
في سبيل اكتساب المھارات الخاصة بذلك منه في حياته الشخصية والعملية، و ممكنة استفادة

العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة سنوياً في دورات يشارك الكثير من المديرين و
  .تدريبية في إدارة الوقت

يبحث دوماً عن أي وسيلة تساعده في أداء مھمة أو قضاء حاجة أو خدمة في  ترى الصياد   
الحاسب السريعة  أقصر وقت ممكن، ومن الأمثلة على ذلك وسائل الاتصال الحديثة وأجھزة

عن  لھوس بالسرعةھذا اأعماه القھوة الجاھزة والأطعمة المطبوخة سلفاً، وو والقراءة العاجلة
ية سطحية الوصفات الجاھزة للكفاءة والحلول المعلبة لمشكلاته الشخصية والاجتماعية والاقتصاد

وياً في الغرب، وكما سنرى في لاف من المطبوعات المنشورة سنوالإدارية، والتي تروج لھا الأ
فقد لا يتوانى في تسريع عملية نمو ونضج أولاده عبر  ھذا الكتاب فصل لاحق من فصول
التنافس مع  حيث يبدؤون ،يصالھم بسرعة إلى مرحلة الرشدھقة من أجل امرحلتي الطفولة والمرا

ما نسمع عن أمثال ھؤلاء الصيادين الذين ساقوا أنفسھم  الآخرين من أجل المكاسب، وكثيراً 
تعجال النجاح والشھرة على حساب عافيتھم ورضاھم النفسي فانتھى واس وجلدوھا بأسواط الأنانية

  ميتة مبكرة."الاحتراق الذاتي" و إلى  بھم المطاف
  

  أدوات الصياد
  

على  ةقتصرضي السحيق كانت أسلحته البدائية ميحتاج الصياد إلى أدوات صيد، وفي الما      
من الأسلحة الفتاكة تكفي لقتل كافة والقوس، أما الأن فلديه ترسانة  والرمح والسكين الفأس

ً  الكائنات الحية على الأرض، ومن أدواته أو وسائله الفعالة التي  ،الاجتماعيةالعقائد والنظم  أيضا
زال يعتبر امتلاك العصور لتخدم أغراضه ومصالحه، وما ابتدعھا أو طوعھا على مر 

شرطان لازمان  ه لدى الآخرينالفكرية المناسبة وخلق انطباعات إيجابية عن نفس الاتجاھات
  لبلوغ غاياته.

المفيدة للبقاء  ، وغيره من الدروسوالسمعة المظاھرية أھمس حول وتعلم الصياد الدر     
أن  الأسد وھي الطبيعة، فقد تعلم منإلا مدرسة في الحياة، وأعرق من أكبر  والتكاثر والسيطرة
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 ،اً كبيراً جھدجلھا حقھا بجدارة ولا يبذل من ألا يست السيطرة والسيادة يتحصل عليھا أحياناً من
بريشه  ما تبختر الطاووسووالفيل أضخم وأقوى وأذكى من الأسد لكنه لا يضاھيه في الشراسة، 

شك بأن الصياد فينا ھو الذي أطلق  ولالكنه مثير للإعجاب والحسد، سوى زھو فارغ،  الملون
ً لقب سيد الغاب وملك الحيوانات على  ، وعلى غرار ذلك شكله المھيبمنه بمكانته و الأسد إعجابا

الدؤوب للاستزادة منھا لكن ولعه بالقوة وسعيه  ،فقد لا يكون الصياد بيننا ھو الأذكى والأجدر
 قد يكون بقوة وتأثير الواقع الذي يتركه الفرد كبيرة على غيره، وبما أن الانطباع تمنحه ميزة

، فقد يكفي ترك انطباع يوحي بالقوة والمقدرة للحصول على منه أحياناً  ، أو حتى أشد تأثيراً الفعلي
  رضا وإعجاب الآخرين والنجاح.

بأن الإنسان المعاصر الذي يعتبر نفسه مجرد  Fromm (1947:68 (صيعتقد أريك فروم      
العصور سلعة يركز جھده على تسويق نفسه، وتسويق الذات مھارة يتقنھا الصيادون، ففي 

 ادعاءالأبطال والأفراد الخارقين، ولم يتورع البعض منھم من  ھرايادون مظالسحيقة تقمص الص
الألوھية، ووصف مريدوھم شخصيات ھؤلاء الصيادين بأنھا كاريزمية وفذة، وعدوا أقوالھم 

، وأقرب مثال على من الخطأ المعصومة ، ومجدوا سيرھمتستحق الحفظ والتطبيق بالغة حكمة
ورفاقه الحزبيون،  أمثال جوزف جوبلز من ، التي روجھا أتباعهذلك صورة الزعيم النازي ھتلر

 ً صالح الأمة متتماثل وتتطابق أفكاره وقراراته مع  ،والتي أكدت على كونه قائداً ملھماً ومعصوما
حترفي صياغة السير الذاتية مانية تماماً، وفي ھذه الأيام يستعين الباحثون عن وظيفة بالألم

بصورة تبرز مؤھلاتھم وقدراتھم ومھاراتھم، وتجتذب اھتمام ھا وتنظيم محتوياتلإعدادھا 
، وأسرني أحد المھاجرين إلى كندا بأنه اختلق مناصب وخبرات أصحاب ومديري المؤسسات

كندية، وھو متيقن بأنه لولا وھمية في سيرته الوظيفية ليضمن حصوله على وظيفة في مؤسسة 
  .لبقي عاطلاً عن العمل الكذب والتزوير

الانطباع الذي يتركونه لدى الغير مزيج من الواقع يدرك العقلاء من الصيادين بأن       
كذب حتى وتكرار ال، ع في الأذھان نتيجة التكرارھذا الانطبا والمظاھر، ومن المحتمل أن يترسخ

ولكن ھل يخدع الإنسان نفسه ويصدق ما يتظاھر به؟ خداع الذات يصدقه الغير ممكن أيضاً، 
  شخصية قابيل في مسرحية برنارد شو العودة إلى متوشالح  رية فيمشكلة محو

 Return to Methuselah ،نجد مثالاً أدت به إلى الاقتناع بانتمائه إلى فصيلة عليا من البشر، و
، فقد وضع نفسه فوق الثري الأمريكي الراحل أندرو كارنجي في سلوك على ذلك من الواقع

 بالزھرة ضخمة مدعياً استغناءه عن الآخرين عندما وصف نفسهال هثروت المجتمع الذي جنى منه
  الآخرين. و في الغابة لوحدھا دون حاجة لمعونةالبرية التي تنم

لكنه لا يتورع عن تشويه صور  واقعية، لذاته وللآخرين كون صور الصياد الذھنيةغالباً ما ت      
غربي: كل ل، ولسان حاله يردد المثل امنافسيه عامداً ومتقصداً لاكتساب ميزة أو أفضلية عليھم

  الوسائل مشروعة في الحب والحرب.
، فھو في أذھان الآخرين حد في سعيه لتحسين وتجميل صورتهأي ولا يقف الصياد عند       

يطمح إلى التخرج من أفضل وأشھر المدارس والجامعات، والحصول على أرفع الدرجات 
ين ب ضية وغيرھا من المسابقات، وتبوأ مناصب رفيعةاوالتفوق في المباريات الري ،العلمية

للتعرف  أيضاً الفرص له المرموقة التميز على غيره، وتتيح راسة في المعاھدله الد أقرانه. وتوفر
الأقوياء والأثرياء من جيله، وحتى وقت قريب كانت الدراسة في  على نخبة المجتمع ومرافقة

 القادة حكراً على أبناء د وكمبردج وھارفرد ويالمثل أوكسفور بريطانية وأمريكية جامعات
  الأثرياء وأصحاب النفوذ.و
  

  الصياد وحسن البيان 
  

المھارات اللغوية  اد في مؤسسات النخبة التعليميةمن أھم المھارات التي يكتسبھا الصي إن     
 أنھاـا بويعرفھ ،اللغة بالقوةLakoff (1990) لاكوف عالم اللسانيات روبن والاتصال، ويصف 
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مثل الخطباء  اللغوية العاليةقدرات ال ، وتبوأ مالكوخشية منھاالقوة الصانعة للتغيير لذا ينبغي ال
 تكانو والشعراء مكانة رفيعة في المجتمعات القديمة في اليونان وفارس والجزيرة العربية،

الشعراء العرب في  وتكلم مھارة الخطابة من أھم المھارات القيادية في الإمبراطورية الرومانية،
قبائلھم مطنبين في مدح أصولھم القبلية وشيمھم وخصالھم الراقية وتمجيد بطولاتھم،  باسمالقدم 

ومشنعين في ذم وھجو أعدائھم، ويثمن القادة السياسيون الغربيون القدرات اللغوية عالياً في 
مسيحيين في الغرب دفعھم أجوراً باھظة لمؤلفي خطبھم وتصريحاتھم، ويجتذب بعض الوعاظ ال

الملايين من الأتباع ومبالغ طائلة من التبرعات سنوياً  -سواء كانوا مستقيمين وورعين أم لا –
بفضل شخصياتھم الكاريزمية الطاغية وسحر عظاتھم وخطبھم، ولا يخفى على مشاھد البرامج 

بيرھم بنفس االتلفزيونية بأن مقدمي برامج المقابلات وغيرھا يركزون على بلاغة وجمال تع
الدرجة أو أكثر من محتواھا، وكل ھذه النماذج من حولنا شواھد على صحة القول المأثور 

  بأن الرجال يحكمون بقوة أقوالھم وكلماتھم. Disraeliللسياسي البريطاني المعروف ديزرائيلي 
  

  أيتھا المرآة من أجمل من الصياد؟
  

وھو في ذلك أشبه بشكله ومنظره إلى حد كبير،  احالباحث عن الإعجاب والنج يھتم الصياد        
 الإعجاب والوله بصورته المنعكسة في بركة ماءبالتأمل و انشغل الأسطوري، الذي بنرسيسوس

، وفي علم النفس كما يبين جونسون وزملاؤه عن الأكل والشرب حتى ھلك الامتناع إلى حد
)2012 (Jonason et al. ة غير السوية المتصفة بھوس يشير مصطلح النرجسية إلى الشخصي

العظة والحاجة للإعجاب وتدني مشاعر التعاطف مع الغير، ولھذه الشخصية وصفاتھا جذوراً في 
) Dion, Berscheid, and Walster, 1972وقد ثبت لمجموعة من الباحثين (المجتمعات، 

الجذابين، كما  سلبية على غيرأخرى الناس يضفون صفات إيجابية على الأفراد الجذابين و  بأن
ً  للأفرادالناس  وجد فريق آخر من الباحثين بأن تقييم  ھميعاملون، والجذابين عادة ما يكون إيجابيا

 على 1974ابات الكندية لعام المرشحين الوسيمين في الانتخ فلا غرابة في حصول، بطريقة ودية
 الصياد الفائق اھتماموسامة وجاذبية، وھذا يفسر ضعف الأصوات التي أعطيت لمنافسيھم الأقل 

خر بھا حدائق التي تز التماثيل الرومانيةما على مر العصور، و شكلهتحسين بتجميل منظره و
صل حد الھوس، ى ولع الرومان، الذي وشواھد باقية عل روما وغيرھا من مدن إيطاليا سوى

لقوة ھو الذي يرى في الرجل مفتول العضلات نموذجاً ل سام، والصيادالأجوجمال بكمال 
  . عجاب الجميعلإ ومستحقاً  ،والجمال

تتفاوت بين مجتمع وآخر، وقد لا يتفق ، للجمال ومقاييس توجد في كل مجتمع مواصفات      
ً  على نفس المواصفات اثنان ، لأن الناظر ھو من يقرر، وعادة ما يكون القول الفصل للصياد تماما

اكتساب ھذه المواصفات الجمالية من  ھو حريص على، وفي تحديد مواصفات الجمال في مجتمعه
  قلوب الملايين مثل نجوم السينما. على إعجاب من حوله، وقد يحلم بالتربع اجل أن يكون مثار

مة ، وتقدر قيوبذل جھود مضنية في سبيل تحسين مظھره مبالغ طائلة مستعد لصرف الصياد    
ولا يكاد يخلو جدول مشاغل الصياد المليارات من الدولارات سنوياً، صناعة الجمال في العالم ب

وضع مساحيق الأناث والذكور على حد سواء، من نشاط تجميلي، مثل صبغ الشعر ومن اليومي، 
 دوية القوية ذات الأعراض السيئة والخطرةلأرياضة العنيفة، وعند الحاجة سيستعمل االالتجميل و

، ھنالك أدوية لسد الشھيةل الوزن فلإيقاف تساقط الشعر، وإذا لم تفد الرياضة والحمية في إنزا
على أھمية التجمل لصيادنا، الذي  سافر دليل ولعل ثراء الجراحين المختصين بعمليات التجميل

التالي القوة نتيجة ذلك، ويرى أورنشتاين وإيرليك د من الإعجاب والمكانة وبيسعى لكسب المزي
)1989 (Ornstein and Ehrlich طل فضيحة إيرانجيت، أثرت بأن وسامة أوليفر نورث، ب

في النفوس إلى درجة ترشيحه لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من اعترافه 
  باقتراف مخالفات جسيمة مخلة بقواعد السلوك الإداري.
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قد يدفع فقدان الصياد للصفات الجمالية به إلى الكآبة والإحباط ولربما الانتحار، ويصور     
الأثر  Cyrano de Bergeracيرانو دي برجراك في روايته المشھورة س ند روستاندأدمو

النفسي العميق لقباحة بطل الرواية سيرانو، وبالتحديد ضخامة أنفه، والذي أدى به إلى كتمان 
مشاعره تجاه محبوبته وتحمله العذاب النفسي بسبب ذلك، وكان محتماً عليه الشعور بالفشل 

، كما يؤكد باخ ائدة آنذاك وحالياً، وأمثال ھذه الشخصية الخياليةد السوالضعة وفقاً لمعايير الصيا
امتلاكھم للصفات ب يعتقدون بأن سعادتھم رھينة  Bach and Torbet (1983:14) وتوربيت

  الجمالية المطلوبة.
ولكل الصيادين، مثل زوجة أب سنووايت الشريرة، مرآة سحرية يقفون أمامھا بانتظام       

سؤال التالي: من ھو الأقوى والأثرى والأجمل بيننا؟ وبالطبع لن يرضى الصياد ليطرحوا ال
أولئك المدرجين على عندما يرى أو يسمع الصوت الخفي في عقله يذكر اسم شخص آخر أو 

صحيفة نيويورك تايمز لأكثر الكتب  لأكثر ثراءاً في العالم، أو نشرةقائمة مجلة فورتشن السنوية ل
الأب الشريرة لا يمتلك ، وعلى العكس من زوجة رجوائز نوبل أو الأوسكارواجاً أو رابحي 

  قوى سحرية أو تفاحة مسمومة للتخلص من المنافسين.الصيادون 
  

  الصياد المحترم 
   

تصنعه  يخفي وراءه ،من أركان شخصية أو صورة الصياد ودرعه الواقي الاحترام ركن    
واعد الصياد على الأتباع الضعفاء تقديم آيات وضعفه وإخفاقاته، وعلى مر العصور فرضت ق

الطاعة والاحترام للأقوياء من الحكام وأفراد الطبقات العليا والكھان والقادة العسكريين، ووضع 
 ءالحكام لأتباعھم طقوساً خاصة بذلك، تشتمل على صيغ محددة للتخاطب وتقبيل اليد والانحنا

ً ستحقمعاصياً  هى السجود، ومن أخل بھذه الطقوس اعتبرووحت قسى العقوبات، كما تعارف لأ ا
بين السجن  ، وتعرض المخالفون للجزاء الرادع، تراوحأفراد الطبقات العليا على قواعد للسلوك

لأرستقراطيين، وانتقلت الاجتماعية أو التحدي للمبارزة بين ا والجلد لأفراد العامة إلى المقاطعة
حيث كانوا  ،ياء جنوب الولايات المتحدة الأمريكيةالمبارزة كطريقة لفض النزاعات إلى أثر

 اص، ولم يختلف الطغاة العرب عنيدافعون عن الشرف والاحترام بحد السيف أو الرص
وة القانون، وكانت قسراً على الناس بقوتوقيرھم  مفرض احترامھفي كل مكان في  الصيادين

ويظھر العراقيون القبليون في جنوب الإعدام، علناُ  صدام حسين عقوبة من يھين الرئيس العراقي
العراق حساسية مفرطة لأي انتقاص لكرامتھم واحترامھم، وتتضمن أعرافھم القبلية أحكاماً 

على رجل أھان شخصاً آخر  القبلي متطرفة في قضايا رد الاعتبار، وقد يفرض قاضي بالعرف
زوجھا ھو أو أحد افراد تلمھان، ليلفرد او أخواته أو قريباته كرد اعتبار لمن بناته أ امرأةبتقديم 

حساسون لكل ما يمس احترامھم من قول  كذلك ويروى بأن رؤساء العصابات الإجراميةعائلته، 
حتى لو كان من  قتل كل من يتجرأ على مس اسمھم وسمعتھم بسوء،أو فعل، ولا يترددون عن 

  أكثر أتباعھم إخلاصاً.
للأقوياء الحريصين على بالنسبة على أھمية الاحترام ل أسطورة البطل الإغريقي أجاكس دلّ تُ      

ه ملأن سادة قوأجاكس  وفي مسرحية سوفوكليس التي تحمل اسمه غضبمكانتھم بين الناس، 
 تلك استفزتهفرجلاً فخوراً معتداً بنفسه، رفضوا اعطاءه سلاح البطل أخيليس، وكان أجاكس 

أوھمته الآلھة بأن تلك الماشية ھم القادة الذين  بعد أنفأفرغ غضبه في تقتيل ماشية قومه،  الإھانة
قومه  احترامالتي كلفته و ،وأدرك شناعة فعلته ،وعندما أفاق من سورة الغضبأھانوه وأذلوه، 

  أقدم على الانتحار.
منھم، أما  يخص الصيادون باحترامھم صيادين آخرين، وخاصة الأقوى والأكثر نفوذاً      

فنصيبھم التجاھل أو حتى التعالي عليھم لكي يدركوا مكانتھم المتدنية  الصيادون الأقل قوة ونفوذاً 
من ھو أدنى صيادين، وفي الماضي كان مقبولاً أن يھين صياد أقوى على ھرم القوة في عالم ال

، وعادة ما ينفس والاستخفاف بالسخرية الإھانة الصريحة فقد استبدلت أما الآن ،وقوة منه مكانة
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عقائد وعادات وتقاليد الأقوام مكبوتة من خلال السخرية من ال عدوانيتهالصياد الأقوى عن 
السالبة من خلال  العاطفية ه الممارسة لتفريغ شحناتھمالأخرى، وقد يلجأ الصيادون الأقل قوة لھذ

بطقوس الإذلال، وتلاحظ ھذه الطقوس بين الأقليات  Collins (1975) ما أسماه كولنز
 الاعتداءية، وتشمل استعمال السباب والألفاظ النابية وكذلك المستضعفة في الدول الغرب

  .الاغتصاب والقتلب
 

  ية الصيادعدوان
 

تدل العلوم الاجتماعية والبايولوجية على أن الفرد نتاج مورثاته ونشأته وبيئته الاجتماعية،     
يوم مختصون وكما يكون ھذا المجتمع يكون الأفراد فيه، مع وجود الفوارق الشخصية، ويوجد ال

أن الاستعداد للعدوانية والعنف متأصل في بيرون  الذين ) 2008Oakleyمن أمثال أوكلي (
فيعيدنا إلى  Dutton (2008)بعض البشر نتيجة مورثات أو جينات "شريرة"، أما دوتون 

  ميراث مرحلة الصيد في تاريخ البشرية عندما كان استعمال العنف المتطرف ضرورياً للبقاء.  
يجب التذكير بأن الصياد ليس حالة استثنائية ناتجة عن أبوين مھملين أو منحرفين أو لصحبة       

أقران سوء، بل على العكس من ذلك إذ يعتبر الصياد منھجه الأسلوب الأمثل لبلوغ النجاح في 
حياة كافة نواحي الحياة، وھو أنموذج للفرد السوي والمقتدر في نظر مجتمعاتنا، وما طريقته في ال
إلا محصلة لتنشئته من قبل عائلة ومؤسسات اجتماعية، تريد له الخير والنجاح والاستمرار 

لاختياراته وتفضيلاته الشخصية، ولا بد من التنبه أيضاً بأن الفرد لا يكون صياداً بالكامل، بل ھو 
  صياد ومزارع في نفس الوقت ولكن بمقادير ونسب مختلفة.

للذة إلا الجسور، فإن كان قائله مؤمن بقيم الصياد فذلك لسان حاله، وھو قال الشاعر: ما فاز با    
قول ينطبق تماماً على مجتمع الصيادين، والأصح بأن الجسور ھو وحده الذي يفوز بكل ما ھو 

الجسارة أحد عناصر عند الصياد بالطبع وفي المجتمعات التي يھيمن عليھا، و –ثمين ومرغوب 
  .وأحياناً استعمال العنف السبقواسع الذي يشمل أيضاً الإقدام والجرأة والعدوانية، بمفھومھا ال

ميال عدواني وجتماعية، أن الإنسان، مثل كل الحيوانات الاب Lorenz (1969)يرى لورينز      
ينتمي إلى  إن الإنسانفي ذلك ب  McClelland (1975)إلى الصراع والعنف، ويوافقه مكليلاند

الذكر  يستويوبصورة عامة لا تتباين مستويات العدوانية بين البشر، و فصيلة تمارس العنف،
من المصادر عدد كبير  وجود إلى  Wiener) 2004ويشير وينر (والأنثى في درجة العدوانية، 

العدوانية والمخاطرة مقارنة  من يةعال ذ الولادة يبدون مستوياتومن التي تؤكد بأن الذكور
جميع ، ولكن المن الإناث الاجتماعي والتواصل للتفاعلاستعداداً  أقل لھذا السبب ھمو ،ناثبالإ

ناث يعيشون في مجتمعات تشجعھم على العدوانية، وبينت دراسة منشورة لفيليب من ذكور وإ
العدوانيين قد يصنفون ضمن المجموعة  اليافعينبأن  Rodkin et al. (2000)رودكن وآخرين 

المدارس الابتدائية، فإذا كان ھذا ھو الحال في المدارس الأكثر شعبية والأنشط اجتماعياً في 
   الابتدائية فليس من المستغرب رسوخ ھذه الأنماط والاتجاھات السلوكية لدى الراشدين.

إلى نتيجة مھمة  Prinstein and Cillessen) 2003يشير الباحثان برنشتين وسيلسين (    
للطبقة العليا أو الأعلى مكانة في المجتمع ھم أكثر ن الباحثين وھي أن المنتمين توصل إليھا عدد م

عدوانية من غيرھم، وھي نتيجة منطقية في ظل ھيمنة قيم الصياد، فھؤلاء الأفراد يمتلكون القوة 
لى السعي الحفاظ على ھذه السيطرة يقودھم إويسيطرون على مجتمعاتھم، وحرصھم الشديد على 

ساساً بلغوا مكانتھم العالية وة وغيرھا، فھم ألقوة من سلطة وثرستحواذ على مصادر اللا
بالعدوانية ولأنھا وسيلة ناجحة فسيداومون عليھا، وبالنتيجة سترتبط العدوانية بالسيطرة والقدرة 

   والمكانة العالية والنجاح في المجتمع.
مخلوقات بأن الجنس البشري أكثر ال Dutton (2008) دوتون ولا بد لنا من الاتفاق مع    
      (1949) نھكلايد كلوكھو اعتبر العالم الأنثربولوجي المعروفميراً في التاريخ، كما تد

Kluckhohn  وعلى مر التاريخ شن البشر الحروب ية، انلحرب أوضح تعبير عن نزعتنا للعدوا
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في كتابه المعنون: الحرب ما قبل  Keely (1997)ويجزم لورنس كيلي على بعضھم البعض، 
 ويتفقتكون الحضارات،   الھمجي النبيل بأن الحروب ظاھرة تعود إلى ما قبل الحضارة وخرافة

داخل قرى مسورة بأن تكوين التجمعات البشرية وتحصينھا  مجادلاً  Ferrill) 1997فيريل ( معه
إلى اكتشاف واعتماد  داخل ھذه التجمعات المحصنة ضتھا الحروب ودفعت القاطنينحاجة فر

لم ، وKohn (1986) ير من الأمم سوى سجل لحروبھا كما كتب كوھنما تاريخ الكثوالزراعة، 
الثناء عليھا باعتبارھا تجارب لتقوية عزائم البشر وحثھم تمجيدھا وتثنھم خسائرھا المرعبة من 

جوھرھا ليست سوى صراعات  على الإبداع، ومھما كانت ذرائعھا وشعاراتھا فھي كلھا في
ويسوغھا ويقودھا الصياد القابع داخل كل واحد منا، وتتمثل يفجرھا  ،عنيفة حول القوة والسيطرة

برنارد شو: العودة لمتوشالح  جورج ية في شخصية قابيل في مسرحية النزعة العدوانھذه 
Return to Methusalehآخرين ليقاتلھم،  اً حواء أن تلد أبناءأمه  لى الطلب من، والتي دفعته إ

ادين أقوياء على السيطرة والمكاسب لأمكن حسم ولو لم تكن حرب طروادة صراعاً بين صي
 .ھيلين بمبارزة بين زوجھا ومختطفھا الفاتنة النزاع على

حتى الأريين بزعامة وعلى مر العصور طوعت ثقافات متنوعة، شملت شعب الأزتك القديم      
لأوفر حظاً ، ومن الواضح بأن الأكثر عدوانية ھو ارادھا على العدوانية والعنف بأنواعهھتلر، أف

بالنصر، وفي مجتمع الأزتك كان المتوقع من الرجال ممارسة العدوانية من خلال المشاركة في 
من قبل خاصة الحروب ضد الأعداء، والذين يتخلفون من بينھم تعرضوا للسخرية والإھانة، 

لغرض، النساء، وقد استعملت شعوب أخرى مثل القبائل العربية طقوس إذلال مشابھة لنفس ا
جرت العادة لدى بعض القبائل العربية على اصطحاب نسائھم إلى سوح القتال لإثارة حماس و

قفن وراء الصفوف اتلون حياءاً من النساء اللواتي والمقاتلين واستنھاض ھممھم، واستبسل المق
خوفاً من الھزيمة وما  السباب ويرجمنھم بالحجارة، وكذلك ليكيلن لھم ،بانتظار الناكصين منھم

ن أن تجره على نسائھم من استعباد واستباحة، وحتى تاريخ قريب كانت القبيلة البدوية في يمك
على ظھر بعير سريع العدو،  امرأةأعدائھا ترسل أمامھا  جزيرة العرب المتوجھة إلى قتال

ويكون  ،صفوف الأعداء إلى مما يدفع المقاتلين إلى اللحاق بھا قبل أن تصلوتعرف بالعيارة، 
ربين ساد الاعتقاد بين بعض الجماعات وبالإضافة إلى تمجيد بطولات المحا لأسر،مصيرھا ا
  بأنه عندما يقتل المحارب عدوه فإنه وبقدرة سحرية يكتسب قوته. البدائية

أن ما يحصل عليه المحاربون من مزايا معنوية يعتقد بويرى الصياد في الحروب قيمة عليا،       
قدمونھا من أجلھا، ويلاحظ ھذا الاتجاه في القول المأثور عن تبرر التضحيات العظمى التي ي

تشرشل: كانت الحرب قاسية ومجيدة لكنھا اليوم قاسية ومبتذلة، فھو يتحسر على الحروب الغابرة 
التي يصفھا بأنھا عظيمة ومجيدة على عكس الحروب في أيامه، ولكنه لا يرفض فكرة الحروب 

  ر. بذاتھا وما تتسبب به من قتل ودما
قبل أكثر من نصف قرن بقليل نجحت الحركتان النازية والفاشية في اجتذاب الملايين من       

الأتباع من شعوب أوروبا "المتحضرة"، وأقنعتھم بشرعية وضرورة قتل الملايين من البشر 
لأنھم طاعنون بالسن أو عجزة أو لكونھم ينتمون لأعراق صنفوھا بالمتخلفة وفقاً لمقاييسھم 

ھذه  Taylor(1945) رتايلوعاً في ھذه الجرائم، ويرجع إنسانية، وشارك ھؤلاء الأتباع طواللا
والقسوة، وقد بلغت بھم ھذه النزعة  لمان النازيين المتصفة بالتسلطالأفعال الھمجية إلى طبيعة الأ

إلى الحد الذي دفعھم إلى اصطحاب زوجاتھم   Goldhagen) 1997ھاكن (جولدكما يروي 
والترفيه،  لتسليةحفلات رقص أو غيرھا من أنشطة اوكأنھا  ،مليات الإبادة الجماعيةلحضور ع
 ة في رواندا في مقابلة صحفية (ِ قائد قوات الأمم المتحد دالاير روميو الجنرال الكندي وصرح

Thompson, 2000( لأنھم أفارقة  ل مليون فردتمق ن أكثر ما يخيفه أن يھون في أعين الناسبأ
 في رواندا لمجزرةليل ھو أن حكومات الولايات المتحدة وفرنسا وبلجيكا عرفوا باوالد، سود

 .ولكنھم آثروا تجاھلھا
   التي تحمل اسم بطلتھاEuripidis وتمثل شخصية أندروماخ في مسرحية إيروبيديس      

Andromache ،الناجين من الحروب، فبعد  مأساة والتي كتبت في القرن الخامس قبل الميلاد



 23

لكونھا تيتمت وترملت واستعبدت من  ،عشر سنين من انتھاء حرب طروادة كانت أندروماخ تعسة
ية، ولم  وانتضعف نزعته العد ، ولاقبل الأعداء، ولكن الصياد الكامن فينا لا تھزه ھذه المآسي

نحبھا في حروب القرن ، وبالإضافة لعشرات الملايين التي قضت حتى اليوم يفتر حماسه للحرب
، اتسكرمال تحت تأثير ل عنف إجرامية أو حوادث طرق، ھلك الملايين ضحية أعمانصرمالم

وقد بلغت نسبة جرائم القتل في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد أثرى دول العالم والأكثر 
وبصورة مشروعة  ويقتني الأمريكيونلى الإطلاق، تقدماً في التقنية، أعلى معدل في التاريخ ع

ويصف فيانو ، مليون قطعة سلاح شخصي 300والي ح لھم الدستور أو غير مشروعةكفلھا 
، كما أن الثقافة الأمريكية بأنھا نسيج تتخلله خيوط العنف Viano and Cohn (1975) وكوھن

مفھوم العدالة لدى الامريكيين الذين  شوھت Aladjem (2008)ھذه الثقافة في نظر الأدجم 
ويؤيدون وبأغلبية عالية  ، يبدون أي تفھم لظروف مخالفي القانونولا ،يركزون على الانتقام

عقوبة الإعدام، ولولا ترسخ ھذه الاتجاھات لديھم لما استطاع الرئيس بوش التمادي في حملته 
  .الانتقامية بعد أحداث الحادي عشر من أيلول والتي طالت غير المسؤولين عنھا

زيزيك  تطرق، ويإلى العنف البدني أو المادي توجد أنواع أخرى من العنف بالإضافةو    
)2008 (Zizek يستعمل العنف ، ووالأيديولوجي أو الفكري اللغوي والنظاميھا مثل إلى عدد من

اللغوي لتأسيس سيطرة فرد على آخر من خلال اللغة، أما العنف النظامي فيتمثل في الھيمنة 
تمييز في معاملة المرأة فيعدھا ضمن العنف الاستغلال الاقتصادي، أما العنصرية والالسياسية و

    يولوجي.دالأي
ة الصياد التي طالت البشر والحيوان والطبيعة، وبينما اصطاد لم ينجو شيئاً من عدواني      

أسلافنا للحصول على غذائھم، يمارس الإنسان المعاصر الصيد لأغراض تافھة كالتمتع بما 
الب في بريطانيا، أو لصنع الملابس والحقائب من فرائھا يسمونه الرياضة الدموية مثل صيد الثع

أو  ،وجلودھا أو لطحن أنيابھا وقرونھا لاستخراج ما يعتقده البعض منشطات للغرائز الجنسية
، ويعتقد بأن عدد الفصائل وأسنانھا لنحت تماثيل وأوعية إطفاء السجائر من عظامھا وقرونھا

في القرن العشرين نتيجة عدوانية بني البشر أكثر من البرية التي انقرضت أو شارفت على ذلك 
  مجموع التي تعرضت لذلك فيما سبق من التاريخ.

  
  حروب من دون دماء

  
اً قتالية، ترضي نزعته للحرب والصراع، ليس مستغرباً أن يبتكر الإنسان المعاصر ألعاب      
، Paintballكرات الصبغ عبة لما يعرف ب انتشارا الألعاب ومن أكثر ھذهيته، عن عدوان جوتفرّ 

ويقدر مصدر غير موثق عدد  ،من الصغار والكبار لافالأ يتھافت للمشاركة فيھا في كل أسبوعف
صراع  في جوھرھا دولة، واللعبة 110ن بيمليوناً، يتوزعون  15بأكثر من في العالم لاعبيھا 

يئة بسوائل ملونة، بنادق، تقذف كرات مل افيھ بونعلاال بين فريقين، يستخدم شبه عسكري
لكي يستشعروا  ،تتكون من خوذة وأقنعة وملابس مموھة ،مثل الجنود بزات خاصة نويرتدو

الانتصار إلى  أجواء القتال والمعارك، وكما في الحروب الحقيقية يسعى المشاركون أو المقاتلون
، وبينت مھالإصابات" بين صفوف"لحاق أكبر عدد من وإ ،والاستحواذ على علمھم ،على الخصوم
بأن عدد الإصابات الناجمة عن ممارسة ھذه اللعبة Conn et.al. (2004) ن وآخرين دراسة لكو

ألفاً، استدعت إصاباتھم علاجاً  12قارب  م2001و م1997ما بين في الولايات المتحدة الأمريكية 
  .بالمستشفيات الطوارئفي أقسام 

والملاكمة وكرة القدم الأمريكية  الجليد ھوكيثل د بمشاھدة الألعاب العنيفة ميستمتع الصيا      
المباراة الرياضية بأنھا   Bach and Goldberg(1974) ولدبرجوالمصارعة، ويصف باخ وج

تلذذ باندحاره ون ،المكروه"“أشبه بحرب مصغرة، نوجه فيھا عدوانيتنا تجاه الطرف الأخر 
شي موسوليني بالملاكمة لأنھا على حد وإذلاله وھزيمته، وليس مستغرباً إعجاب الدكتاتور الفا

ات ييدفعون مبالغ كبيرة لمشاھدة مبار قوله وسيلة مميزة لكي يعبر الفاشي عن نفسه، والكثيرون
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ً  ،اللكمات امرأتانالملاكمة، التي يتبادل فيھا رجلان أو  أو يسقط  ،حتى ينسحب أحدھما منھزما
وھي ه أحياناً، ويبدو بأن منظر الدماء قد تفضي إلى عجزه أو موت ،مغميا عليه بضربة قاضية

بل على العكس من ذلك يحرك فينا شغفاً بالعنف ومتعة غير  ،تسيل من وجھي الملاكمين لا ينفرنا
سبانيا في إ حلبات مصارعة الثيرانسنوياً سوية، والملايين من النظارة المتحمسين يقصدون 

يختبرون شجاعتھم  ،في حللھم الزاھية لمشاھدة مصارعي الثيران ومعاونيھم وأمريكا الجنوبية
حقيقة أن المشاھدين  من ينكرسرحية صيد بدائي، فبم فيما ھو أشبه ،ومھاراتھم ضد ثيران

 نتھي بالقتل؟للمجابھة والتي ت يتابعونھا حتى النھاية الدموية ليتلذذوا تخيلاً بالإثارة المصاحبة
مشاھدين يشاطرون المصارع أحاسيسه وھي مشاعر تقترن بالصيد، ويمكن القول بأن ھؤلاء ال

الذي يرمز في ھذا الصراع لمملكة الحيوان، ولا  ،في سعيه إلى إثبات تفوقه المطلق على الثور
على نتائج تؤكد بأن الذين يتمتعون بمشاھدة  McClelland (1974)عجب أن يحصل ماكليلاند 

 للحصول عليھا.  الألعاب العنيفة يتصفون بدرجة عالية من احترام القوة والسعي
تجتذب الأفلام السينمائية والبرامج التلفزيونية التي يشكل العنف محور أحداثھا الحقيقية أو      

الخيالية أعداداً غفيرة من المشاھدين، كما يقبل الناس على شراء الروايات العنيفة والكتب التي 
لأعضاء المبتورة السائلة وا تروي سير حياة عتاة المجرمين، مما يبرھن على أن مناظر الدماء

تھافت وسائل الإعلام وراء تستھوي الكثير منا، وھذا الذوق المنحرف ھو السبب  واحتضار بشر
تلفزيونية وراء تغطية أخبار القتلة والمجرمين، وما علامات التحذير التي تبنتھا صناعة البرامج ال

ا لا ينوي الرحيل أبداً، ولو لم يجد خر على أن العنف الذي غزا منازلنإلا تنازل رمزي ودليل آ
  يوسن وسانتراك منا يكترث بتعجب وحيرةعيوناً متشوقة وأذاناّ صاغية لما حدث ذلك، والقليل 

Yusin and Santrock (1978) على الرغم  مناظر العنف مشاھدة على الكثيرين صرارمن إ
  نف.تجعلنا أكثر تقبلاً للع عديدة وكما بينت نتائج بحوث من أن ذلك

  
  الثلاثي المظلم 

  
للإشارة إلى ثلاث  Dark Triadيستعمل علماء النفس والاجتماع مصطلح الثلاثي المظلم    

ھؤلاء ي أو المضطرب نفسياً، واكيافلي والسيكوباتالنرجسي والم وھي:شخصيات غير سوية 
منھم ويتصف كل واحد يعيشون بيننا، في كل المجتمعات و الأفراد غير السويين متواجدون

فالنرجسي مغرور  ،أقرب إلى فكر وأسلوب حياة الصياد بخصائص متميزة في الفكر والسلوك
بوشمان وبوميستر  كما تبين للباحثين ، وھوومولع بالمديح والاطراء وأناني ومتكبر ومتخايل

)1998 (Bushman and Baumeister البراقة ذاتهجاه كل ما يخدش صورة ت بإفراط حساس 
، والنرجسي متواجد بكثرة في كل يرد على ذلك باستعمال العنفقد والانتقاد، يطيق  فھو لا

المجتمعات وفي الروايات والأفلام السينمائية، وينطبق وصف النرجسي على شخصية جيمس 
   بوند على سبيل المثال.

ناني مثل لأنه أو، في اعتقاده لغاية تبرر الوسيلةاف بكل الوسائل، الماكيافلي لبلوغ غاياتهيسعى    
لذلك  ،الخداع والتلاعب بالآخرين في سبيل مصالحه الأنانيةن استعمال النرجسي لا يتورع ع

 كما أنه يوصف بأنه لا أخلاقي، وھو شغوف بالمنافسة ولا يقبل بأقل من الفوز على منافسيه،
  مستعد لاستعمال العنف إذا تطلب تحقيق أھدافه ذلك.

تلين عقلياً والمحتاجين لعلاج مناسب في مصحات، ولو خالم ي ھنا أولئكلا يقصد بالسيكوبات   
كون عند الشخص المعني ھنا يفتركوا من دون علاج وطلقاء فقد يقترفوا الجرائم والاعتداءات، 

 والأنانية ي الانجراف وراء نزواتهالسيكوباتھذا أبرز صفات ية، ودرجة متدنية من السيكوبات
لو و، ولا يندم على أفعاله هضميري بالإثم ولا يؤنبه كوباتلا يشعر السي، ووالنرجسية والقسوة
لى استعمال العنف بصورة متعمدة إيبادر قد كما  ،فسيرد بعنف أو تھديد مباشر للاستفزازتعرض 

   ومقصودة ومخططة.
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ويعرفون أيضاً  والغش العدوانية في عدد من الصفات، من أبرزھا المظلمون ويشترك الثلاثة   
 ,Jonason, Webster, Crysel, Schmitt and Norman(غلال النساء ستبالجلافة وا

 ، ففي دراسةالمظلم في المجتمعاتعدد الثلاثي  ظاھرة ازدياد  نتباهن المثير للاوم  ) 2012
  )Twenge, Konrath, Foster, Campbell and Bushman ،2008(لفريق من الباحثين

ب الجامعات والكليات في أمريكا قد ارتفع حول الموضوع تبين بأن درجة النرجسية بين طلا
إلى نتيجة أخرى مؤكدة ذاته فريق البحث  ركما يشيم، 2006م و1979بين   بالمائة 30بنسبة 

بالمائة فقط من عينة من  12فق في الخمسينات من القرن الماضي اتھذه الظاھرة، فوجود ل
د طرح السؤال على عينة مشابھة في المراھقين مع الجملة التالية: " أنا شخص مھم" وعندما أعي

وتعكس ھذه النتائج المستوى  بالمائة، 80تفقين مع ھذه العبارة أواخر الثمانينات كانت نسبة الم
نزعة أمريكا للھيمنة على وقد يفسر ھذا  لنرجسية في المجتمع الأمريكي بصورة عامة،المرتفع ل

  .ةالعربي لى شعوب العالم بما فيھم الأمةة عالعالم وفرض ثقافتھا ونظمھا السياسية والاقتصادي
  

   يووالفھل ار والفتوة والبلطجيعيّ ر والاطالش
  
منحرفة أو والإسلامية في مراحل مختلفة من تاريخھا شخصيات  أفرزت المجتمعات العربية     

غير نمطية، تكونت بفعل ظروف اجتماعية واقتصادية وسياسية، وكان لھا تأثيرات متباينة على 
لعباسي ففي العصر اوھي كلھا أقرب إلى نمط الصياد في صفاتھا وسلوكھا، المجتمعات،  ھذه

في الصراع حول الخلافة بين الأمين  دور مشھود ، وكان لھمناريالأول ظھر الشطار والعيّ 
ز، وھم في الأصل مجموعات من المتشردين الذين امتھنوا اللصوصية والابتزاوالمأمون، 
الامتثال لمطالبھم، وھم أشبه بالعصابات  ھاب ضحاياھم وقسرھم علىالقوة لإر واستعملوا

  .المنظمة أو شبه المنظمة في المجتمعات الحديثة
تھا أھداف نبيلة وسامية، من أھمھا الدفاع عن بلاد العرب والمسلمين وكان للفتوة في بداية نشأ   

، الانحرافف أصابھا ونصرة المظلومين ومساعدة المحتاجين، وبمرور الزمن وتغير الظرو
) فقد أدى انحطاط الفتوة في عصورھا المتأخرة إلى فقدانھا لقيمھا 1958(وكما يذكر جواد 

إلى نتيجة  Irwin) 2004( ة، وتوصل إيروينالفتومصر يعرف بـ ار فيالعيّ الأصيلة حتى صار 
  مماثلة حول صورة الفتوة في الوقت الراھن.

لذي يستخدم القوة أو التھديد بھا في تحقيق أھدافه وفرض الفرد ا تطلق صفة البلطجي علىو    
عليھم، ومن لا يدفع  الإتاواتفرض وي الأضعف منه الناس الغير، ويبتز البلطجيمشيئته على 

البلطجيين في مھام  العربية استعمل ولاة العثمانيين في البلاد، ولانتقام البلطجي وأعوانهيتعرض 
، وبعد زوال الحكم العثماني استمر ھذا الإتاواتوجمع  لمناوئينمعاقبة امتنوعة مثل اغتيال أو 

  بصورة أو أخرى في المجتمعات العربية. المنحرف النمط العدواني
يستعمل الاحتيال ما الفھلوي صياد أيضاً، لكن وسائلة مختلفة عن الفتوة والبلطجي، فھو غالباً    

ويلجأ البعض غير المشروعة، المشروعة وفي التوصل إلى أھدافه  والنفاق والمداھنة والخداع
العدالة  بمبادئ الالتزامالظلم الاجتماعي وضعف  بسبب كبديل للوسائل الأخرى المشروعة لفھلوةل

، وھي أكثر انتشاراً في المجتمعات العربية من الأنماط الأخرى التي تعتمد والمساواة والجدارة
  العنف.

 
  المزارعصفات 

            
 ومضطربة، جتماعية محدودةوابط الأسرية ضعيفة والعلاقات الاعالماً تكون فيه الر تخيلوا      

، ھكذا سيصبح شكل العالم بدون الرسمية ولا تزدھر فيه سوى التنظيمات أو المؤسسات الھيكلية
المزارع، والعنصر المفقود في ھذا العالم المرعب ھو ما يؤديه المزارع من أدوار في مجتمعاتنا، 

واستعداده للتعاون مع الغير وحرصه على الحفاظ على مصالحھم،  الاجتماعيةديد إسھاماته وبالتح
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وفي عالم ينقصه المزارع سيلاقي الجميع صعوبات كأداء في العيش والعمل المشترك، حتى لو 
في نفس الموروث واشتركوا  واللھجة، ونطقوا بنفس اللغة ،انتموا إلى مجتمع وعرق واحد

  .ن ھم بالتأكيد لحمة المجتمع الطبيعية العفوية والتلقائيةارعوالمزفالثقافي، 
  

  الدافعية الاجتماعية لدى المزارع
  

يطمحان إلى  فالاثنانلا تختلف أھداف المزارع كثيراً عن تلك التي يسعى خلفھا الصياد،      
فالصياد  الأمن والسعادة، ولكنھما يفترقان بصورة حادة في اختيارھما لوسائل بلوغ الأھداف،

يقطنه  ،يعالم عدوان يؤمن بأن القوة والثراء ھما الضمانتان الوحيدتان للأمن والسعادة في
ورفاھيته وتحقيق تطلعاته مرتبطة  هصيادون أنانيون وجشعون مثله، بينما المزارع يعتقد بأن أمن

في بلوغ ھم جذرياً بأمن ورفاھية الآخرين في مجتمعه، ومن خلال التعاون مع الغير ومساعدت
، لذا يصبح من دون أن يستغلھم أو يظلمھم تركھم ليعيشوا بسلام أھدافھم الخيرة أو على الأقل

والفرح معھم في السراء والتعاطف معھم ومساعدتھم في  ر والتعاون معھميالتواصل مع الغ
 لباحث ماكوبيوعندما أجاب أحد المديرين لسؤال لطبيعة ثانية لدى المزارع،  الضراء

Maccoby (1976) عدد محدود من الأفراد على  عن ھدفه في الحياة قال: المساھمة في إسعاد
، وفي ھذه الإجابة تعبير دقيق وموجز عن طبيعة المزارع واھتمامات حياته المحورية، الأقل

 وھذا ھو الھدف المعلن أو غير المعلن لكل مزارع، ولا نستغرب عندما يتضح من البيانات
ا الباحث في تقريره بأن ھذا المدير يعيش حياة بسيطة، مكملاً راتبه الضئيل التي أدرجھ الأخرى

 بدخله من ممارسة الزراعة.
لا يوجد إلا في  قيقي وموجود في العالم أم ھو مجرد نموذج فكري مثاليھل المزارع ح      
صحاب أ على سبيل الجدل صورة خيالية للإنسان يرسمھا فلاسفة المتفائلين أوال نفر من أذھان

فيلسوف ال ؟ وھل كانالنظرة المتشائمة تجاه الطبيعة البشرية ليثبتوا بأنھا طوباوية وغير واقعية
ير بتع نزيهباحثاً عن إنسان  وبيده مصباح في وضح النھاريھيم على وجھه  غريقي ديوجينسالإ
يشير ذلك؟ تؤكد نتائج بعض البحوث وجود المزارع وطريقته في الحياة، و ھكمي عن عبثيةت

إلى عدد من الدراسات التي أجريت على سلوك الأطفال في اللعب،  Wilson (1993)ويلسون 
في مناطق ريفية أكثر تعاوناً واكتراثاً بغيرھم من  من نتائجھا بأن الأطفال القاطنين والتي يتضح

أطفال المدن، فالأطفال في الريف يساعدون ويتعاطفون مع جيرانھم بدرجة أكبر من أطفال 
لمدن، والسبب وراء ذلك كما يرى الباحثون ھو أن الحاجة لمد يد المساعدة وقيمة الإيثار أعلى ا

ين يركزون على الإنجازات الفردية والتميز ذفي المجتمعات الزراعية منه لدى سكان المدن، ال
      عن الغير.

ھنه أو ما يود إن صورة وخصائص الجماعة لدى المزارع أقرب إلى الصورة المثالية في ذ     
الجماعة بعرى أن تكون عليه منھا إلى الواقع، ووفقاً لھذه الصورة ينبغي أن تتوثق علاقات 

، ورغباته مغايراً لتوقعاته وللأسف غالباً ما يكون الواقع التعاون والثقة والاھتمام المتبادل، ولكن
على أن نموذجه ليس طوباوياً بل  بالتأكيد لذا يتھم أحياناً بالمثالية، ويرد المزارع على ذلك عادةً 

لتزم ومارس الجميع المبادئ البسيطة التي يؤمن بھا، ويرى المزارع بأن معظم قابلاً للتطبيق لو اِ 
الناس يشاركونه الاعتقاد بسمو ھذه المبادئ، أو على الأقل يتظاھرون بذلك، ولكنھم يدعون بأن 

من حولنا، أي ما دامت قيم ومبادئ  تطبيقھا صعب أن لم يكن غير ممكن بسبب حالة العالم
  الصياد ھي المھيمنة.

      
  قيم المزارع 

  
والمنبع الأساسي ، الأخلاقية مختلفة ومبادئهيعيش المزارع في نفس بيئة الصياد، لكن قيمه      
ھو إيمانه الراسخ بالطبيعة الخيرة لبني البشر وتفاؤله تجاه حالة ومستقبل  هعواطفو هأخلاقو هلقيم
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ماعة وكون العالم مكاناً صالحاً للعيش، وھو يرى الناس جميعاً على اختلاف أعراقھم وألوان الج
في ھذا العالم، والجميع لھم الحق في الحياة الآمنة والمرفھة  نبشرتھم وعقائدھم شركاء متساوي

ر والسعيدة، وبالتالي فلا يوجد تباين في القيمة بين نخبة وناس عاديين أو بين متعلمين وغي
 )(1896-1834 ويليم موريسالشاعر والمفكر بين أقوياء وضعفاء، وھو يشاطر  وأمتعلمين 
Morris  يكون سيداً لآخر، لإنسان أن  أسباب أو مبررات أو مؤھلات تسوغوجود رأيه في انتفاء

 يدفع بالبشر لمخالفةوكل إنسان قادر على إدراك وممارسة القيم التي يعظمھا المزارع، وما 
الطيبة ھي التنشئة والضغوط الاجتماعية، لذا يدعوا بعض حملة أفكار المزارع إلى  فطرتھم

تحرير الفرد من القيود الاجتماعية لكي يتمكنوا من ممارسة فطرتھم الخيرة، أما الطريق لبلوغ 
  ذلك فبالحجة والإقناع فقط لا بالقسر.

أھدافه، ولا يرى تناقضاً أو تميزاً  لتحقيق العمل والتعاون والتواصل مع الناس يعتمد المزارع    
يعتبر كافة القيم والمبادئ والمشاعر التي تساند بين مصلحته الشخصية ومصالح الجماعة، و

وھي ما يدفع الفرد لمساعدة  altruismولعل من أھم ھذه القيم الإيثار وتشجع على ذلك إيجابية، 
عرف أيضاً في وتوراحته،  الآخرين على تحقيق مصالحھم ولو على حساب موارده ووقته

مجتمعاتنا بعمل الخير من دون توقع مقابل أو أجر أو حتى كلمة شكر، وقد اھتم علماء النفس 
وغيرھم بتحري أصل قيمة الإيثار في النفس البشرية، واجروا العديد من البحوث حول 

كل لى الحصول على مكاسب من كون الإنسان أناني ويسعى إ ويرى البعض بأن الموضوع،
ن الفرد لا يقدم على مساعدة آخر ، أي أreciprocalالإيثار تبادلي  أن يكونعمل يقوم به يحتم 

وحتى الفرد الذي يضحى بحياته  و غير مباشر، فوري أو مؤجل،كان ھنالك مقابل مباشر ألا إذا إ
ترك بھا التي يش مورثاته أو في سبيل بقاء جماعته يفعل ذلك لسبب أناني وھو الحفاظ على جيناته

ھي  الإيثار الفرد من فعلالمصلحة الأنانية التي يجنيھا  ، وفي الحد الأدنى فقد تكونمع جماعته
   الذي يساعده. مشاھدته لمعاناة الفرد عن ينالناجم والكدر شعوره بالألم من تخفيفمجرد ال

ً  Batson) 2011( سونباتيقدم     وليس فقط  تفسيراً مختلفاً للإيثار، فھو مقتنع بأننا جميعا
ا بفعل النشوء والتطور، س الإيثار، لأنه خاصية مغروسة فينن والأولياء نمارلقديسيالأبطال وا

 شرية،نقرضت البومن دون ھذا التطبع لا بأطفالھما، على العناية الأبوين ومنبعھا ضرورة تطبع
يد تأك Sussman and Cloninger) 2011وفي مجموعة مقالات جمعھا سوسمن وكلونينجر (

تان لجمح التطرف في التنافس، يالتعاون والإيثار من طبائع البشر وھما ضرورخاصيتي على أن 
موقف مشابه فھما يؤكدان بأن ھنالك  Oliner and Oliner) 1988وللباحثين أولينر وأولينر (

عائلة بالآخرين من غير أفراد ال التي تتميز بصلاتھا الوثيقة ما يمكن تسميته بالشخصية الإيثارية،
    و الاصدقاء والشعور بالمسؤولية عن أحوالھم.أ

ومودة المزارع  والمغفرة والصبر، حالمودة والتعاطف والتسام صيلةالأالمزارع مشاعر من و    
ھي نتاج استعداده الفطري وتنشئته الاجتماعية على التعاطف ومشاركة الأخرين مشاعرھم 

مشاعر  Durkheim (1917-1858)ع دوركھايم وأحاسيسھم، وھي ما أطلق عليه عالم الاجتما
التعاطف والتضامن، وبفضل قدرته على تقمص مشاعر وأحاسيس ودوافع الآخرين وإدراك 

خر يكون المزارع أكثر فه بنواقصه وعيوبه مثل أي إنسان آدوافعھم وكذلك معرفته واعترا
لأحقاد والرغبة بالانتقام استعداداً للتغاضي عن إساءاتھم والصفح عنھا والتخلص من الضغائن وا

انجرافاً  في الانتقام لذة شفاء الغل، ويراهالتي قد تخلفھا ھذه الإساءات في النفس، فھو لا يجد 
  .داً وإضعافاً للوشائج الاجتماعيةتھديأرعناً وراء أسلوب الصياد في الحياة و

من التوافق  مطلوبةشرطان ضروريان لبلوغ الدرجة الوالسلام والمودة بالنسبة للمزارع       
والتجانس والتعاون بين البشر، كما أن ھذه العلاقات الوطيدة بينھم غير ممكنة بوجود الأنانية 
والحقد والقسر والقھر، وليس المقصود بذلك الحب الرومانسي وإنما محبة البشر قاطبة، كما 

لفكتور  Les Miserablesنجدھا لدى شخصية السجين جان فالجان والكاھن في رواية البؤساء 
  ھيجو، وھذه المودة ھي عاطفة إنسانية وعالمية ومؤثرة في السلوك.
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قيصر (برنارد شو جورج في مسرحية كليوباترا  رنتھا بين نفسھا وقيصر تصفوفي مقا     
أقرب إلى المزارع منه إلى الصياد، فھي تجده مغايراً لھا تجعله بصفات قيصر  )وكليوباترا

ون البشر إلى أصدقاء وحلفاء يستحقون مودتھم أو أعداء ينبغي كراھيتھم والآخرين الذين يصنف
حتى الأطفال والكلاب، وتضيف: "أن عطفه –تصف قيصر بأنه محب للجميع والحذر منھم، إذ 

صارحوني ي بي أو مربيتي بمثل ھذه العناية ولموحنانه علي عجيب إذ لم تعاملني أمي أو أ
، الذي الحقيقي قض تماماً لتاريخ يوليوس قيصراوصف منوھو  ،كشفوا لي أفكارھم مثله"يو
  يون ضحية، وكثير منھم مدنيون عزل.قواته كبدت قبائل الھلفتيا أكثر من ربع ملخر يوماً بأن اتف

نفسه مقيداً بذلك إذ يمتد  يخلص المزارع لقومه ومجتمعه كل الإخلاص، ولكنه لا يرى      
وكل الناس أخوة له شرية جمعاء، ويرى العالم كله موطناً له، ه الفكري والعاطفي الفعال للبانتماؤ

وھي مشاعر تؤلمه مآسي البشر أينما كانوا، حتى الذين لا يريدون له ولقومه الخير، في الخلق، 
 مجرد التعبير الباً ما تتجاوز ردود فعله إزاء مصائب الآخرينوغتلقائية وعفوية من دون تصنع، 

والتعاطف، فقد يبذل من ماله ووقته للتخفيف عن معاناة إخوانه في ألم والحزن تعن ال فظيلال
الإنسانية، فالتبرع للأعمال الخيرية والعمل التطوعي وغيرھا من أشكال المساعدة ھي بعض 

الطرق العملية التي يعبر من خلالھا عن تضامنه مع الجماعة والبشرية، ولأنه سامري خير فھو 
منھم مقابل  ومعارفه وكذلك الغرباء دون أن يتوقع هأصدقائ ك بينلا يميز في ذلو يساعد الجميع،

 ويأمل من ممارستھا ،الرضا عن النفس من أعمال الإيثارجزاءً أو شكوراً، وھو يكتسب  ذلك
، وكل ما الأرض وكذلك المجتمع البشري كتلة واحدة ومبادئه بين الناس، فھو يرى هانتشار قيم

  الجماعة والعالم.على و ويعود بالمثل عليهسيرتد  ف من شر،يعمل الفرد فيه من خير أو يقتر
وصوته المضطھد من التعبير عن عدم رضاه عن مجتمع  رد المزارعقلة موا ولا تمنع      

فرضھا الصياد، طورھا والتي ابتدعھا و ،قتصاديةالنظم الاجتماعية والسياسية والا الصياد وعن
تمل أن ينفس عن العالم من حوله فليس من المح وعلى الرغم من امتعاضه وسخطه على حالة

ً  العنف، ذلك من خلال في مسيرة تنادي بالسلام ونبذ  وعلى العكس من ذلك ستلقاه مشاركا
أو ينظم حملة احتجاج ضد التمييز العنصري وھضم حقوق البشر وإساءة معاملة  ،الحروب

القانونية  ويتحمل التبعات ،الحيوان أو تلويث الطبيعة، كما قد يرفض التجنيد الإجباري
وإنما لكون قتل فالجبن ليس من صفات المزارع،  ،ليس جبناً أو تكاسلاً  ،جتماعية السلبية لذلكوالا

ولا يلجأ عادة للتقية وإخفاء معتقداته  إلا دفاعاً عن النفس، الآخرين يتناقض جذرياً مع معتقداته،
عليه في الأحيان  الاعتمادق، ويمكن خطر داھم وأذى محق لا إذا كان ذلك ضرورياً لتجنبإ

  الأخرى للإدلاء برأي صادق وإعطاء نصيحة مخلصة والوفاء بعھوده.
الآن فإن  ىالصياد بالفضل في معظم إنجازات البشرية المتحققة حت ادعاءوعلى النقيض من       

تعاون وما يدور داخلھا من  ،مجتمعاتالالمزارع ھو الصانع الحقيقي للحياة المستقرة في 
المزارع ھا من الأخلاق السامية، وكلما أشعل الصياد فتنة وصراعاً سعى ، ويمارس فيوتعاطف
نا ندين له بالشكر على بقائكلنا طفائھا وفض النزاعات سلمياً وحقن دماء البشر، وبالتالي جاھداً لإ

  وتطورنا وتقدمنا.
  

  أيضا؟ً ةومزارع ةھل المرأة صياد
  

الرجل ھو، جانبان: صياد ومزارع، والفرق الوحيد بين المرأة و اً إن لشخصية المرأة أيض    
 لاختياروحوافز تدفعھا  اجتماعية تنشئةعلى  في الحصول المرأة وحتى وقت قريب، قلة فرص

على الإذعان للرجال في عائلتھا،  في المجتمعات التقليدية رأةالم دعوّ الحياة، وتُ أسلوب الصياد في 
نھى عن محاولة السيطرة عليھم لئلا يتخنثوا ويفقدوا ام والزوج، وتُ أي الأب والأخوة والأعم

، مأور راعية البيت في كونھا زوجة وتدرب المرأة على أداء دفي الوقت نفسه صفات الصياد، و
في الأمور العامة والخاصة، ونتيجة تطبيق ھذا المعيار  والمرؤوس تابعالدور وأن تتقبل 

على  ءالاستثناكان المرأة من العملية التنافسية في المجتمعات، والمزدوج نجح الصياد في إقصاء 
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التي تحكمت فيھا المرأة matriarchal societies  المجتمعات القديمة المندثرة بعض في ذلك
الرجال،  الكثير من زال باستطاعةي ھانة والطقوس الدينية والسحر، ومااعتماداً على احتكارھا للك
المراتب في ھياكل سلطة الصياد، إشباع نزعتھم للقوة من ممارستھا  وحتى الذين يشغلون أدنى
  على النساء من أھل بيتھم.

وفي الماضي تمثل التمييز ضد المرأة في استثنائھا من المناصب الھامة ذات السلطة العالية      
في الحكومة والإدارة والجيش والكھنوت، تحت ستار من المبررات مثل الضعف الجسماني 

الذكاء وغيرھا، واضطرت النساء المحرومات من التنافس على قدم المساواة مستوى خفاض وان
مع الرجال إلى اللجوء إلى الغواية والإغراء والمكر لحماية أنفسھن من شركائھن المتجبرين في 

ً البشرية وكذلك لإشباع نزعتھن للقوة والسيطرة لأن لھن أيضاً جانب يھيمن فيه الصياد وفكره  ا
  ه.وقيم

التراثية تضع المسئولية عن  العديد من العقائد الدينية والحكاياتومن المثير للاھتمام أن     
التھالك وراء القوة والسيطرة وعن معظم الشرور في حياتنا على المرأة، وھذا الموقف مثال على 

على  رفض الصياد للاعتراف بنقاط ضعفه وعيوبه، وبدلاً من تحمل المسئولية عنھا يرمي بھا
الآخرين، ووفقاً لھذه العقائد فإن جانب الصياد في حواء، أي نزعة السيطرة لديھا، دفعھا إلى 

وھي  يثولوجيا الإغريقية اقترفت امرأةشاركته في ذلك، وفي الماع آدم بعصيان أوامر ربه وإقن
ً  خطيئة العصيانبندورا  صندوق  ھا، أيفي إقدامھا على فتح الصندوق الذي أطلق عليه أسم أيضا

، ودلالة داخل ذلك الصندوق الخرافي كل أنواع الشرور من حبسھا بندورا، وبذلك أخرجت
زال الرجال يضربون يلى المرأة العاصية، وما الحكاية واضحة في إلقاء المسئولية عن الشر ع

ه قوته، كما أن القول بوجود امرأة وراء المثل باحتيال الشريرة دليلة على شمشون الطيب وسلب
اللواتي يسعين من خلال تحريض وتشجيع  ،ل رجل عظيم إشارة واضحة إلى النساء الطموحاتك

  (1989)رى ليرنرته، وبلوغح لھن القيود الاجتماعية أزواجھن أو أبنائھن على تحقيق ما لا تسم
Lerner  اصطياد" رجل يتزوجھا ـبأن المھارات الاجتماعية التي تتعلمھا المرأة  ضرورية ل"
  ھا ما تصبو إليه من مكانة اجتماعية وعيشة مرفھة.ويوفر ل

من  لاالرج تقليديةفي العديد من المجتمعات ال من حكايات وأمثالالموروث الاجتماعي  يحذر    
المكر ه للسيطرة عليه وإخضاعه باللواتي يرمين شباكھن حولالوقوع ضحية لأحابيل النساء، 

ونقل ونشر ھذا الموروث المشكك  فظاھمة النساء في حمس للانتباه، ومن المثير والغواية والخداع
محذرة  ،زوجته المجتمعات تناصر الأم ابنھا، وتحرضه علىفي ھذه نواياھن تجاه الرجال، وب

على أساس افتراض سائد بأن كل النساء يسعين للسيطرة على إياه من الوقوع تحت سيطرتھا، 
، وتؤكد ھذه ة حتى ينتھي بانتصار إحداھننّ الكوغالباً ما يحتدم الصراع بين الأم والرجال، 

على أن النساء لا يختلفن عن الرجال في نزعتھن نحو  السلوكيات في المجتمعات التقليدية
  القوة والتسلط، ولكن باستعمال وسائل مختلفة.الحصول على 

 ولعل السبب الرئيسي وراء كبت نزعة المرأة للقوة والسيطرة ھو حرص الصياد على تقليل   
منافسيه، وسعيه الحثيث لحرمان الآخرين من الفرص لمزاحمته على المكاسب، فبالمقارنة 

الصياد القوي والمستقل قيدت مجتمعات الصيادين  بنموذج بالرجال الذين يتوجب عليھم الاقتداء
فرضت عليھا طاعة الرجل والاتكال عليه، ولا شك بأن و دور المرأة داخل العائلة والمجتمع،

 دورھن الرئيسي في رعاية الأبناء والأزواج وربما الأبوين في الكبربأمھاتھن و نساءتشبه ال
المزارع منه إلى الصياد، وھذا يفسر أيضاً أھمية  في موضع أقرب لفكر وسلوكيضع النسوة 

العواطف لديھن وتمسكھن بالثوابت من القيم واستعدادھن للتضحية والإيثار، وقد تجعل ھذه 
أن نسبة نتحار، وتبين المعلومات الإحصائية في المجتمعات الغربية قل ميلاً للاالصفات النساء أ

ن مظاھر العدوانية المنتشرة بين بين الرجال تزيد على ضعف معدلاته بين النساء، كما أ الانتحار
وتعاطي  الخمور وتناول العصاباتالمراھقين الذكور الأقرب لنموذج الصياد مثل تكوين 

لدى المراھقات، ولكن يخشى أن تكون ھذه الفروق السلوكية في طريقھا  تشاراانالمخدرات أقل 
جريمة بين النساء نتيجة بتنامي معدلات الانحراف وال Fishbein (1992) للزوال، ويتنبأ فشبين
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ر في الأدوار داخل العائلة، وھو ما تؤكده البيانات المتوفرة عن حقبة الثمانينات من القرن التغي
ن الواضح بأن المرأة قد تجاوزت أدوارھا المرسومة في المجتمعات التقليدية، الماضي، وم

وتطورت مشاركتھا في المجتمعات الحديثة خلال القرن العشرين، واكتسبت المزيد من الحقوق، 
ودخلت معترك الأعمال والوظائف، مما يحتم عليھا التنافس مع الرجال والنساء حول المناصب 

وغيرھا من الغايات المرغوبة، التي كانت وحتى تاريخ قريب حكراً على  والمكانة الاجتماعية
الذكور الصيادين، وھي ماضية في إثبات وجودھا وقدراتھا في مجتمعاتنا التي يھيمن عليھا 

الصيادون، وھي جادة ومصممة على اللحاق بالرجل في كل المضمارات، وتفرض المنافسة 
وقيم الصياد،  واتجاھاتعالية لا بد لھا من اكتساب مھارات شروطھا على المرأة، ولكي تتنافس بف

المميزة مثل حب وھذا يتطلب منھا أن تتحرك لتكون ھي أقرب إلى نموذج الصياد وخصائصه 
  .الذات والعدوان
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  الفصل الثاني
 تاريخ مختصر لنشوء شخصيتي الصياد والمزارع

 
 

    
ساسية للإنسان ھي البقاء، والغذاء ھو أول مستلزمات البقاء، وحتى الآن لم إن الحاجة الأ    

يعرف الإنسان سوى وسيلتين للحصول على غذائه: أولاً الصيد والِتقاط الغذاء وثانياً الزراعة، 
على صيد والِتقاط الغذاء لمعظم الفترة التي انقضت   homo sapiens واعتمد الإنسان الحديث

لتي تقدر بين أربعين إلى تسعين ألف سنة، أما اكتشاف الزراعة فھو حدث متأخر على ظھوره، وا
نسبياً، إذ يعود لعشرة آلاف سنة خلت، ولقد كان التحول في طريقة تحصيل الغذاء من الِتقاط 

وصيد الغذاء إلى الزراعة انعطافاً مصيرياً في تاريخ البشرية وتطور المجتمعات البشرية، نتجت 
مثل الطبقات  كبيرة في التراكيب ونظم القيم الاجتماعية، فالعديد من تقاليدنا الثقافية عنه تغييرات
والمعتقدات الطوطمية تحددت أو تأثرت جذرياً بھذا التطور، ولكن، وكما سيتضح في  الاجتماعية

ھذا الفصل، لم يغادرنا الصياد حتى بعد أن أصبحت طريقته في جني قوته بالية، بل أنه استطاع 
اجتماعي والمحافظة على ھيمنته -ن خلال قدراته ومھاراته الفعالة على التكيف مع التغيير التقنوم

 الاجتماعية، وحقق لنفسه مكاسب جديدة، ويؤيد الكاتبان تايجر وفوكس
)1971 (Tiger and Fox  ھذا الاستنتاج بتأكيدھما على أن الحضارتين الزراعية والصناعية لم

التصميم الأساسي للإنسان، فنحن مصممون للصيد وللمشاعر والمحفزات  تضيفا شيئاً يذكر على
ويرى  ،والاھتمامات والمخاوف والعلاقات الاجتماعية التي كان يتطلبھا العيش والبقاء كصيادين

ً بأن وصف الإنسان بالصياد   الكاتبان القدم لأننا ما بـ" حقبة من تاريخه الموغل في  ليس مرتبطا
ما تزال بصمات ذلك التاريخ  Pfeiffer (1972)بحسب رأي فايفر  و ،)21ص ( نزال صيادين"

راسخة في نفوسنا، وما سلوك وفكر الإنسان المعاصر سوى تركة أسلافه شبه المتوحشين في 
مع ھذا  Nelson and Greene (2003)ويتفق نيلسون وجرين زمن موغل في القدم، 

تطلبات البقاء من مرحلة الصيد وجمع الثمار، في الاستنتاج في ملاحظتھما لتأثر سلوك البشر بم
حين أن المرحلة اللاحقة للصيد لم تدم بالمقارنة فترة زمنية طويلة لكي تكون مؤثرة بنفس 

  .الدرجة
  

  في البدء كان الصياد
  

ش على الصيد والِتقاط الغذاء في عالمنا اليوم، التي تعي م يبقى سوى عدد قليل من الجماعاتل   
سبة للإنسان القديم كان الصيد وجمع جذور النباتات والثمار وغيرھا من اللقط الغذائية ولكن بالن

الطريقة الوحيدة للحصول على غذاءه، وكان توزيع العمل في تلك المجتمعات البدائية بسيطاً 
للغاية: فبينما ذھب الرجال للصيد تولت النساء الِتقاط ما يؤكل، ويبدأ يوم نمطي في حياة ھذه 

ماعات الصغيرة بخروج الرجال للصيد، والصيد حكر على الرجال، بينما تقبع النساء في الج
بيوتھن للعناية بأطفالھن، أو يخرجن لجمع ما تيسر من جذور أو ثمار، وبعد عودة الرجال 

محملين بطرائد الصيد يجلسون لتناول طعامھم، ولابد أنھم كانوا يتسامرون برواية وقائع الصيد 
ه من مشقات وبطولات، وتؤشر الرسومات البدائية التي خلفھا أسلافنا لمناظر صيد وما حفلت ب

  على جدران الكھوف التي سكنوھا أھمية ھذا النشاط بالنسبة لھم.
بين ھؤلاء الصيادين بدائية، وتتحكم بھا على الأغلب قاعدة  الاجتماعيةكانت العلاقات          

لتعاون بين البشر، فبعد أن ل اً ، وما زالت اليوم أساسreciprocityالتبادل أو التعامل بالمثل 
يحتفظ الصياد الأقوى لنفسه بأفضل الطرائد أو الأجزاء المفضلة من الطريدة يوزع المتبقي منھا 

د الناجح على أفراد أسرته والصيادين الأدنى مھارة والأقل توفيقاً، ومقابل ذلك حصل ھذا الصيا
في كل  ، وإن كانت لا ترقى إلى قيادتھا والتسلط على مقاديرھاةالجماع بين على مكانة خاصة
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بعض حظوة خاصة لدى نسائھا، وھذا ما تؤكده نتائج الدراسات على  ، وقد تكون لهالحالات
 القبائل والجماعات البدائية التي ما تزال تصطاد وتلتقط غذاءھا، فالصياد السخي بين قوم الأجي 

Ache  1994ما لاحظ رايت (، كفي أمريكا الجنوبية (Wright،  يجني ثمار سخائه بصورة
بأن رئيس  يره، وأضاف نفس الكاتبعلاقات أكثر مع النساء، وله ذرية أكثر عدداً من غ

يحتفظ لنفسه بالحصة الأكبر من   Aka pygmies  أقزام الأكا الصيادين أو الكومبيتي بين
  ر الكاتبان ترومان وترومانويشيالطرائد، وله عدد أكبر من الزوجات والأولاد، 

  Trueman and Trueman (1982) إلى أن المقاتلين من رجال قبيلة اليانومامي
Yanomami  التي تستوطن الأمازون يحصلون على زوجات ولھم أبناء أكثر من الذين لم

أن ربع تعداد ھذه القبيلة يتوفون نتيجة  Clagnon (1983)يمارسوا القتل، ولاحظ كلاجنون 
نف، كما أن من الطبيعي أن يكون أفراد القبيلة من الذكور الأقوياء والماھرين في الصيد الع

  ألفارد وجلسيبي وأفادوالقتال من أوائل المرشحين لقيادة الجماعة، 
 Alvard and Gillespie (2004)  الحربات المستخدمة في صيد الحيتان بين  مستعمليأن

  .ھم بالزواج المبكر والذرية الأغزرن عن غيرجماعة لاماليرا في أندونيسيا يتميزو
أدنى من الذكاء وصبراً  يتطلب الصيد امتلاك المھارات الخاصة بذلك وقوة بدنية وحداً         
وقد اختلف علماء الأنثربولوجيا ، رجة كبيرة من الإقدام والجسارةمن دون د ناجح لا صيدووأناة، 

 بدائية، إذ يرى فريق بأنھم كانوا مسالمين بشكل عام،حول استعمال العنف بين تلك المجتمعات ال
ت على نمط حياتھا العائد إلى عصر من مسالمة بعض القبائل التي حافظ ويستدلون على ذلك

  السيماي في ماليزيامثل قبيلة  والالتقاطالصيد 
بينما يؤكد فريق آخر على ) Robarchek  Robarchek and 1998(روبارشيك وروبارشيك 

ذا الجدل توجد أدلة كافية ، ومن دون التعمق في جوانب ھولجوئھم للعنف والقتال أسلافنا ةعدواني
 Harris (1977)وخلص ھاريس ظاھرة العنف والقتل بين تلك الجماعات البدائية، على انتشار 

الصيادين وملتقطي الغذاء التي حافظت على نمط حياتھا جماعات إلى نتيجة مفادھا أن معظم 
  اً ما من القتال مع جماعات أخرى.تمارس نوع حتى اليوم

أكثر دموية منا وفاقت أعداد  كان أسلافنا الصيادون Keeley  )1996وفي تقدير  كيلي (   
ضحاياھم نسبة إلى عدد السكان أعداد القتلى في أشد الحروب والمعارك ضراوة في العصور 

في كتابه الموسوم  Le Blanc) 2004ويذھب لي بلانك (وحتى وقتنا الحاضر، لزمانھم التالية 
العنف إلى أن فرضية الھمجي النبيل خرافة وأن  Constant Battlesالحروب الدائمة 

الذين  بأن مجتمعات القدماء Gat (2006)ويرى جات موجودة منذ القدم، و والحروب نزعة ثابتة
على اقتتال الصيادين،  كثيرة اشوا على الصيد وجني الثمار لم تخلوا من الصراع، وھنالك أدلةع

في  ويقدر بأن نسبة جرائم القتل إلى عددھم في جماعات الصيد القديمة أعلى بكثير من معدلاتھا
  المجتمعات الصناعية الراھنة.

بأن عدوانية الجنس  Wrangham and Peterson)  1996رانجھام وبيترسون ( يرى    
ى جيرانه ظاھرة موروثة من أسلافه البشري والمتمثلة في غزواته وحروبه التي يشنھا عل

ويعيد  ،وما تزال ھذه العدوانية عنصراً رئيسياً في نمط حياته وتفكيره وسلوكه الصيادين القدماء ،
  إلى الأذھان ماضينا كصيادين عندما يؤكدان Tiger and Fox (1971)تايجر وفوكس 

في قرارة أنفسنا صيادين ل في النفوس الحماس، لأننا ما نزا بأن صيحات الحرب ما زالت تؤجج
 Duttonمن العصر الحجري، ومشاعرنا واھتماماتنا لم تتغير منذ ذلك الحين، ويتفق معه دوتون 

إذ ينقل عن علماء الأحياء الاجتماعية بأن العنف المتطرف ھو تركة متوارثة، ترتكز  (2008)
ي الماضي السحيق، ويؤكد الموت، وتعود في الزمن إلى مرحلة الصيد ف -الدم-على ثلاثية الألم

دوتون على ضرورة اقرار البشر بامتلاكھم النزعة للعنف المتطرف، وأن يحاذروا من خداع 
     أنفسھم بافتراض كونھم متحضرين.

يؤدي الصيد المستمر إلى قلة الطرائد في منطقة معينة، مما يدفع بالصيادين إلى توسعة      
طقة جديدة، كما أن الحاجة لمطاردة الحيوانات المصابة ، أو الانتقال إلى منالمحمية منطقتھم
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على ديارھم  على منطقة واسعة نسبياً، ويضطرون للتصدي للمعتدين بالقوةتستوجب السيطرة 
لقتال للاستحواذ على مناطق صيد جديدة، ومن المحتمل أن صيدھم، وربما اضطروا لومناطق 

لا نسمح للغير بالتجاوز عليھا  territoriality يكون ميلنا إلى الاستقلال بمساحة خاصة لكل منا
خاصية مكتسبة من تلك المرحلة في تطورنا  –والمثال على ذلك الممتلكات والحدود بين الدول  -

  الاجتماعي.
، وقد Jivaroالھيفاروا قبيلة  تسب العنف مسوغات عقائدية طوطمية كما ھو الحال لدىقد يكو    

بعدوانيتھا المتطرفة  في أمريكا الجنوبية ن مجاھل الأمازونة التي تسكالقبيل ھذه اشتھرت
وتحنيطھا، وينطلق  وقسوة محاربيھا الذين يعمدون إلى قطع رؤوس أعدائھم وغزواتھا المتكررة

ھذا العنف المفرط من اعتقاد القبيلة بأن الذكور يكتسبون أرواحھم خلال صباھم، وتمكث ھذه 
سنوات ثم تغادرھا، ووفقاً لوصف ربيكا ماركوس الأرواح في أجسادھم لأربع أو خمس 

Marcus (1980) خرين لكي يحصلوا لطقوس وعادات ھذه القبيلة ينبغي على أفراد القبيلة قتل آ
   على أرواح جديدة.

 Evolutionaryيفضل الانتخاب الطبيعي الصياد القوي والمقدام، ووفقاً  لنظرية التطور         
Theory الخشونة في طبائعنا، فالبقاء كان من نصيب الصياد الأصلح، لصيد فقد غرست عملية ا

أي الأكثر مھارة والأقوى والأشرس، وھو الأوفر حظاً في كثرة نسله، ولديه فرص اكثر لنقل 
أو صفاته الموروثة إلى الأجيال اللاحقة، ولم تكن للصياد الضعيف فرصة   genesمورثاته 

قاسية، حتى غدا البقاء للأقوى عرفاً ثابتاً بين تلك الأقوام تذكر في البقاء وسط تلك الظروف ال
البدائية، وكان ممارساً إلى فترة قريبة بين ھنود الكاريبو في منطقة خليج ھدسون بكندا، فعندما لا 

يجدون ما يصطادونه من غزلان الرنة، وتواجه الجماعة خطر المجاعة، يقدم كبار السن طوعاً 
حار كافة المسنين يأتي دور صغار الإناث، اللواتي يقتلن على أيدي أقرب على الانتحار، وبعد انت

الناس إليھن، وجرت العادة بين ھنود الأسكيمو إذا شح الغذاء على ترك كبار السن والعجزة 
 ، كما كتب كولنزوالمرضى والرضع في العراء ليقضوا نحبھم بفعل البرودة القارصة والجوع

)1975 (Collins .  
لمرجح أن تعيش الجماعة المعتمدة على الصيد والِتقاط الغذاء حياة بداوة، فعندما تقل ومن ا   

الطرائد نتيجة الصيد المكثف والمتواصل، ولا يجدون ما يسد رمقھم من جذور وثمار النباتات في 
ديارھم تشد الجماعة رحالھا لتبحث عن منطقة أكثر عطاءً، وھكذا لم يتح لھم الصيد الاستقرار 

  مكان واحد وإنشاء مدن وحضارات.في 
وبالإضافة إلى حياة البداوة فرض الصيد سقفاً منخفضاً لحجم الجماعة الواحدة، فكانت الجماعة    

تقتصر على عدد قليل من الأسر، ويؤكد ھذه الاستنتاج ما نعرفه عن الجماعات التي ما تزال 
في الھند تراوح عدد الأسر ما بين تعتمد الصيد وجمع الغذاء في معيشتھا، ففي جماعة الجنجي 

ثلاثة وأثني عشر، وكانت قبيلة الشيشوني من ھنود النيفادا في أمريكا منقسمة إلى جماعات 
أسرية صغيرة، ولا تتجمع القبيلة بأعداد أكبر إلا في موسم صيد غزال الأنتلوب أو للتزاوج فيما 

اصطادوا في مجموعات صغيرة معتمدين بينھا، وتشير الأدلة المتوفرة إلى أن الصيادين عاشوا و
على قواھم البدنية وأسلحتھم البدائية، وباختصار فقد حال الاعتماد على الصيد دون تكوين 

وطلب الرزق في النفوس  ، كما نمى ھذا النمط من الحياةمعات مدنيةجماعات كبيرة أو مجت
ف القاسية كان محفوفاً بأن العيش تحت تلك الظرو  Collins(1975)العدوانية، ويرى كولنز 

  بالمخاطر إلى درجة بثت في نفوس الجميع، حتى الصيادين الأقوياء، الريبة والقلق والخوف. 
  

 ظھور المزارع
   
لنساء يكون الفضل في ذلك ل من المرجح أنلاف سنة اكتشفت الزراعة، وقبل حوالي عشرة أ  

 تاكتشافابأعظم  MacNeesh )1992ن الجذور والثمار، ويصفه ماكنيش (اللواتي كن يلتقط
البشرية التي حررت الناس من الانشغال الدائم بطلب الغذاء، ومكنتھم من توجيه طاقاتھم إلى 
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وب حياة لء، بل تعدته إلى أسالغذا مآرب جديدة، ولم يقتصر ھذا التطور على طريقة تحصيل
   ية.الاجتماعوعلاقاتھم  البشر وتنظيماتھم

تباطات الإنسان ببني جنسه وبالطبيعة كذلك، ومن المؤكد بأن تكوين ارأعادت الزراعة    
الزراعة جمعت الناس سوية، وشجعتھم وعودتھم على العيش والعمل في جماعات، وما يتطلب 

ذلك من تغيير في القيم والعادات والسلوكيات، فبدلاً من نظرة الارتياب وحتى العدوانية التي كان 
له في الصراع المرير على البقاء عاملھم المزارع   رھم منافسينيرمق بھا الصياد الآخرين باعتبا

كأعوان وشركاء له في طلب الرزق، ولاشك بأنه كان تحولاً صعباً ومؤلماً بالنسبة للصياد الذي 
تعود على نمط حياة دام عشرات الألاف من السنين، ولكن غريزة البقاء والخوف من الجوع 

  الزراعة. أقنعت الصياد في النھاية بمزايا
تطلب بقاء الجماعات الزراعية الناشئة بعد اكتشاف الزراعة مستوى أعلى من التعاون مما       

البشر أن التعاون في إنجاز بعض   وسرعان ما أدرككان مطلوباً وممارساً في عھد الصيد، 
تقتضي المھام الزراعية ضروري لزراعة مساحات أكبر وجني محصول أوفر وأجود، و

 ،في بعض المجتمعات ب الزراعية التقليدية، والتي ظلت مطبقة حتى القرن العشرينالأسالي
تعاون جماعات منظمة من الأفراد لأداء بعض الأعمال الزراعية مثل تجفيف المستنقعات 

واستصلاح الأراضي البور وإقامة السدود وشق قنوات الري ومكافحة الأوبئة والحصاد، وحتى 
ما  القبليين في جنوب العراق القبلي ينظمون تحت إشراف رؤسائھموقت قريب كان الفلاحون 

يعرف بالحشر، بھدف تنفيذ العمليات الجماعية التي يعجز عن أدائھا الفرد في الوقت المناسب 
الذي تفرضه الدورة الزراعية، وكان ھؤلاء القبليون الذين ما زالوا يحملون قيم البداوة الأقرب 

  ذمر من عمليات الحشر التعاونية.لنموذج الصياد كثيري الت
استدعت المرحلة التقنية المرتبطة بالزراعة درجة أعلى من التكاتف والتكامل بين أعضاء        

الجماعة، واستدعت بروز أھمية ومعاني جديدة للعضوية في الجماعة والانتماء والولاء، وكان 
جمعات المستقرة في قرى واستبدالھا بالتمن أھم نتائج ھذه الطفرة التقنية اضمحلال حياة البداوة 

أن يكون نشوء القرى نتيجة اتحاد مستوطنات  Mumford) 1961ممفورد ( ومدن، ويرجح
اللواتي لنساء زراعية صغيرة طلباً للأمن والإنتاج الأوفر ضمن الجماعات الأكبر حجماً، وبأن ل

للعناية بصغارھن، ويجد الدليل القرى أيضاً كمراكز  ھذه في إنشاء اكتشفن الزراعة دور أساسي
التي وومواعين ودوارق وغيرھا،  على ھذا التأثير النسوي في كثرة الأواني المنزلية من قدور

وشھدت بلاد ما بين الرافدين ظھور  تاريخ البشري،تحفل بھا المواقع الأثرية لتلك الحقبة من ال
حكومات دويلات أو  ىكونت فيھا أولالقرى، التي نمت فيما بعد لتصبح مدناً، ومن ثم ت تلك أول

  المدن في التاريخ المعروف.
وعلى الأغلب كان  لنفسھا نظماً سياسية وقانونية وإدارية، الزراعية طورت تلك الدويلات       

 ا تلك المستوطنات الزراعية، وشرعتالمؤسسات السياسية التي عرفتھ مجلس السكان باكورة
الاحتياجات التنظيمية والقانونية الأساسية للسكان، وبالترافق  بعض القواعد الأساسية التي تلبي

مع نمو ھذه التجمعات ظھرت عقائد دينية، أكثر تفصيلاً وتعقيداً من عقائد الصياد الطوطمية 
تنظم وتوجه  جات المزارع لعقائد وقواعد وطقوسالقديمة، وأكثر استجابة وملائمة لاحتيا

وتضمنت ھذه الأديان قيم المزارع مثل التعاون والتكاتف العلاقات والسلوك داخل الجماعة، 
والتضامن الاجتماعي وأضفت الشرعية عليھا، ولا شك بأن للدين دور رئيسي في تمتين 

على مر العصور، إلى والعلاقات الاجتماعية، فلا غرابة أن يعمد الفاتحون والمستعمرون، 
لإضعاف المجتمع المحلي وتسھيل مھمة  والمستعمرة اف الأديان في المجتمعات المحتلةاستھد

  السيطرة عليه وإخضاع أفراده.
طرأت تغييرات جذرية وشاملة على جوانب الحياة الاجتماعية والعملية في التجمعات البشرية      

المنظمة الأولى، التي غدت أكثر تنوعاً وتخصصاً وتعقيداً، فظھرت مھن جديدة وصناعات بدائية 
لمتنامية من السلع والخدمات، مثل الحرف المتخصصة بصنع وصيانة أدوات لتلبية احتياجاتھا ا
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المزارع وأواني وأثاث منزله القليلة، واشتغل التجار والوسطاء وأصحاب الدكاكين بشراء وبيع 
  الفائض من محاصيله.

ين لم ينقرض الصيد كوسيلة للعيش تماماً، كما لم تختفي قيم الصياد بعد انتشار الزراعة وتكو   
 ً بعد  في مھنة الرعي ميول الصياد ، وأتى البديل الأكثر تجانساً معالتجمعات البشرية الأكبر حجما

، وقد حافظت بعض القبائل التي تمتھن الصيد أو الرعي على طرقھا دجين الحصان والجملت
التقليدية في العيش وأعرافھا حتى القرن الواحد والعشرين، ونجحوا في العصور القديمة 

وسطى في تشكيل قوات موحدة ضاربة، كما ھو الحال بالنسبة لقبائل الھون والمغول، تمكنت وال
  من إسقاط دول أكثر تحضراً وتخريب مدن عظمى وتدمير مجتمعات زراعية غنية.

ووصف الروائي الفرنسي فيكتور ھيجو تأثيرات حياة المدن على سكانھا مقارنة بغيرھم     
 بشراً مشھورة البؤساء فكتب: تنتج المدن أفراداً شرسين، وتولد بكلمات رائعة في روايته ال

فاسدين، أما الجبال والغابات والبحار فتحولھم إلى بدائيين أشداء من دون محو إنسانيتھم، فھل 
  ينطبق ھذا الوصف على مدن المزارعين الأوائل؟

م تكن معروفة أيام أدت الزراعة وأھميتھا لحياة السكان إلى رفع قيمة الأراضي بدرجة ل    
الصياد، وقد غدت ھذه الأصول الزراعية ذات القيمة العالية محط تنافس وصراع بين 

المزارعين، الذين ورثوا الكثير من تركة الصياد من الفكر والقيم والعادات والسلوك، ونتيجة 
توزع للصراع حول ملكية الأراضي، الذي يحمل بصمات نفسية الصياد التنافسية والعدوانية، 

بأنه لم ينقض   Ignatieff (1984)الناس بين مالكي الأرض ومزارعين وأقنان، ويذكر إجناتيف 
وقت طويل على تحول البشرية من الصيد إلى الزراعة حتى توزع المشتغلون بالزراعة بين 

  عمال أجراء يعملون لديھم.أقنان أو مالكي أراضي و
راعة، وبعد تكييف بعض جوانب تفكيره وأساليبه وجد الصياد الذي تحول مكرھاً إلى الز      

 يته في الميادينوانوولعه بالقوة وعد لممارسة أنانيتهجديدة لمقتضيات الحياة الجديدة، فرصاً 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمجتمع الزراعي، وكانت وما تزال الھياكل السلطوية 

الصياد، فھو المسؤول عن إحداث  وفكر  ي عالمف جتماعية والدينية والسياسية قاعدة ثابتةالا
الطبقية في المجتمعات، واحتكار السلطات من قبل أفراد أو فئات اجتماعية، واستعباد الإنسان 

من التأثير في القرارات السياسية  حرمان الغالبية من السكان المستضعفينلبني جنسه، و
وغيرھا من وسائل الإنتاج، وھكذا ھيمن والمشاركة في الأنشطة الاقتصادية وامتلاك الأراضي 

الأفراد الذين ھم أقرب لصفات الصياد منه إلى المزارع على مقاليد الأمور في ھذه المجتمعات، 
وأصبح منھم الحكام وكبار الكھان والقادة العسكريون والإقطاعيون، وحافظوا على مراكز قوتھم 

قوس والقواعد الدينية والقوانين الوضعية ومصالحھم من خلال نشر وفرض العقائد الخرافية والط
والمؤسسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وطمحوا إلى زيادة مصادر قوتھم وتنمية 

مصالحھم من خلال الفتوحات وبناء الإمبراطوريات، وعلى الرغم من المخاطر العديدة الناتجة 
عن شنھا وبضراوة  تمعات الزراعيةحياته وممتلكاته لم يرتدع الصياد في المجعن الحروب على 
 Lenski and Lenski ، لأنه وكما يحلل شخصيته لينسكي ولينسكي انهأحياناً على جير

لم يكن قادراً على التخلص من أسلوب حياة الصياد التي تعتمد الصيد والإغارة،  (1978)
في الحياة لم تكن  ةالأصيل وطريقته قائق والتحاليل نستنتج بأن المزارعواستناداً إلى ھذه الح

متكافئة في القوة والتأثير مع الصياد وأنانيته وشراسته، لذا كانت ھزيمة المزارع محتمة وأفضت 
إلى سيطرة الصياد على التجمعات السكانية الأولى، واستمرت ھذه السيطرة عبر التاريخ وحتى 

  يومنا الحاضر.
       

  مسيرة الصياد الظافرة 
  

جل لسعي الصياد الحثيث خلف القوة والسيطرة والمجد، وتوثيق لانتصاراته ما التاريخ إلا س     
، على كل التحديات لسلطته، وباختصار فإن التاريخ سيرة حياته وصحيفة أعماله وبالذات حروبه
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بمختلف  فإن تاريخ البشرية ما ھو إلا سجل للعنفDocker ) 2006أو كما يقول جون دوكر (
الصياد مھيمناً على المجتمعات  لكان وما زافقد . تعمار ومذابحصوره من حروب واحتلال واس

البشرية ومؤسساتھا على الرغم من الجھود المضنية التي بذلھا الأنبياء والأولياء والمفكرون 
  والمصلحون الاجتماعيون، الذين حاولوا إسماع صوت المزارع، واعطاءه دوراً أكبر في حياتنا.

   
  لدول القديمة تسلط الصياد على المدن وا

  
تشير الوثائق التاريخية للعصر الأول من ظھور الزراعة في بلاد ما بين النھرين بأن      

التجمعات السكانية لم تعرف نظاماً رسمياً للحكم والسياسة، ففي بلاد سومر كانت المجالس 
فيھا درجة  المحلية تحكم المدن، وقياساً على نماذج ومعايير الديمقراطية الحديثة فقد تحققت

مدھشة من الديمقراطية البدائية، ومن ممارساتھا المستحقة للاھتمام انتخاب ما يسمى باللوجال أو 
أزمة تستدعي ذلك، مثل اقتراب عدو خارجي أو افتراس حيوان  س المقاتلين، إذا ما طرأترئي

يعود مجدداً إلى لماشيتھم، وكانت سلطات اللوجال ومدة نفاذھا محددة، وما أن تنتھي الأزمة حتى 
ولاشك بأن ھذا العرف  ،Roux) 1964كما يورد روكس (وصفوف المواطنين العاديين، 

لن يلقى تأييداً بين معاصرينا من محترفي السياسة في بلاد ما بين النھرين  السياسي القديم
علھم وغيرھا، وفي مرحلة ما دفع الطموح اللوجال إلى احتكار السيطرة والحكم في ھذه المدن، ول

في البدء احتفظوا بمجالس السكان كمؤسسات استشارية لكنھم ما لبثوا أن استغنوا عنھا، ولأنھم 
فقد   Mumford )1961كانوا "ملوثين برغبة سادية جامحة بالسلطة"، كما يصفھم ممفورد (

أو   ملكنصبوا أنفسھم ملوكاً، كما أنھم ابتدعوا فكرة الحكم الإلاھية، والمتمثلة في ادعاء نزول ال
سلطة الحكم من السماء في مدينة أريدو في بلاد الرافدين، كما كانت تلك الدويلات أولى 

الثيوقراطيات، التي تولى فيھا الحكام أو الملوك أعلى السلطات الوضعية والدينية على حد سواء، 
  طلق.وبذلك محق الصياد أول البذور الديمقراطية في تاريخ البشرية، وأرسى محلھا حكمه الم

مات والأديان بل سعى إلى بسط ھيمنته على كافة ولم يكتفي الصياد بالسيطرة على الحك      
المؤسسات الاجتماعية من خلال إنشاء الطبقية الاجتماعية وغيرھا من التنظيمات الاجتماعية 

ل بأن أو Collins(1975)المتوافقة مع أھدافه ومصالحه ونظام القيم الخاص به، ويذكر كولينز 
طبقة أرستقراطية من النبلاء ظھرت في بلاد ما بين النھرين أيضاً، وتكونت ھذه الطبقة من 
الكھنة الذي امتلكوا ما لا يقل عن ثلث الأراضي الزراعية المحيطة بالمدينة، وقد وفرت لھم 

سلطاتھم وسيطرتھم على الطقوس الدينية وممارسة السحر والشعوذة وسائل فعالة لإضفاء 
على ممتلكاتھم ومكانتھم، وعندما لم يكن ذلك كافياً لردع التحدي أو العصيان استعملوا الشرعية 

  القوة الغاشمة ضد مناوئيھم.
لا شك بأن أبرز إنجازات تلك الدويلات الزراعية القديمة القوانين التي استنتھا، ويعتقد بأن و     

ھذه القوانين أنزلھا الاله مردوخ  قوانين حمورابي ھي أولى تلك القوانين، وتدعي رواياتھم بأن
على الملك حمورابي، الذي كان الملك يعتبره راعياً له، وتتضمن تلك القوانين القاعدة المشھورة: 

تلك القوانين الحقوق والواجبات، ونظمت حقوق الملكية  سن بالسن والعين بالعين. وقد فصلتال
وحددت العقوبات للمخالفات والجرائم،  والمعاملات التجارية، وأقرت إجراءات فض المنازعات،

وفي جوھرھا حمت تلك القوانين النخبة الجديدة من الصيادين ومواقعھم وامتيازاتھم الاجتماعية 
وممتلكاتھم وغيرھا من مصادر ووسائل قواھم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والدليل على 

ساوي وعدم توفيرھا الحماية القانونية لفئات ذلك ھو عدم ضمان تلك القوانين معاملة الجميع بالت
كبيرة من المجتمع، مثل العبيد وصغار الإناث، وقد اعتبر النبي محمد (ص) فقدان العدالة 

الإسلام، والمتمثل في غض  لوالمساواة في تطبيق القوانين والأعراف السائدة في مجتمعات ما قب
ستضعفين بشدة، السبب الرئيسي في تدھور الطرف عن مخالفات السادة والأقوياء ومعاقبة الم

  واضمحلال تلك المجتمعات.
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  وعدوانية وتوسعية في طبيعتھا ةكانت الدول القديمة في بلد ما بين النھرين ومصر عسكري     
ومنھجھا، وغالباً ما كانت في حالة صراع أو توتر مع جيرانھا، وقد نشأت الخلافات بينھا عادةً 

اضي، في الوقت الذي لم تنقطع فيه تھديدات الصيادين الغزاة لبلادھم، حول السيادة على الأر
والذين أصبحوا قوة ضاربة بعد تدجينھم الحصان والجمل، وغالباً ما تكونت جيوش تلك الدول 

من مرتزقة وعبيد، سخرتھم  للدفاع عن أراضيھا وللاستحواذ على أراض جديدة، وعندما سلطوا 
محليين أو الأجانب اقترف أفرادھا الفظائع من قتل واغتصاب ونھب تلك الجيوش على الأعداء ال

وحرق وتدمير دون ھوادة ولا رحمة، وكان مصير المدن المفتوحة التدمير، والمساواة بالأرض 
 أحياناً، فيما ذبح سكانھا أو استعبدوا.

الجديدة  للحرب تكلفة باھظة، أدت إلى تدھور بعض الحضارات، وكان من بينھا المملكةو      
  في مصر، التي تسببت متطلبات حروبھا في اضمحلالھا وفقاً للكاتبين ترومان وترومان،

.Trueman and Trueman (1982)   
مجدت الأساطير والموروثات المقدسة لشعوب تلك الحقبة التاريخية الحرب وما يرتبط بھا      

، ويتشابه أبطال أسطورتي ارقةوالشجاعة الخ والعدوانية الصياد مثل القوة البدنيةمن قيم 
جلجامش السومرية والإلياذة اليونانية في اندفاعھم وراء المجد والعظمة والشھرة، ولقد تحملوا 

مشاقاً جمة، وأنجزوا أعمالاً خارقة، وقاتلوا بضراوة مخلوقات طبيعية وأخرى خرافية ذات قوى 
من ظالم، أو لكسب رضا آلھة أو حاكم  استثنائية دفاعاً عن ديارھم، وانتقاماً من تعسف أو إھانة

أو امرأة فاتنة، وبالإضافة إلى القوة والمجد التي حصلوا عليھا في الحياة الدنيا استحقوا مكافآت 
عظمى في الآخرة، كالخلود والمكانة الرفيعة بين مصاف الآلھة أو التحول إلى كواكب ونجوم 

  ترصع جبھة السماء.
ول وشخصيات البشر الدول القديمة، وتحقق له ذلك من خلال حكم الصياد الكامن في عق     

الطبقية الاجتماعية والعقائد الدينية والقوة الاقتصادية والتھديد بالعنف واستعماله عند الحاجة، 
احتكر الأمراء القوة بحكم امتلاكھم الأسلحة، فقد كانت  ةاليونان القديمبلاد وفي كافة أرجاء 

ح الطويلة والدروع المعدنية والعربات العسكرية باھظة جداً، بحيث لا أسعار الأسلحة مثل الرما
موا على الشعوب حرّ  بأنھم Childe) 1942قدر على شرائھا سوى الأثرياء، ويضيف جايلد (ي

  المقھورة امتلاك أو صنع الأسلحة لمنع نشوء أي عصيان ضدھم.
كافة صفات الدولة التي  Cartledge) 2002كما وصفھا كارتلدج ( تمثلت في سبارطة      

 وكرّس سادتھا القوة البدنية كقيمة عليا، وطبقوا  ،ة تحمل أفكار وعقائد وقيم الصيادتحكمھا نخب
 ، واقتنعواقاعدة البقاء للأقوى، وھي القاعدة التي عاش بموجبھا الصياد مئات القرون من قبل ذلك

ضمان الوحيد لمنعة وأمن مدينتھم بأن شعباً قوياً مدرباً على فنون ومھارات القتال ھو ال
على رعاياھم، وأجبروا الرجال على نظام عسكري صارم وممتلكاتھا، فأقدموا على فرض 

وكان لزاماً على رجال سبارطة إنجاب أبناء أقوياء في معسكرات حتى يولد لھم أبناء،  السكنى
زواج غير القادرين على وسليمي العقل ليصبحوا مقاتلين أشداء في جيش المدينة، وينبغي على الأ

ذلك إيجاد رجال بديلين للحلول محلھم في أداء ھذا الواجب أو السماح لزوجاتھم بالبحث بأنفسھن 
ولم يرحموا عن ھؤلاء الفحول، وھكذا تحول الزواج في سبارطة إلى مؤسسة للتوالد فقط، 
حر من البرد أو ال الأطفال الضعفاء أو المرضى الذين كان مصيرھم الترك في العراء ليموتوا

كرات، ولم الأطفال من بيوتھم ليسكنوا ويتدربوا في معس وانقلوالجوع، وعند بلوغھم السابعة 
  يستثنوا الإناث من ذلك.

، وأفتى على مقاليد الأمور والنخبة متسلطونالحكام السيطر في الإمبراطورية الرومانية و      
ولم يضاھي ، اجبة التطبيق كالقوانين المشرعةالحكام وھؤلاء مشرعو وقضاة روما بأن قرارات 

 إذ أقرواسلطات الحاكم الروماني المطلق على رعيته سوى سلطات رب الأسرة على أفرادھا، 
على أفراد أسرھم بلغت حد قتلھم كما يورد المؤرخان بوك  في روما بسلطات مطلقة للآباء

بالعدل والرحمة،  روما حكام،ولم يحكم العديد من Boak and Sinnigen ) 1969وسنيجين (
ومن أكثرھم تعسفاً وقسوة الامبراطور كاليجولا، وتبعث قراءة سيرة حياته كما دونھا 
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الغثيان في نفس أي إنسان سوي، وتلذذ كاليجولا بمشاھدة  Suetonius (1931)سويتونيوس 
مناظر تعذيب السجناء، وتناول طعامه مع ضيوفه على مرأى من قطع رؤوس محكومين 

ة، فبعد أن الإعدام، وطالت شروره أقرب الناس إليه، ولم يكن الامبراطور نيرو أقل عنفاً وقساوب
واستعمل حكام روما القوة العسكرية في  لاغتيال والدته أمر بقتلھا، فشلت محاولاته الثلاث

اعتبروا الخدمة العسكرية ميزة وتأھيلاً  السيطرة على شعوب عديدة وأراضي واسعة، ولذلك 
ورياً لتسنم أي منصب سياسي أو إداري، فلا يجوز لمواطن الترشح لمنصب رسمي قبل ضر

تقدمت أھمية المناصب السياسية ومھنة الجندية على وحملات عسكرية،  ةالمشاركة في عشر
 ، واستعانوااستنكف الكثير من الرومانيين عن العمل في الزراعةغيرھا من المھن والأعمال، ف

سبارتاكوس  رمثل الثائر الشھي ، وكان العديد من ھؤلاء المسترقينراضيھمفي زراعة أ بالعبيد
ضباطاً وجنوداً ھاربين من الخدمة في الجيش الإمبراطوري أو من مواطني الدول المقھورة مثل 

تضخمت نفقات الحفاظ على الإمبراطورية من الغزاة  ين استعبدوا بدلاً من القتل، وقرطاجة، والذ
تسرب الوھن أرھقت عسكرة المجتمع موارد الدولة، وبعد وعلى المزارعين، والتي وقع عبئھا 
  ).Reade،1945بدأت مرحلة الانحدار والاحتضار (للدولة والمجتمع 

  
  الصيادون ملوك ونبلاء القرون الوسطى 

  
من العالم،  الركن لة القرون الوسطى، وفي ذلكتواصل استغلال المزارعين في أوروبا طي      

غيره، أنتج المزارعون الثروات، التي سارع النبلاء المتسلطون المرفھون إلى تبذيرھا  كما  في
على أدوات ترفھم ومتعتھم، ولو تقصينا أصول الطبقة الأرستقراطية الأوروبية المالكة للأراضي 

لتبين أن أسلافھم محاربون، شھدت لھم سوح القتال في أوروبا بالمھارة والجرأة، ويؤكد 
في ذلك الزمن خصت القوة والمھارات  بأن القيم الاجتماعية  Corvisier)1979( كورفيزيير

العسكرية بأرفع تقدير وأعظم تبجيل بين كل الصفات والقدرات البشرية، لذا فقد كان من الطبيعي 
مكافأة القواد العسكريين، الذين برھنوا على مقدرتھم وولائھم لأمراء أوروبا، بإقطاعھم مساحات 

ن الأراضي، وبسبب ضعف السلطة المركزية احتفظ ھؤلاء القادة بقوات خاصة بھم شاسعة م
لحماية إقطاعاتھم وللاستحواذ على أراضي المزارعين المجاورة لھم، وعجز ھؤلاء المزارعون 
عن الذود عن ممتلكاتھم وعوائلھم أمام الإقطاعيين الجشعين القساة وقواتھم المحترفة والمدججة 

مصير قرى المزارعين التي لم تذعن لرغبات الإقطاعيين الحرق والنھب بالسلاح، وكان 
والتدمير وقتل السكان، وفي الوقت نفسه تھددت المزارعين غارات القبائل الھمجية الغازية مثل 

الساكسون والھون، الذين احترفوا الغزو والقتل والنھب، ولدرء كل ھذه الأخطار أضطر 
كما يوضح قطاعيين، ولكن ثمن حماية الإقطاعيين كان باھظاً، المزارعون إلى اللجوء إلى الإ

إلى التخلي  في كتابه حول تاريخ الاقطاع، فقد اضطر المزارعونHerlihy ) 1970ھيرليھي (
عن ملكية أراضيھم لأسيادھم الجدد، وتحولوا إلى أقنان يفلحون أراضيھم السابقة، ويتضح 

البائسون من إطلاق الإقطاعيين مصطلح  الموضع الذي انحدر إليه ھؤلاء المزارعون
precarium   على ترخيصھم للمزارعين بالعمل في أراضيھم، فأصل الكلمة يعني الاستجداء أو

التوسل، وھكذا تحول القادة العسكريون (الصيادون) إلى مالكي الأراضي الشاسعة في أوروبا، 
  وارثون أملاكھم وألقابھم ومزاياھم.وبحلول القرن الثاني عشر أصبحوا طبقة نبلاء، يحتكرون ويت

ومن الملاحظ أن مجتمعات أخرى شھدت تطورات مماثلة، ففي الإمبراطوريات الإسلامية       
المتعاقبة، بدءً بالأموية وانتھاءً بالعثمانية، كان للقادة العسكريين مكانة متميزة، ومارسوا أدواراً 

ادية، وبلغت قوتھم ذروتھا في فترات ضعف ھامة في المجالات السياسية والإدارية والاقتص
وانحلال ھذه الدول، عندما أقدموا على خلع وتعيين الخلفاء، وجرت العادة على الإنعام عليھم 
بإقطاعيات ضخمة، وبالتالي فقد أصبحوا طبقة من ملاك الأراضي. وفي اليابان أيضاً تحول 

طور ولطبقة النبلاء إلى شريحة مبرامحاربو الساموراي، الذين كانوا جنوداً مخلصين للإ
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من كبار الحكام المحليين والإداريين، وأثبتوا جدارتھم في السيطرة على ريف البلاد  اجتماعية
  وفي تحصيل الضرائب والعوائد من المزارعين.

أوجدت الطبقات الأرستقراطية نظماً عقائدية وتراكيب اجتماعية لإضفاء الشرعية على       
السياسي والاجتماعي والاقتصادي ومنع الآخرين من منافستھا على ذلك، وتمثل  انفرادھا بالتسلط

ذلك في أوروبا بالنظام الطبقي، والذي عرف أيضاً بنظام الشرف، وساد الاعتقاد في أوروبا 
العصور الوسطى بأن مكانة الفرد تتحدد بالولادة، أي أن المولود لعائلة من الطبقة الدنيا ينتمي 

تلك الطبقة بغض النظر عن أي عوامل أو اعتبارات أخرى، كما أن الأرستقراطي  بالضرورة إلى
يولد ويموت أرستقراطياً نبيلاً ولو افتقر أو اقترف أبشع الجرائم، ونتيجة ذلك يعرف مصير الفرد 

عند الولادة، إن كان منتمياً إلى طبقة الحكام وأصحاب القوة والنفوذ أم سيعيش في ضنك وبلا 
وة، وقد ساندت المعتقدات الدينية في ذلك الزمن ھذا الفكر والسلوك، ووعظت الناس حول ولا ق

بتقبل مراكزھم الاجتماعية الطبقية كواجب ديني وأخلاقي، فالملك مختار ربانياً، وھو بدوره يمنح 
المكانة والمزايا لطبقة الأرستقراطيين، ولأنھم الأقربون للملك فقد ادعى الأرستقراطيون بأنھم 

وھكذا ارتبط مفھوم الشرف بالمكانة العالية والثروة، كما حدھم في المجتمع يحظون بالشرف، و
أما الفقراء والمستضعفون فواجبھم الصبر على أوضاعھم ، Stewar) 1994يبين ستيوارت (

المزرية واستغلال السادة لھم حتى يفوزوا بالسعادة الأبدية في الآخرة، وھم في عرف تلك 
يمتلكون شرفاً، وبھذه الطريقة تحددت مكانة الفرد الاجتماعية الثابتة، وغير القابلة  المجتمعات لا

للتغيير، فقد ندر أن يرتقي فرد من الطبقة الدنيا إلى طبقة الأرستقراطيين، وبينما أستبعد الفقراء 
امحين الأوروبية في العصور الوسطى أفسح النظام مكاناً ضيقاً للط تمن نظام القوة في المجتمعا

يبسط   patronage systemإلى الفوز برعاية فرد قوي وشريف، ووفقاً لنظام الرعاية 
الأرستقراطي رعايته على فرد يقر بمكانته الأدنى، ويرضى بأداء الواجبات والمسئوليات التي 
تفرضھا عليه ھذه العلاقة، ويحصل طرفا العلاقة على منافع منھا، فالأرستقراطي القوي يزداد 

  رعيته، ويستفيد التابع من صلاته بھذا الارستقراطي المتنفذ في المجتمع.عدد بازدياد قوة 
استمر احتكار الأرستقراطيين المنحدرين من القادة العسكريين للقوة في أوروبا حتى ظھور      

ً  منافسيھم من مالكي القوة الاقتصادية التجارية والصناعية وحلفائھم من المفكرين،  ولم يكن ممكنا
حسم ھذا الصراع من خلال القوة العسكرية أو المبارزة لذلك أفضى إلى إدخال ھذه الطبقة 
الطموحة الجديدة ضمن دائرة القوة والنفوذ في المجتمع، فغدا بمقدور البورجوازيين شراء 
الألقاب النبيلة، ولم يعد مستھجناً انعقاد زواج مصلحة بين البورجوازيين الأثرياء وفقراء 

قراطيين، ولا عجب في عرف الصياد أن ينبري ھؤلاء البورجوازيون، حديثو العھد الأرست
بالثروة والنفوذ، والذين كانوا بالأمس القريب معارضين لاستئثار الأرستقراطيين لھا، للدفاع 

، فشرعوا القوانين التي تقصر من الطبقات الأدنى بضراوة عن مكاسبھم الجديدة أمام المنافسين
  والانتخاب على أصحاب الأملاك، أي الأرستقراطيين والبورجوازيين.حق الترشيح 

أثبتت سجلات التاريخ صحة القاعدة الاجتماعية والسلوكية التي تؤكد بأن الطبقات والنخب       
المتسلطة لا تتخلى طوعاً عن سلطاتھا وامتيازاتھا، وعلى الذين يريدون مزاحمتھا على ذلك 

آكل قواعد البنيان السلطوي والعقائدي والقيمي للطبقة الأرستقراطية الاستعداد للصراع، وبعد ت
الأوربية حان دور الصراع الطويل والمرير للطبقة العاملة للفوز بحقوقھا السياسية والاقتصادية 
من الرأسماليين وحلفائھم من الساسة. أما في البلدان التي عانت فيھا أغلبية السكان من الحرمان 

اتخذ التعبير عن الرفض للنظم السياسية والاقتصادية فقد لتغيير من داخل الأنظمة وبطء عمليات ا
طابعاً ثورياً عنيفاً، فاستھدفت الثورات الفرنسية والأمريكية والروسية إحداث تغيير جذري في 

  أنظمة الحكم المحلية أو المفروضة استعمارياً.
الغربية حتى بداية القرن الماضي، ولم  حرمت المرأة من حقوقھا الأساسية في المجتمعات     

تحصل عليھا إلا بعد صراع طويل، ولجذب الاھتمام لمطالبھن لجأت المدافعات عن حقوق المرأة 
في الغرب إلى تنظيم المسيرات الحاشدة، وتقييد أنفسھم إلى أسوار الأماكن العامة، والإضراب 

قسراً، وحتى الإقدام على الانتحار،  عن الطعام، وتحمل آلام ومھانة صب الطعام في أفواھھن
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والعديد من الناشطات في الحركة النسائية مقتنعات كل الاقتناع بأن بنات جنسھن ما زلن ضحايا 
 للتحرش والعنف والحرمان من الحقوق من قبل الذكور، شركائھن الأقوى في الإنسانية.

  
  الصياد المستعمر

 
حول أھمية القوة والثروة في  بليغاً من الدول الاستعماريةرة درساً ستعمَ تعلمت الشعوب المُ         

العلاقات بين الأمم وفقاً للنظام الغربي، واستيقنوا من خلال التجربة بأنھم لم يكونوا في حساب 
، وبأن الاستقلال يسترد بالقوة والتضحيات بالأحرى منھوبات أو المستعمرين سوى ممتلكات

شعوب المقھورة الاتعاظ والاستفادة من ھذا الدرس، فبحلول الباھظة، ولكن لم تستطع كافة ال
القرن العشرين بسط المستوطنون البيض ھيمنتھم الكاملة على أمريكا الشمالية والجنوبية 

وأستراليا وأجزاء كبيرة من أفريقيا، وأخضعوا سكانھا الأصليين، وجردوھم من ممتلكاتھم 
العبيد الاوروبيون قد تاجروا بأكثر من عشرة  روحقوقھم الأساسية، وحتى ذلك الوقت كان تجا

بأن الغربيين  Toynbee) 1947من الأفارقة، وقتلوا مثل ھذا العدد، ولاحظ توينبي ( ملايين
اعتبروا السكان الأصليين في المستعمرات أشباه الحيوانات البرية، وينبغي ترويضھا وتدجينھا أو 

لحاقه قارة أستراليا بالتاج البريطاني على القاعدة إبادتھا، واستند الإنكليزي جيمس كوك في اِ 
أي الأرض الخالية، متجاھلاً بذلك سكانھا الأصليين البالغ عددھم حينئذ  terra nulliesالقانونية: 

ثلاثة أرباع المليون، وشرع المستوطنون البيض في إبادة أصحاب الأرض بالقتل وتسميم 
  عات سكنية  تحت سلطة مبشرين.أبارھم، ومن ثم قسرھم على العيش في تجم

بأن المستوطنين البيض لم يعترفوا للسكان الأصليين في  Keal (2003)يؤكد كيل      
المستعمرات بنفس الحقوق، وعمدوا إلى محو ثقافاتھم وھوياتھم، وفي سبيل تحقيق ھذا الھدف 

ق بمدارس خاصة، أجبرت الحكومتان الأمريكية والكندية أبناء السكان الأصليين على الالتحا
، وأحلت الأثنيةاستبدلت إداراتھا أسماءھم القبلية بأسماء غربية، ومنعتھم من التخاطب بلغاتھم 

على الارتداد عن دياناتھم وعقائدھم المتوارثة واعتناق الديانة  وأكرھتھممحلھا اللغة الإنكليزية، 
التقليدية، وتعرض الطلاب  المسيحية، وفرضت عليھم ارتداء ملابس أوروبية بدلاً من ملابسھم

في ھذه المدارس لمعاملة قاسية، وتوفي البعض منھم نتيجة سوء المعاملة، كما تشير بعض 
المصادر إلى مقتل العديد منھم عمداً من قبل إدارات المدارس، ولم يكن الھدف من ذلك 
ويات "تحضير" السكان المحليين كما ادعت سلطات الحكومتين بل القضاء على ثقافات وھ

 Micheletوعلق الفيلسوف الفرنسي ميشيليه  السكان الأصليين وقطع صلاتھم بتاريخھم،
في القرن التاسع عشر على المصير المفجع للسكان الأصليين لأمريكا الشمالية  )1846:142(ص

انتھوا من تجويع وإبادة أولئك  يبأن "الأنجلوأمريكيين الجھلة من التجار وأتباع المذھب التطھير
  البشرية جمعاء." الكرة الأرضية وشعوراً بالأسى عند لأقوام الأبطال الذين تركوا فراغاً علىا

نادي الدول الاستعمارية والإمبريالية الرئيسية بريطانيا  وفي بداية القرن العشرين ضم     
وروبية تركيا العثمانية، وكان التنافس بين الأمم الأاليابان ووفرنسا وبلجيكا وھولندا وروسيا و

على المستعمرات على أشده، لما تدر عليھم من منافع سياسية واستراتيجية واقتصادية، وأيضاً 
لأھميتھا كمؤشر على عظمة الدولة المستعمرة وحكامھا ونظمھا، وحاول ھؤلاء المستعمرون 
ح جھدھم إخفاء دوافعھم الأنانية وعنصريتھم وراء أقنعة من الشعارات والواجھات الجوفاء، فرا

ولكن التاريخ  البعض منھم يصف المستعمرات وشعوبھا بأنھا " أعباء على العنصر الأبيض"،
ل لغاتھم يشھد بأنھم حرموا شعوب مستعمراتھم من أبسط الحقوق، بما في ذلك حق استعما

ھم، أضف إلى ذلك نھب مواردھم الطبيعية واستغلال قواھم اتديانالمحلية وممارسة شعائر 
صناعاتھم التقليدية نتيجة فرض منتجاتھم المصنعة في أوروبا، وعندما تجرأت البشرية وتدمير 

الشعوب المستعمرة على المطالبة بحقوقھم لاقت قمعاً شديداً، وعوقب قادتھا بالسجن والتعذيب 
والنفي وحتى الإعدام، واضطرت معظم الشعوب المستعمرة، التي بلغ عدد سكانھا قرابة المليار 

العشرين، إلى اللجوء إلى العنف لنيل استقلالھا وحريتھا، ولعل جسامة في منتصف القرن 
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التضحيات البشرية والاجتماعية والاقتصادية سبباً رئيسياً في بروز قيادات عسكرية أو مدنية 
  ذات نزعات تسلطية وحب للقوة بعد استقلال ھذه الدول.

تي الكونغو والجزائر، ففي نھاية يمكن إدراك حجم التأثيرات المأساوية للاستعمار من حال    
كما  القرن التاسع عشر وافقت القوى العالمية على منح ملك بلجيكا ليوبولد صك ملكية الكونغو،

وتصرف بالفعل  ،Renton, Seddon and Zeilig) 2007يروي رنتون وسيدون وزيلج (
دم موظفو الملك وكأنه يملك الأرض وما في بطنھا وعلى ظھرھا من بشر وموارد ثمينة، واستخ

البلجيكي أساليب ھمجية في معاملة السكان، وفرضوا عليھم تسليم كميات محددة من المطاط، 
ومن يتخلف عن ذلك يلقى جزاءاً قاسياً، يصل إلى حد قطع اليد أو حتى القتل، وتقدر بعض 
الجزائر  المصادر عدد ضحايا جشع وأنانية وقسوة الملك ليوبولد بعشرة ملايين كونغولي، أما في

فقد قتل فيھا المستعمرون والمستوطنون الفرنسيون أكثر من مليون مواطن، وحدث ذلك بعد 
  انقضاء أقل من عقدين من السنين على تعرض الفرنسيين أنفسھم لإذلال وظلم الاحتلال النازي.

  
  الصياد في التاريخ القريب

  
وامل رئيسية: الثورة الصناعية تأثرت حياة البشر في القرون الماضية القريبة بثلاثة ع    

والصراع حول الموارد والتطور العلمي، وكان من نتائجھا بصورة عامة تعزيز دور ومكانة 
بأن التطور الصناعي  Mayo (1960)الصياد في المجتمعات البشرية، ويرى ألتون مايو 

على تضافر  أضعف العلاقات الاجتماعية القديمة، والتي يصفھا بأنھا ضرورية جداً، وتنطوي
جھود الفرد مع آخرين بطريقة ذات معنى وقيمة، ولم يترك ھذا التطور في نظره للفرد من خيار 
سوى السعي وراء منافع مادية، ويستنتج بأن رغبة واقبال الأفراد على العمل الجماعي تناقصت 

      باضطراد مع التطور الصناعي.
المتوارثة ثقافياً ليس فقط للسيطرة على الأمم طمحت الدول القوية مدفوعة بنوازع الصياد     

الضعيفة بل على بعضھا البعض، وفي تنافسھا المتواصل على الھيمنة العالمية لجأت ھذه الدول 
أيضاً، وكانت الحروب بينھا في  ةوالاقتصادية وللقوة العسكري ةإلى الوسائل السياسية والدبلوماسي

ھا وضخامة القوات المشاركة فيھا، وكذلك من حيث القرن العشرين غير مسبوقة من حيث نطاق
عدد ضحاياھا وشدة الدمار الذي خلفته، وتأثيراتھا الاجتماعية والاقتصادية السلبية، وتعرف 

اثنتان من ھذه الحروب بالعالمية لتمييزھما عن الحروب الإقليمية والثنائية، وفيھما ھلك عشرات 
مى تدميرية، لم يعرفھا تاريخ البشرية من قبل، الملايين، ومحيت مدن عن وجه الأرض في ح

وفي ھاتين الحربين وما تلاھما من صراعات أصبح القتال شاملاً العسكريين والمدنيين، ففي 
الحرب العالمية الأولى منع الحصار البحري وصول إمدادات الطعام إلى المدنيين، وقتلت 

لعالمية الثانية، وشھدت آخر سنتين من الغارات الجوية المدمرة ملايين المدنيين في الحرب ا
الحرب مجازر بشرية مفجعة، ھلك نتيجتھا أكثر من مليون شخص كل شھر، ويقدر مجموع 

مليون، ولعل أبلغ شھادة على طبيعة تلك  ةضحايا الحروب في القرن العشرين بأكثر من مائ
والذي كان يعد من  Yen Fuالحقبة من تاريخ البشرية تلك التي دونھا المفكر الصيني ين فو، 

  : Kahn and Wiener) 1967، وكما نقلھا عنه كاھن ووينر (  المعجبين بالحضارة الغربية
يبدو لي بأن شعوب الغرب وبعد ثلاثة قرون من   

التطور توصلت إلى أربعة مبادئ: كن أنانياً، اقتل 
الغير، لا تكن أميناً وصادقاً إلا بأقل الحدود، ولا 

  لعار.تكترث كثيراً با
وفي منظورنا الذي يميز بين مبادئ الصياد والمزارع فإن ھذه المبادئ الأربعة كانت وما     

 تزال الخصائص الرئيسية للصياد، الذي يكمن في نفوسنا وثقافتنا الجمعية منذ القدم.
ھل غدا البشر أكثر تحضراً مما كانوا عليه عندما كتب الصيني ين فو تشخيصه المرير لعلة    
  إذ كتب: كذل Dutton (2008: xii) وب الغرب؟ ينفي دوتون   شع
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  لو خدعنا أنفسنا واقتنعنا بأننا متحضرون، كما نتظاھر بذلك                       

على السطح فسنكرر أخطاء الماضي، ولكن بأسلحة أكثر 
  قوة وفتكاً.

  
ر على مواصلة نھج الحياة ويبدو بأن الصياد غير مكترث بھذه التحذيرات الجادة، وھو مص    

الذي اختطه لنفسه والاحتفاظ بما لديه من وسائل القوة، واستعمالھا للھيمنة على المجتمعات 
البشرية، ومھما كلف ذلك من ثمن باھض للبشرية جمعاء، وآخر ما توصل إليه الصياد من 

ذا المجتمع ، وفي ھcorporate societyوسائل للسيطرة ما يعرف بمجتمع المؤسسات الكبرى 
ثروة وتھيمن على بقية السكان، وجميعنا كما تحتكر فئة صغيرة كل وسائل السلطة والقوة وال

مسخرون لخدمة أغراض ومصالح ھذه المؤسسات Perelman ) 2005:2يصفنا بيرلمان (
  الحكومية والخاصة.

 من النتائج المدمرة للفردية المتطرفة على Fukuyama (1999)يحذر فوكوياما و   
المجتمعات، فبينما أثمرت في مجال الاقتصاد نمواً كبيراً وفي مختبرات البحوث إبداعات غير 
مسبوقة أدت إلى تآكل كل أنواع السلطة وأضعفت الروابط داخل العائلة والمجتمعات المحلية 

والأمم، فھل الصياد مستعد لدفع ھذا الثمن الباھظ والمضي قدماً في تعريض المجتمعات البشرية 
 والدول للمزيد من ھذا التدھور؟ 

 قيم الصيادوكما سيتبين في الجزء التالي من ھذا الفصل فقد منعت أو عطلت ھيمنة أفكار و    
على تفكيرنا وسلوكنا الفردي والجماعي نشوء ونمو وبقاء نظم اجتماعية بديلة مبنية على قيم 

 المزارع.
     

  ھل نشأت مجتمعات ساد فيھا المزارع وقيمه؟
  

قيم القوة والتنافس والسيطرة، قواعد البقاء الأساسية  حددت أعراف الصياد، المستمدة من    
لتھديدات  التي لم تمتثل لھذه القواعدالأمة أو الجماعة تعرضت للفرد والجماعة على حد سواء، و

 ومخاطر من أعدائھا الخارجيين، الذين اعتبروھا ھدفاً سھلاً للسيطرة والتوسع، وباستثناء
: 1961الجماعات التي تعيش في مناطق نائية، بعيداً عن الصيادين الغزاة، ويجادل ممفورد (

43( Mumford  إلى مقومات البقاء والتنافس بأن افتقار الفرد المتصف بخصائص المزارع
  ه للانقراض منذ البداية: رشح

  
  ، وخلال الخمسبدقة الطبيعيطبقت قاعدة الانتخاب 
بني البشر  نرض الكثير مأو الست آلاف سنة تع

الطيبين والمتعاونين للإبادة، ومنعوا من التكاثر بينما 
تكاثرت وازدھرت أحوال الأنواع من البشر الأكثر 

  عدوانية في المراكز الحضارية.
  

ظھرت ومورست بعض من قيم المزارع وجوانب من طريقة حياته في كل المجتمعات       
صبح ولفترات طويلة قواعد لبناء مؤسسات وروابط اجتماعية، وعبر كل الأزمنة، إلا أنھا لم ت

النھرين حيث حكم  نوحتى في الحضارات القديمة مثل الفرعونية والھندية وحضارة ما بي
الصيادون وطبقوا شريعتھم ترك المزارعون تأثيراتھم على القوانين من خلال إعلاء حكم القانون 

سبيل المثال ألزم قسم الوظيفة قضاة الفراعنة بتطبيق ومبدأ العدالة والقيم الأخلاقية، وعلى 
  . Reade )1945القانون حتى لو تعارض مع أوامر الملك كما يفيد ريد (
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تأسست جماعات المزارعين في أرجاء مختلفة من العالم، ولكن غالباً لفترات قصيرة من و      
زيرة كريت بالبحر الأبيض ، والتي نشأت في جMinoanالزمن، وكانت إحداھا حضارة المينون 

بعد الميلاد، وتميز سكانھا باحترامھم سلطة القانون ورفضھم  140المتوسط، واستمرت حتى عام 
  الطغيان ونبذھم الحروب.

استمدت مجتمعات المزارعين شرعيتھا واستدامة مؤسساتھا وطريقة حياتھا من العقائد       
المساواة والأخوة والتعاون، كما أدى و العدالة والقيم، وحضت قيمھا وقواعدھا الأخلاقية على

مفھومھا وتطبيقھا للمساواة إلى منع احتكار القوة ومصادرھا من قبل فرد أو قلة من الأفراد، 
وبالتالي فقد حالت دون نشوء طبقة من الصيادين الطغاة، ولم تكنز الثروات فيھا لأنھا استعملت 

لى الثري منھم مشاركة الآخرين من خلال تقديم للصالح العام، وقد فرضت عادات المزارع ع
  القروض للمعسرين منھم، وبذل المنح والھدايا واقامة الولائم للأقربين والجيران.

وأدرك الصيادون الذين حكموا مجتمعات المزارعين أھمية الثقافة والقيم والمؤسسات      
  Max Weber) 1864-1920( لاحظ المفكر ماكس فيبرعية كوسائل للسيطرة عليھم، والاجتما

بأن مكانة الفلاحين في المجتمعات التي تسلطت عليھا إمبراطوريات ودول توسعية تدنت إلى 
ي الأسفل تحت طبقتي الارستقراط والمحاربين، كما فرضت عليھم معتقدات جديدة تبرر وتضف

الدين كرابط  ھميةديد، وانتبھت القوى الاستعمارية الأوربية لأشرعية على النظام الاجتماعي الج
طمس بأن  Childe) 1942، ويرى جايلد (فتوحاتھا بإرسال المبشريناجتماعي، لذا مھدت ل

  .أديان الشعوب البدائية عامل رئيسي وراء اندثار ھذه الشعوب بعد احتكاكھا بالعنصر الأبيض
تعرضت  وحتى مجتمعات المزارعين التي نجت من ھيمنة وتدمير جيوش الأقوياء الصيادين     

للتخريب من الداخل على أيدي غرباء سكنوا بينھم، ففي ھذه الجماعات المترابطة حيث وفرت 
التراكيب الاجتماعية الإطار القيمي والتنظيمي للتبادلات الاقتصادية داخلھا أدت التعاملات 
ية الاقتصادية والتجارية الغريبة التي طرأت عليھا إلى تقويض نظمھا الاجتماعية والاقتصاد

التقليدية، ونجد أمثلة على ھؤلاء الأغراب في جماعات الأوربيين والھنود الذين حلوا بشرق 
أفريقيا، وقد استوطن ھؤلاء الغرباء في مجتمعات السكان الأصليين، لكنھم قاوموا الاندماج 

معظمھم من التجارة  ھا وقواعدھا الأخلاقية، وقد تكسببالمجتمعات المحلية والالتزام بقيم
لبقالة، وكان ھدفھم الرئيسي، بل الوحيد، جني الأرباح، وقد ساھم ھذا الاستغلال في التآكل وا

التدريجي للنظم الاجتماعية والاقتصادية المضيفة، ولا غرابة أن تشترك المجتمعات التقليدية في 
  الثقة والاحتقار للمرابين والتجار. مإبداء مشاعر عد

رباء الأثرياء والأقوياء عدم اكتراثھم وتعاليھم على العادات اجتماعياً لم يخفي ھؤلاء الغ     
والتقاليد المحلية، ولم يتورعوا أحياناً من استغلالھا بأنانية مفرطة، مما سارع بإضعاف النظام 

الاجتماعي التقليدي، وعلى سبيل المثال لم يمانع السكان الأصليين في استراليا من مخالطة 
احترام الروابط الزوجية، لكن ھؤلاء المستوطنين الذين يمارسون  نسائھم للرجال البيض بشرط

تقاليد زوجية مختلفة، ويؤمنون بتفوقھم العنصري استغلوا ھذه العادات، واعتبروھا دليلاً إضافياً 
  . Mead) 1970، كما أفادت ميد (على دونية سكان البلاد الأصليين

ن التقليدية سعى الصيادون الأقوياء إلى منع بالإضافة إلى قمع وتدمير مجتمعات المزارعي     
نشوئھا في العصور الحديثة، وفي أوروبا وأمريكا رفض البعض نمط العيش السائد في 

مجتمعاتھم، وما يفرضه من تنافس وعدوانية ونزاعات، واختاروا تكوين مجتمعات صغيرة 
تاج مختلفة، قوامھا ، تؤسس لروابط اجتماعية وعلاقات إنcommunes خاصة بھم أو كوميونات

 Oneida دا يالتعاون والتكافل والملكية المشتركة، ومن أبرز الأمثلة عليھا في أمريكا حركة أون
Movement يل دومزارع ھوبHopedale وبروك Brook  ولم تصمد الكثير من ھذه ،

  التجارب أمام الضغوط الخارجية وعوامل الضعف الداخلية.
مزارع في تأسيس مجتمعات مبنية على قيمه ومبادئه بانتصار كامل لا يؤذن فشل محاولات ال     

ونھائي للصياد، فما يزال المزارع حاضراً في نفوس جميع البشر، وإن بدرجات مختلفة، ولم 
يغب صوته تماماً عن أسماعنا، وھو لا يتردد في تقريع الصياد وانتقاد أنانيته وميله للعنف 
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ى لمنعه من تحقيق أھدافه بوسائل متنوعة، ويضغط عليه من واستغلاله وتلويثه للبيئة، ويسع
الاحتجاجية، غير مبال بما يجره ذلك عليه من حرمان  تخلال الرأي العام، وينظم المظاھرا

وقمع واضطھاد وحبس، وقد يشجع ھذا التصميم المتواصل والنشاط الدائب لحاملي فكر وقيم 
يجي في المجتمعات والأفراد، سيؤدي بالنتيجة إلى المزارع المتفائلين منھم على توقع تحول تدر

اقتناع الكثيرين بأفضلية نمط حياة أقرب إلى نموذج المزارع، ويستبشر ھؤلاء المتحمسون 
للمزارع بأي ظاھرة مؤيدة لأمانيھم وتوقعاتھم المتفائلة، ومن ھذه الظواھر المشجعة تحرك بعض 

ياد نحو نموذج المزارع، وبالتحديد فإن المجتمعات التي كانت في الماضي تطبق عرف الص
الدول الاسكندنافية، التي روع أجدادھم الفايكنج مدن أوروبا وسكانھا يفضلون اليوم دور 

المحافظة على السلام العالمي والفصل بين المحاربين، ولكن ھذا لا يغير من حقيقة أن العالم كان 
  خل كل واحد منا. وما يزال محكوماً بفكر ومبادئ الصياد المتجذرة دا
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  الفصل الثالث
  من ثنائية الشخصية البشرية الاجتماعيةموقف الأديان والفلسفة والعلوم 

  
  يورس: لا جدوى من كلام الفيلسوف الذيقال الفيلسوف الإغريقي ابيق

  لا يطرد لا يعالج بعض علل البشر. وكما أن لا فائدة من دواء الطبيب الذي
  معاناة العقل. سم فلا قيمة للفلسفة التي لا تخلصنا منالمرض من الج

 
 
ونقف أمامھا  ،وكثيرة ھي الأمور التي تحيرنا وتبلبل عقولنا ،عالمنا مليء بالغموض     

زال ھنالك عدد لا محدود من يلبعض منا القلق وحتى الخوف، وما محتارين، وقد تثير في نفوس ا
ته بالعلم بدون تفسير، وقد وضع الإنسان المعاصر ثقو مبھمة جتماعيةوالا يةالظواھر الطبيع

المحيرة وحل  الطبيعة ظواھرجابات على أسئلته الكثيرة وشرح العلمية للتوصل إلى إ والمنھجية
، ونتيجة ذلك ضعف إيمانه بالحقائق المطلقة المعقدة كافة مشاكله الاجتماعية والشخصية

لثابتة التي تتضمنھا الأديان، كما حل العلم محل الفلسفة كمصدر ومستودع والوصايا والتعاليم ا
ين يالمنبعين الرئيس ويلة من تاريخ البشرية المدونالدين والفلسفة ولحقب طبقي للمعرفة، ولكن 

للمعرفة في الأمور الاجتماعية والسياسية والشخصية، والذي يھمنا ھنا موقف الدين والفلسفة 
في  الصياد والمزارع من التجاذب الظاھر والخفي بين جانبيلاجتماعية الحديثة ومن ثم العلوم ا
  .النفس البشرية

  
  المزارع؟ ناديالأ ھل ناصرت

  
وتمجد حياة  ،والإيثار والتراحم والتوادللتعاون  عاليم الكثير من الأديان والمعتقداتتدعوا ت    

، وتنھى عن الرحمة والتعاطف والإحسانلبشر، وتأمر بالعمل والكفاح والتآزر والتكاتف بين ا
الظالمين  تتوعدة والثروة والمكانة الاجتماعية، وخلف القو اللھاثو الأنانية المفرطة والعدوان

والقتلة والحكام الجائرين بأشد العقاب إذا لم يتوبوا ويصلحوا أعمالھم، وحتى لو لم ترتد عليھم 
رة ويخلدون في جھنم، أو تتناسخ أرواحھم في أفعالھم الشريرة في الدنيا فسيعذبون في الآخ

مخلوقات أدنى أو غيرھا من أنواع العقوبات، أما المؤمنون الصالحون فتحضھم التعاليم الدينية 
على الصبر والمثابرة على فعل الخيرات في ھذا العالم المليء بالشرور حتى يفوزوا برضا الله 

، وھي كما يبدو تقف صفاً واحداً مع ت الإلھيةوالخلود في الجنة أو غيرھا من أشكال المكافآ
  .المزارع

نصائح ب السامية في الديانات القديمة، ففي الوثيقة المعروفة القيم بعض ھذهأمثلة على  ونجد    
يوجه  إلى أيام البابليين في العراق اعود في تاريخھت ، والتيCouncil of Wisdomالحكمة 

  : )Roux، 1964: 102 (ص المؤمنون لعمل الخيرات
  

  الضعفاء ارحم
  ن البؤساءيلا تھ

  ، وقدم الخدمات طيلة أيام حياتكعليك بفعل الخير
  لا تذم الآخرين، واذكرھم بالحسنى

  لا تتفوه بأمور شريرة، واذكر حسنات الغير.
درجة من الحماية مردوخ  الالهبنزولھا من  واوضمنت قوانين حمورابي البابلي التي اعتقد

 ة الأقوياء في المجتمع. لضعفاء من سطول
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تنص تعاليم البوذية على أن الناس يولدون سواسية، وتدعوھم للعيش بسلام ومحبة مع      
نصيحة مثلى لكونفوشيوس: على اليافعين أن يبروا  Yutang (1937)وتانج ويورد ي الجميع،

ويحبوا الجميع،  معاتھم، وليحيوا ضمائرھم، ويتحلوا بالأمانة،تأھلھم ويحترموا الآخرين في مج
ويتآلفوا مع الرجال المحترمين العطوفين، وبعد أدائھم لكل ھذه الواجبات فلو فضلت في نفوسھم 

إلى الأنانية على أنھا مصدر  ينظر Taoism وفي العقيدة الطاويةطاقة فلينصرفوا لقراءة الكتب. 
اناة البشر، ولذلك تحث كل أنواع الشقاق والصراع، وھي بالتالي العامل السببي الرئيسي لكل مع

  ن نفوسھم، وتتحرر من صراعاتھا الداخلية.ئأتباعھا على السعي للتخلص من أنانيتھم، لتطم
يعاشرون  الاجتماعية، وتمتدح أولئك الذين ھمعلاقاتوطيد ت التوراة الناس علىتعاليم  تشجعو    

 ة والتحلي بالأخلاق الفاضلة،معھم، ويؤكد الإنجيل على أھمية تطبيق القيم السامي الناس ويتآلفون
بين ما أسماه Saint Augustine وفي شرحه للعقيدة المسيحية قارن المفكر القديس أوغسطين 

الإيمان ومدينة البشر، وبينما يتصف سكان مدينة البشر بالأنانية والطموح والتكبر  مدينة الله أو
الإيمان، واعتبر أوغسطين التھافت فكر وسلوك سكان مدينة م محبة الله والتقيد بالفضائل بتتحك

  على القوة من أسوء الخطايا المھلكة.
حدثاً  في أواخر القرن التاسع عشر Social Gospel كان نشوء حركة الإنجيل الاجتماعي    

في تطبيق العديد  وساھمت الحركة، في أمريكا الشمالية لمذھب البروتستانتيمفصلياً في تاريخ ا
ور منصفة للعمال وتبني حد أدنى عية، مثل المعاش التقاعدي ودفع أجمن الإصلاحات الاجتما

وفي كتابھا عن حركة الكويكرز  .White and Hopkins, 1976)( لأجور والرعاية الصحيةل
إلى دعوتھم في المؤتمر المنعقد في  Hirst (1923)أو الأصدقاء المسيحية أشارت ھيرست 

ي فقط واستبدال الأنانية بقيم نعلى التطور العقلاالبشر بضرورة عدم الاتكال لكافة  م1920
  الإيثار والتعاون والثقة.

ط والواجب عليھم تساوون كأسنان المشم تؤكد تعاليم الإسلام على أخوة المؤمنين، وبأنھمو    
ته والخلود في الجنة حمينبغي على المؤمن الذي يريد الفوز برضا الخالق ورالتآخي والتعاون، و

ن يكون مستعداً العدل والصدق والإحسان، وأ وممارسة والمغفرة، التواضع والصبر على التطبع
 تيجة الأوامر والنواھي الشرعيةللتضحية براحته وحتى حياته في الدفاع عن الجماعة، ون

الفضائل وممارسة التقيد بلزمته بأالسلب ونھب والوية والتي حرمت على المسلم القتل الإسلام
 الساكن في الصحراء ل الصلاة والوضوء أصبح من غير الممكن للبدويالشعائر اليومية مث

 أقرب التي تعتمد على الغزو والعدوان والسلب، وھو نمط حياة الاستمرار في نمط حياته السابقة
ز الأموال يكنتاواة ومنع الاستغلال الاقتصادي وإلى نموذج الصياد، ونتيجة لدعوتھا إلى المس

دوافع وغايات ووسائل  المتعة سعت الشريعة الإسلامية إلى إبطال والإسراف والصيد من أجل
  .الصياد في النفوس والمجتمعات

ودافع العديد من المفكرين عن التأثيرات الإيجابية للدين على الفكر والسلوك، وكان من بينھم     
، الذي كتب على لسان شخصية إيفان  Dostoevski الروائي الروسي المعروف دستويفسكي

 كارامازوف محذراً بأنه إذا لم يكن ھنالك إيمان باͿ فكل شيء يصبح ممكناً، وللعالم النفسي أدلر
 (1937) Adler  موقف مشابه في تأكيده على إيجابية الاعتقاد بوجود الخالق والنماذج الحميدة

  الفرد.  وكالتي تشتمل عليھا التعاليم الدينية، والتي يمكن أن تكون لھا تأثيرات بناءة على سل
  
  

  الوجه الآخر للأديان
  

لتآخي والتآلف للمساواة والعدل واتبدو بعض الأديان بوجھين متناقضين، فمن جھة تدعو      
 الظلم والتفرقة باسمھان بعض الناطقي من ناحية أخرى يبرر ، ولكنوالمودة والسلام بين الناس

الأول ھو رباني أما الثاني فيختفي فإن الوجه  في سبيل الدين، وفي تقديري رب والعدوانالحو
مثل كل عناصر المجتمعات البشرية  الأديانف ،الأنانية ومصالحه العدوانية ه الصياد ودوافعهوراء
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طريقته في في تفسيراته لتعاليمھا، والتي وفرت ل ن تأثيرات الصياد، وبصماته ماثلةم لم تسلم
 أمة المتدينين يرة على ذلك، ومنھا الاعتقاد بأنمثلة كثوتوجد أ، التبرير والشرعية والتأييد الحياة
، وينتج وھي مفضلة على بقية الأمم، وتتميز على غيرھا بالفضائل والقيم، من قبل خالقھا مختارة

للأمم، تكون للأمة المختارة فيه حقوق ومزايا على غيرھا،  ي تفاضليعن ھذه العقيدة ھيكل ترتيب
الخطيئة الأولى، وھي خطيئة آدم توارث بشر، كما أن الاعتقاد بمما يتنافى مع مبدأ المساواة بين ال

البشر  جميع بأن خيرة للبشر، ويرسخ الاعتقادمبدأ الفطرة الصيانه لأمر الله، مناقض لفي ع
أكثر استعداداً لاقتراف الشر منه إلى فعل الخير، كما أن السبيل إلى التطھر  ھمخطاة، ويولدون 

 يعتبرونوھو من خلال الطقوس والاستغفار والصلاة،  متوارثةمن ھذه الخطيئة والوصمة ال
ً م من صلوات كافعليھ يفرضه وما بالخطايا الاعتراف للكاھن للتكفير عن الذنوب ولنيل المغفرة  يا

  من دون الحاجة لتصحيح الأخطاء وإنصاف المظلوم. من الرب
دة في التوراة أو الواربعض الروايات  Thomas Paine (1737-1809) انتقد ثوماس باينو   

في إفساد ومعاناة البشرية، ولا يخفي  رأيه "تاريخ لشرور البشر "، أسھمتنھا في العھد القديم لأ
المؤسسات الكھنوتية لكل  اعتبر، كما وكرھه لكل أنواع القسوةباين امتعاضه من ھذه القصص 

  .لمنافعلغرض الھيمنة على البشر واحتكار القوة وا كيانات مصطنعةالأديان 
وتأسست تحت مباركة العديد من الأديان مؤسسات ھرمية، اجتذبت الأفراد الطامحين للقوة       

الكاثوليك في القرون الوسطى ممتلكات واسعة  توالامتيازات في مجتمعاتھم، وقد كان للباباوا
اتھم على بسطوا سيطرتھم عليھا وقوات من المحاربين المرتزقة الأشداء، استعانوا بھا في صراع

  الممتلكات ومناطق النفوذ.
وفكره الذي يمجد  وفي نظرتھا للقوة والسلطة مالت بعض العقائد الدينية إلى صف الصياد     

، فقد دافع القديس بولس عن الإذعان للسلطة، باعتباره واجباً دينياً بغض النظر صحابھاالسلطة وأ
الموجودة فوقه، فلا توجد سلطة غير  عن طبيعة السلطة في قوله: على الجميع طاعة السلطة

ھا الرب، وقد استند ملوك الغرب على ھذه التعاليم ات الموجودة منشؤسلطة الرب، وكل السلط
نفس  Puritansمبدأ الحق الإلھي للملوك بالحكم والسلطة، واستعملت فرقة المتطھرون لتبرير 

مختارون من الرب، وبرر معظم اعتقادھم بأن الأغنياء والمنطق اللاھوتي في تبجيل الثروة 
أو  علماء المسلمين الإذعان لسلطان جائر أو حاكم غير مشروع بحجة أن ما يجره غياب الحاكم

  من فتنة وانقسام وسفك دماء أسوء من القبول بحاكم جائر. الخروج عليه
لقوة والمكانة نظاماً دقيقاً وملزماً لتوزيع ا caste systemوتفرض العقيدة الھندوسية الطبقية      

ويضع ھذا النظام قيوداً على العلاقات والتعاملات بينھم،   الاجتماعية والحقوق  بين أتباعھا،
تشمل أموراً تفصيلية مثل المسافة الفاصلة التي ينبغي مراعاتھا عند اقتراب اثنين من طبقتين 

القيود والتعليمات مختلفتين من بعضھما البعض ومناولة الطعام والشراب، وتعتبر مخالفة ھذه 
خطيئة كبيرة ينتج عنھا "تدنيس" المنتمي إلى طبقة أعلى، مما يستوجب عليه أداء طقوس للتطھر 
من ھذا الدنس، ووفقاً لتعاليمھم الدينية ليس بإمكان الفرد عبور الحواجز المفروضة بين الطبقات 

حه في جسد إنسان ينتمي إلى في ھذه الدنيا، ولكن من المحتمل أن يكافأ الفرد الصالح بتناسخ رو
طبقة أعلى، أما الإنسان الطالح فقد يكون عقابه العودة إلى الحياة بعد مماته في جسد إنسان من 

 طبقة أدنى أو حتى حيوان.
ومع أن الأديان تدعو للسلام والمحبة واطفاء الخصومات والعداوات بين الناس فقد ظھرت      

 لدى القديس أوغستين لة"عقيدة الحرب "العادالقاعدة، ومنھا استثناءات مقبولة دينياً على ھذه 
قدسة" على استخدمت ذريعة لشن حروب "مالمسوغة لاستعمال القوة في ظروف محددة، وو

 كما أجاز اللاھوتيون ،، ومن أبرز الأمثلة على ذلك الحروب الصليبيةأتباع الأديان الأخرى
نتيجة  ھلكالمذاھب الأخرى والمتھمين بالھرطقة، واستخدام العنف المفرط في التعامل مع اتباع 

. الألاف تحت وطأة التعذيب وعلى المحارق التي أقامتھا محاكم التفتيش الكنسية في أوروبا ذلك
أرباب السلطة، إذ  نتيجة تفسيرات الفقھاء ومصالح الازدواجيةوفي الإسلام أيضاً ظھرت ھذه 

ة التي تفرض على المسلمين احترام حق الحياة لكل البشر الآيات القرآنية والأحاديث النبوي أھملوا
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ل مع استعمال القوة في التعاملاً من ذلك بدوأقروا  ،واستعمال الموعظة الحسنة في نشر الدين
وكل يدعي صحة ، تقاتل المسلمونالفتاوى  بعض المعارضين للحكام، وبسببالمخالفين عقائدياً و

  .إسلامه وانحراف مخالفيه
على  لإضفاء الشرعية راتيةتولى نصوص المحتلة يستند اليھود الصھاينة إ لسطينوفي ف    

وشن  من دياره وتشريدهلھا وطرد شعبھا  واستمرار احتلالھم اغتصابھم للأرض الفلسطينية
   .ن العرب، وتتضامن معھم في ذلك دول غربيةالحروب والاعتداءات المتواصلة على جيرانھم م

بشھوة مفرطة للدماء، وخوّف  اتصف أربابھم زتك في أمريكا الوسطىديانة شعوب الأ وفي    
كھان ھذه الديانة أتباعھا من غضب ھؤلاء الأرباب الدمويين، وفرضوا عليھم تقديم القرابين 

والأضاحي لإطفاء غضبھم، وأفضل القرابين قلوب ودماء البشر، لذلك شن مقاتلو الأزتك 
  من الأعداء لتقديمھم قرابين بشرية لأربابھم الوثنيين. الحروب والغزوات بھدف أسر أكبر عدد

نجح في الھيمنة على  رجل دين وھيئة بلباس يبدو بأن الصياد المتخفي داخل البعض منا     
ئد الدينية نفسھا، على العقا المؤسسات الدينية في العالم، وترك بصمات فكره وأسلوب حياتهمعظم 

، مما والتعاليم من الطقوس تحت أكداس الدينية الأصيلة قياتالقيم والمثل والأخلا ونجح في دفن
الناس عن الأديان وتعزيز الفكر القائل بعدم ملاءمتھا لمتطلبات  كثير من تسبب في انصراف

الإنسان المعاصر بدعوى طوباويتھا وتعذر الالتزام بھا وتطبيقھا، من أبرز منتقدي الدين مؤسس 
ناصب الفكر المادي، د، الذي وصف الدين بأنه وھم، كما رويعلم النفس الحديث سيجموند ف

كارل ماركس الدين بـ"أفيون  العداء للأديان، فقد وصفبنوعيه الشيوعي والرأسمالي، 
أ فصل الدين عن الدولة والنظم الغربية المطبقة له مبد يالشعوب"، وأسس الفكر الرأسمال

الحياة العامة وضعف تأثيره شكل كبير من ب نلدولة، مما أدى إلى انحسار دور الديوعلمانية ا
بأن معارضة وعداء الغربيين لبعض الأديان الشرقية  Lopreato(1984)، ويرى لوبريتوفيھا
تتناقض مع قيم المجتمع الغربي، وبالأخص تلك المتعلقة  ومبادئھاع من الاعتقاد بأن عقائدھا ناب

مع انحسار دور الدين في العديد من ع. والاستھلاك الواسبالمنافسة الفردية والطموح الشخصي و
   .يعن دوره الإيجاب المجتمعات قلت وخفتت الأصوات المدافعة

  
  الفلسفة بين واقعية الصياد وأحلام المزارع

  
سلوكه، تتفق بعضھا مع تصورنا المقترح للإنسان ودوافعه و قدم الفلاسفة طروحاً مختلفة      
بينما وجد و، والمزارعنية، والمختزل في ثنائية الصياد على الشخصية الإنسا عوامل المؤثرةلل

المزارع، وتبين  وبناءً لجانب الصياد فينا فضل آخرون صفات وقيم إيجابيامنھم تأثيراً  البعض
  الأجزاء الآتية من ھذا الفصل أھم الأفكار الفلسفية حول ھذا الموضوع.

م وروسو وسبينوزا وبنثام ووجانت وھي Stoics مثل الرواقيين بعض الفلاسفة عرض    
بدوافع متباينة أو متناقضة، تدعوه من جھة إلى السعي  المسير  نموذجاً معقداً للإنسان وھوسبرز

وراء القوة والسيطرة وتغليب مصالحه الذاتية، وتحثه من جھة أخرى على التآلف مع الآخرين 
بين نوازع الحكمة ونوازع  ينن بالرواقين المعروفون معھم، وقارن الفلاسفة اليونانيووالتعاو

الحمق في الشخصية الإنسانية، مساوين بين الحكمة ومعرفة الفرد لواجباته تجاه الآخرين، أي 
الاجتماعية، والتصرف وفقاً لذلك، ومعتبرين فقدان ذلك دليلاً على الحماقة، واستنتجوا  همسؤوليات

  .م القاھرةاالحكة لسلطالمجتمعات  تكان جميع الناس حكماء لما احتاجبأن لو 
فھم قادرون بان لا فروق بين البشر عند الولادة،  )1406-1332( رأى الفيلسوف ابن خلدون     

والمعاملة التي  التنشئةوصفاتھم نتيجة  مشكل طبائعھوتتعلى ممارسة العدوانية كما التعاون، 
الفضائل  الفرد كتسبا انت المعاملة رفيقة والتربية حسنةيتعرضون لھا في مجتمعاتھم، فإذا ك

اھرة وظالمة وخالية من الاجتماعية ق التنشئةإذا كانت والأخلاق الحميدة وحسن المعاشرة، أما 
والدولة جع على نمو شخصيات غير سوية تتصف بالتكاسل وضياع الھمة أو الذل، تشالرحمة فس

مستلزمات ضرورية لما يسميه ابن خلدون عمران المجتمع وضبط عدوانية الأفراد وتھيئة 
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منقباً عن  " فإن الملك إذا كان قاھراً، باطشاً بالعقوبات،تعاونھم، كما ينبغي أن يكون الحاكم عادلاً 
ولاذوا منه بالكذب والخديعة فتخلقوا بھا،  عورات الناس وتعديد ذنوبھم، شملھم الخوف والذل،

   .)149" (ابن خلدون، ص وفسدت بصائرھم وأخلاقھم.
والحكومة،  لدولةل لمنطق في إقامة البرھان على الحاجةالفلاسفة لنفس ا لجأ العديد من     

بأن السلطة العليا للدولة ضرورية للتوفيق بين المصالح المتضاربة للأفراد المتصفين  وجادلوا
ھي لازمة أيضاً لمنع تصاعد التنافس بينھم حتى لا يتحول إلى و ،بالأنانية والجشع وطلب القوة

بأن  Kant  (1804-1724)يل كانت، ويرى الفيلسوف الفرنسي عمانومويةود عنيفة نزاعات
الفرد أناني ولا اجتماعي وفي الوقت ذاته متآلف ويتصرف بمسئولية، ويؤكد بأننا عرضة لھذه 

التطور ومحرك الناتج عنھا ھو مصدر  الصراعبصورة متزامنة، وإن  المتناقضة النوازع
م الاجتماعي يفشل في تحقيق التطور إذا لم يكبت جماح الاجتماعي، ولكنه يستدرك بأن النظا

بما في ذلك الطغيان والظلم  ،الجانب اللااجتماعي في النفوس، والذي ھو أصل الكثير من الشرور
  .بصورة تامة من الحرية والقھر أو الفوضى، بشرط عدم حرمان الأفراد

تأثرون بأن البشر مHume  (1776-1711) ، ديفيد ھيومالأسكتلنديولاحظ الفيلسوف      
بحاجات مختلفة، وبعض ھذه الحاجات مثل الشھوة الجنسية تؤلف بينھم، بينما تفرقھم حاجات 

طال خطرھا المجتمع برمته أخرى مثل حبھم الجم واللامتناھي للممتلكات والثروة، والتي قد ي
ولكن  ،ھم وأصدقائھمبالدمار، ويسعى الأفراد للحصول على أعلى المنافع لأنفسھم وأحبائ ويھدده

تقع الخلافات الاجتماعية، وبالتالي فلا بد للمجتمعات من  المرغوبة المتوفر من الأشياء نظراً لشح
  إدارة وتنظيم ھذا الميل للامتلاك والاستحواذ.

 Rousseau (1778-1712)الصورة التي رسمھا فكر الفيلسوف جان جاك روسو  سلطوت     
ما لا يكتفي ولا يشبع منھا، وھو غي بالمقتنيات المادية والراحة، فطاالضوء على ولعه الللإنسان 

أن يحقق حاجاته الأساسية حتى يوجه اھتمامه إلى الرفاھية والمتع والثروة واكتساب الأتباع أو 
أنه كلما كانت حاجته  –برأي روسو  –والغريب الكثير، بلا بالقليل ولا  العبيد، ولن يرضى

في ا عظمت رغبته بالحصول عليھا، وما الھدف من إنشاء المجتمعات لبعض الأشياء أقل كلم
سوى كبح جماح طلب الإنسان للقوة، ولا يعني ذلك ضرورة تساوي الأفراد في القوة أو تحليله 

الغير، كما  تعاظم قوة فرد ما إلى الدرجة التي تمكنه من استعبادتنامي وما عدم جواز الثروة وإن
به المعنون (اميل) فاء أو فقراء بحيث يضطرون لبيع حريتھم، وفي كتاأفراد ضع لا يقبل بوجود
الحرية لا السلطة ھي المبدأ الأساسي للعلاقات البشرية، لذا يقتضي إلغاء  يؤكد روسو بأن

وما يستتبع ذلك  ،تركھا دون ضوابط د أو تنظيمھا، ويحذر روسو منالعلاقات التواكلية بين الأفرا
في  ةالكبير ، فالسيطرة الجماعية لمنع الفروقلط والطاعة إلى عبوديةمن تحول السلطة إلى تس

وكذلك لدرء شرور حسد الضعفاء  ،القوة والثروة ضرورية في رأيه لحماية الضعفاء من الأقوياء
عن الأقوياء، ويزدري روسو لھاث غالبية البشر وراء القوة والثراء مفضلاً على ذلك حياة 

لكثيرين بأن للعواطف دور ا، وھو يؤمن وعلى عكس وقيمھا الرفيعةالأرياف البسيطة وأخلاقھا 
  .مھم في حياتنا، لأنھا ھي لا العقلانية منبع صفاتنا الجيدة

بأن للإنسان سيدين: الأھواء Spinoza   (1677-1632)الفيلسوف الھولندي سبينوزا ى أر     
الأھواء المسيطرة عليه الرغبة في من أقوى عقله، وللا  لأھوائهوالعقل، وعادة ما يكون منقاداً 

التعاون  لى التنافس والتصارع معھم، ومع أنخرين، ويدفعه ھذا الھوى إالتفوق والتقدم على الآ
أكثر فائدة لبقائه ورفاھيته لكنه يختار ايذاء الآخرين ويتفاخر بذلك، واختتم سبينوزا أطروحته عن 

  دائماً خاضعاً ومطيعاً لأھوائه بدلاً من عقله.الطبيعة البشرية بالاستنتاج بأن الإنسان سيبقى 
الأفراد يتعاونون  بأن Bentham (1748-1832)بنثم  ولاحظ الفيلسوف الإنجليزي    

بلجم  الكبرى لأكبر عدد من الناس السعادة يق مآربھم، وتتحققويتنافسون في المجتمع لتحق
الجنس البشري  ھاية وتتحسن أحواللة ستھيمن في النالنزعات الفردية لديھم، وتنبأ بأن الفضي

  بصورة عامة.
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مؤخراً بأن الأنانية  Hospers   (2011-1918) وكتب الفيلسوف المعاصر جون ھوسبرز     
لمحدود أو مصطلح الإحسان ا ارثأساسيتان لدى كل منا، وأطلق على ھذا الإي صفتان والإيثار

البعض، وخاصة في الأزمات، من دون الناس لمساعدة بعضھم ب ما يحدو الدافع للمساعدة، وھو
  توقع مقابل له سوى الشعور بالرضا لأدائھم الواجب.

  
  فلاسفة الصياد   

  
بنوازع الأنانية وطلب  بأن البشر محكومونيبدو بأن عدداً كبيراً نسبياً من الفلاسفة اقتنعوا     

في إيجابية  ھاعتباربا من ھؤلاء المفكرين عن ھذه الدوافعالثروة والقوة، وقد دافع البعض 
لاستدامة من خلال االمكافأة وتأثيراتھا على الفكر والسلوك، وبالتالي فھي الأجدر بالتشجيع و
 وانعدام المساواة بين الطبقات الكبير المؤسسات والقيم الاجتماعية، ونظر البعض منھم إلى التباين

يعي، وبالتالي فلا غرابة لو الطب ، ناجمة عن الترتيب أو النظاموسوية كظاھرة طبيعية الاجتماعية
 ، نظم صورة في وترسخت ،في النظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية تمثلت ھذه النزعات

وناصرت  ،قوانين، كما ركزت الفلسفة المنحازة للصياد على الجانب العقلانيبشكل  أقرتو
الحاكم أو الملك سيادة العقل والقوة على العواطف، ونجد بعض صفات الصياد في نموذج 

الفيلسوف لدى افلاطون والسوبرمان كما صوره نيتشه والرجل القوي في فكر الماركيز دي ساد، 
حاول فلاسفة مثل ھوبس ونيتشة وباريتو شرح السلوك البشري من خلال مقارنته بغرائز و

  وسلوكيات البقاء والصيد لدى الحيوانات المفترسة مثل الأسد والذئب والثعلب.
الثروة والنزعة للحصول عليھا محاور رئيسية في الفلسفة المكانة ومن الملاحظ بأن القوة وو     

، Cynics ورأى الكلبيونالصراع بين الأغنياء والفقراء،  مسبباتمنذ أرسطو، الذي اعتبرھا 
عن بعضھم البعض  والتفرد الأفراد يسعون إلى الاستقلال بأن ،ھم فرقة من الفلاسفة الإغريقو

فقد أكدوا على   Epicurean الأبيقوريونالتھرب من مسئولياتھم الأخلاقية تجاه الغير، أما وإلى 
، لذا فھم بحاجة ماسة لحماية والرغبات الغريزية خضوع البشر إلى الأھواء والميول الشريرة

) 1992كما يؤكد بلامينتاز ( رطون وجود القوانين لتحقيق السعادة،تالقانون، وھم يش
Plamentaz،  لا  وة لكونه أكثر الناس شروراً، فھوالقب الفرد المھووسوحذر أفلاطون من

يتوانى عن قتل واستعباد الآخرين، وعادة ما يعيش حياة ضنك، محفوفة بالمخاطر، مشوبة بالقلق 
ه، ونتلمس ملامح الصياد في تصور والخوف من انتقام أقارب وأصدقاء ضحايا ،المستمر

  للفرد الذي يطمح إلى السيطرة Bacon  (1561-1626)س بيكون فرانسي الفيلسوف الإنجليزي
 والتحكم بكل شيء في العالم.

 بأن Machiavelli (1527-1469) المفكر السياسي والعسكري الإيطالي مكيافليرأى و     
حول البقاء والأمن والرغبة في إثارة إعجاب الآخرين بأعماله متمحورة حاجات ودوافع الإنسان 

، على كما الدول والأفراد في الطموح والرغبات، إفراطه الشريرة في ، وتظھر طبيعتهازاتهوإنج
ذ على القوة والسيطرة، وليس في ذھن مكيافلي أي حد سواء، مسيرون برغبة جامحة للاستحوا

روب والنزاعات الداخلية، كما تتحكم ھذه السبب الرئيسي للح شك في كون ھذه الرغبة المحمومة
في كافة الدول، ويستغل القادة ميل  الناس عامةلاقات بين النخب القوية والمتنفذة والرغبة في الع

 الذي يعيش في ھذه الظروف الفردعادة لا يكون العامة إلى اتباع وتقليد الأقوياء للھيمنة عليھم، و
  .وخدمته لمصالحه للبقاء إلا إذا اقتنع بضرورة ذلك ،مستعداً للتعاون مع غيره

استقلاله الفكري، تقوض و ،، تسلب الفرد كبرياءهنظرهالقيم المسيحية لأنھا، في  افليانتقد مكي    
 ل الخير منھجاً ثابتاً لسلوكه فلنكما يراھا غير واقعية بحيث لو تمسك بھا أحد جاعلاً من عم

  جنى من ذلك غير الخيبة والخسران في عالم مليء بأكثرية تتصف بالأنانية.ي
لا و، Hobbes (1588-1679)في رأي الفيلسوف الإنجليزي ھوبس ون، ولأن البشر أناني     

اراة ذلك صوناً لنفسه من من مج بد للفرد ھم لھم سوى الحصول على القوة والنفوذ لاشاغل ولا 
وقصيرة،  ،، مقفرةالفرد: موحشة، ھمجية ، وبدون نظام سياسي مھيمن تكون حياةوالھلاك الأذى
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والذي يلخص اعتقاده بأن كل فرد ھو ذئب ، homo homini lupusالمصطلح  ھوبس وابتدع 
والعظمة، في تصرفاته وتعاملاته مع الآخرين، وھؤلاء الذئاب يتنافسون على المصالح والأمن 

مشاعر القلق والخوف إلى الاقتناع بأن كل شيء مباح ولھم الحق  وفي حالة الطبيعة تضطرھم
وة وكل ما يرتبط بھا من ثروة وسلطة ومقام رفيع الطبيعي في حيازة كل شيء، ولأن ولعھم بالق

لا حدود له لذا فھم مستعدون للتصارع فيما بينھم لأن الجميع غرماء، ومبادئ العدالة والإنصاف 
أي بدون مجتمع  –سخف اصطنعه البشر، وبسبب مشاعر القلق التي تطارده في حالة الطبيعة 

عم بھا مقابل الأمن الذي يوفره له مجتمع سياسي التضحية بالحرية التي ين الإنسان يفضل –ونظم 
يكون فيھا حكم القانون ضمانته الوحيدة أمام أنانية تحت سطوة متسلط، ومنظم في دولة قاھرة، 

  الآخرين وطموحھم اللامتناھي. 
 ولوكBurke    (1797-1729)وبيرك Kant  (1804-1724)دافع الفلاسفة كانت     

(1632-1704)  Locke جمعت والمتنفذة في المجتمع، ولح وامتيازات النخب الحاكمة عن مصا
لم يكن متفائلاً في  ، وھوبين الأنانية الفردية والنزعة للتآلف صورة الإنسان في فلسفة كانت

تقيم، وقد ي عمل مسرج أمن سليقة البشر المعوجة لم يخ ته العامة، إذ خلص إلى القول بأننظر
أم  متسلطةوع التام للسلطة، سواء كانت السلطة جائرة وب الخضوجيكون ذلك سبب فتواه بو

أدموند  الإنجليزيعلى الخروج عليھا، ورأى الفيلسوف  ، وأجاز قتل أي شخص يجرؤعادلة
الطبقة العليا أو بيرك بأن التباين بين طبقات أفراد المجتمع الواحد ظاھرة طبيعية، واستحقاق 

ل نابع من كونھا الأقدر على تمثيالواسعة والمزايا  العليا لمكانة الاجتماعيةالنخبة الأرستقراطية ل
 إلا نتيجة منطقية لإحساس أفرادھا ما ھو للمصالح العامة وحماية المصالح العامة، وتبنيھا

المرھف بالمسئولية، ولأنھم يضعون التكريم الاجتماعي والحفاظ على السمعة في مقدمة 
  ح العامة.يتفانون في خدمة المصال تراھم اھتماماتھم

على أن شرعية الحكم مستمدة من رضا وقبول الرعية، واقر للمحكومين  جون لوك أكد     
اعتبر الملكية أساساً  ولكنه في الوقت نفسه بالحق في تغيير الحكومة تحت ظروف محددة،

ومصدراً للحقوق السياسية، وبذلك يكون لملاك الأراضي كافة الحقوق السياسية، التي تمكنھم من 
الأكثرية غير المالكة وغير المستحقة للحقوق السياسية، ولا يمكن لھؤلاء العيش بمصائر التحكم 

  إلا محكومين أو أرقاء.
رد تفو الملكية الوراثية من أنصار Hegel (1770-1831) وكان الفيلسوف الألماني ھيجل     

أو اعتبارات القيم والأخلاق، فلا يجوز أن تعيقھم الفضائل الشخصية القادة بالسلطة والامتيازات، 
  فردرك نيتشة عتقد إذ وصفھم بصناع التاريخ الأشرار، واوبأعمالھم لكنه لم يكن معجباً بھم و

Nietzsche (1844-1900)  يستعملھا أدوات و والقيم ما ھي إلا وسائل يصنعھا المبادئبأن
ھوبس في تشبيھه الفرد ، ويتفق مع في المجتمعات الأقوياء للدفاع عن مناصبھم وممتلكاتھم

ازدرى نيتشة الثقافة بالذئب المھووس بالرغبة في التسلط على كل واحد وكل شيء من حوله، و
السائدة في المجتمعات الحديثة التي تسعى لتدجين الفرد وتحويله من "مفترس" إلى مجرد حيوان 

والناھية  والرحمة والإيثار ى العطف والمغفرةانتقد نيتشه القيم المسيحية الداعية إلمنزلي أليف، و
ضعفاً، ودعا إلى  م "العبيد" ومعتبراً الحب والإيثارعن الأنانية وطلب القوة، واصفاً إياھا بقي

 ة، وحددت ھذ القيم شروطاستبدالھا بالقيم الإغريقية "الأرستقراطية" التي سبقت ظھور المسيحي
ي الغلبة النشاط والقوة والرغبة فوھي فين بالصلاح، والعليا الموص ةالانتماء إلى أفراد الطبق

التنافس في  ، لذلك ھم يفشلونالذين يفتقرون إلى القوة والنشاطفھم  في رأيه أما الطالحون، والحكم
بأن المكانة العالية  مرتبة اجتماعية متدنية، ويرى نيتشة والصراع على القوة، وينتھون في

خرين خدمةً لمصالحھم الذاتية من دون للأرستقراطيين نابعة من استعدادھم للتضحية بالآ
الاكتراث لمصائر وعذاب ضحاياھم، والمجتمع المثالي، في تصوره، ھو الذي يبرز فيه الأفراد 

د العاديين بقدرتھم الاستثنائية عن الأفرا ويتميزون  ubermenschالخارقون (السوبرمان) أو 
ھم الأقدر والتعاطف، و الداعية إلى الإيثار "العبيد"قيم ل ھمبذلتحكم بعواطفھم وأھوائھم، ونعلى ا

"فضائل" القسوة والسعي إلى القوة، وما ينتج عن ھذا  ما اعتبره ممارسةوالأكثر استعداداً ل
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ة لتأسيس ط ضروريوشر ما ھي إلا طاب من صراع والمشاعر التي يؤججھا في النفوسالاستق
وب والقوة أعظم بكثير مما حققته القيم وھو القائل بأن إنجازات الحرالحضارة الخلاقة،  وديمومة

وقد أثنى بعض المفكرين على نيتشه لتحليله الصائب لجوھر الأخلاقية مثل الإحسان للجار، 
  الحضارة الغربية وھيكل القوة فيھا.

    ي، فقد أكد كارل ماركس أو الاستقطاب الطبق الديالكتيكدة الصراع ھو محور الماركسية وعقي     
Marx (1818-1883)  ،وأتباعه على أن التغيير لا يتحقق إلا عبر الصراع والكفاح الطبقي

ورفض ماركس القيم لأنھا في رأيه مجرد بحد ذاتھا إيجابية وبناءة،  ھي الآليةھذه وبالتالي فإن 
وقد ظلت ھذه المعتقدات أساساً للنظم الشيوعية في متصورة داخل عقول البشر،  فكرية اشباح
 ةالسياسيت الماركسية العقيدة زالل أوروبا الشرقية حتى سقوطھا، وما ي ودوالسوفيت الاتحاد
  في الصين وكوريا الشمالية وكوبا. ةالمھيمن

 ينالصراع الدائرالتنافس وعلى  Pareto (1848-1923)باريتو  ركزت فلسفة الإيطاليو     
في القوة البدنية  لفروقاتلنتاج طبيعي  ھذا التنافسالمجتمعات البشرية أيضاً، و في السيطرة حول

ً  والذكاء وقوة  أن يكون الفوز في ھذا الصراع من نصيب الإرادة بين الأفراد، ومن المنطقي أيضا
الثعالب، ولكن ھؤلاء تسمية  الأذكياء ھؤلاء الأفراد كاءً، واطلق باريتو علىالأقوى والأشد ذ
وقونھم في القوة ولكنھم محافظون فئة أخرى من الناس وھم الأسود الذين يف نالثعالب لا يأمنو

ن مؤقتاً، وعاجلاً أم وأقل إبداعاً وعقلانيةً، وحتى لو خسر الثعالب مواقعھم للأسود فإن ذلك سيكو
وسواء  إزاحتھم والحلول محلھم،لتقويض سلطة الأسود و المتفوق الثعالب ذكائھم آجلاً سيوظف

  رة للنخبة دائماً في كل المجتمعات البشرية.ن الغلبة والسيطكان الحكام ھم الثعالب أم الأسود فأ
النخب بالصراع والتنافس المحموم والعنيف غالباً على السيطرة بين  ءوفي ھذا العالم الملي    
لم  مفترسة مثل الثعالب والذئاب والأسودلفلاسفة والمفكرون عليھم أسماء حيوانات ا أطلق الذين
  كارل مانھايم تة، وقد استنتج عالم الاجتماعبالثا والمبادئسوى القليل من القيم  تبقى

 )1947 -1893( Mannheim كل طبقة اجتماعية ترى العالم بعين جماعتھا، ولكل من ھذه  بأن
القيم النظرات مفھوم للحقيقة، وبالتالي فلا بد أن يكون لكل منھا نظام قيمي خاص، كما أن 

طبقه و سسهما أ ، وھوونسبية ثابتة أو دائمة متغيرة من زمن إلى آخر، فھي بالتالي غير الأخلاقية
  .في المجتمعات الصياد

، كل الإرث والتاريخ البشري في اعتقاد أدولف ھتلر ھو صنعة العنصر الأفضل والأسمى     
والأقدر، وھم دون  الذي يثبت تفوقه بالنصر في الحروب، ويتكون ھذا العنصر من الأقوى

برأي  ي يتوصل العنصر التيتوني الألماني إلى قدره المحتومالأحق بالحياة والتكاثر، ولكغيرھم 
ولا يختلف ، لا بد لشباب ألمانيا من التطبع بالعنف والقسوة والتسلط وعدم الاكتراث ھتلر

وفي  ،Smith (1981)موسوليني عن ھتلر في تمجيده للعنف والعدوانية، كما وصفه سميث 
  .والتخاذل لقدرية والجبنعلى ا قيم الدينية المشجعةال إلى نبذ دعوته

أن ب Morgenthau (1946)ھانس مورجينثاو ل تقفز إلى أذھاننا صورة الصياد عندما نقرأ     
تواصل لإشباع مالقوة، وفي سعيه الب متناھية للفوزدائماً برغبة جامحة ولا الإنسان أناني ومدفوع 

الكھان الطوائف ورع داخلھا تصا، إذ حول الأديان إلى منظمات تهھذه الرغبة أفسد كل ما حول
التحررية والإنسانية  اقيمھأھدافھا السامية و، كما ھبط بالثورات ووالسيطرة وأتباعھم على القوة

 Critique of  إلى حضيض الدكتاتوريات، وفي كتابه المعنون نقد المنطق الديالكتيكي   
Dialectical Reason متنافسون. خلص سارتر إلى أن كل الناس أعداء  

  
  

  فلاسفة المزارع
  

 الفرد بالأنانية والفردية والاندفاع مستعيناً بكل الوسائل وراء إشباع فلاسفة الصياد وصف     
ھذه الأفكار بالكامل على جانب الصياد من  وتنطبقلآخرين، حاجاته وتعزيز قوته تجاه ا
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على  ي تركيزھمفالمفكرين شخصيتنا، ونجد تصوراً مختلفاً لدى مجموعة أخرى من الفلاسفة و
ين بالآخر والمساواة والمودة وميله للاھتمام بقيم ومبادئ عليا مثل العدالة لتزام الإنساناِ 

ونزعتھم الاجتماعية القوية وما تفرضه  طبائع البشر الخيرة ومعاونتھم، وھم بذلك أكدوا على
  بناء مجتمعات آمنة ومنتجة.صال وتبادل وتفاھم وتعاون لعليھم من ات

ا سقراط المفكرين إلى الاھتمام بدراسة الأخلاق والعلاقات بين الأفراد لكي يتعلموا كيفية دعو    
وانتقد العيش سوية في سلام ووئام، واعتبر أرسطو وأفلاطون التعاون قاعدة الدولة الناجحة، 

لا ھما نما لأودعوھم إلى تركھ ،روة والشھرةتھافت البشر على الثStoics اليونانيون   الرواقيون
 )1030- 932(ابن مسكويه الفيلسوف واعتبر  ،Irvine (2009) كما يورد يستحقان الاھتمام

وحظ الحكام على اجتناب الجور  ، العدالة السبيل الأمثل للوصول إلى الفضيلة المثلى وھي المحبة
 على الفكر سيطرة الأنانية الفلاسفة واستنكر بعضوبسط العدل واحترام القوانين أو الشرائع، 

المجتمعات، وتمنوا حدوث تحولات في  وحملوھا المسئولية عن تدھور والسلوك البشري،
الكساندر بوب  ومنھمنظم اجتماعية أفضل،  وتطور المجتمعات والأفراد لكي يكون ممكناً ظھور

)1688-1744 (Alexander Pope بأن السعادة لا تتحصل من خلال الثروة لذي اقتنع ا
حب التملك Pierre Joseph Proudhorn   جوزف براودھورن والأملاك، وانتقد بيير

والتي يحصل العمال بموجبھا على حصة صغيرة من ثمار كدھم،  ،والتوزيع غير العادل للثروة
 Montaigne(1553-1592) وكان حكمه على الملكية مطلقاً: الملكية سرقة، واعتبر مونتاين 

أناتول فرانس  ره من البشر أعظم الخطايا، وسخركل أنواع القسوة التي يمارسھا الإنسان ضد غي
Anatole France  من القوانين التي تعاقب الفقير المضطر للنوم في العراء تحت جسر أو سد

نياء على حد سواء متحيزة لھم، وأبدى ، وھي وإن طبقت على الأغقرمقه برغيف خبز مسرو
رأياً فلاسفة الفوضوية  وھو من أوائل  William Godwin )1756-1836( دونوليام جو

واشترط ا إلى إلغاء كافة أشكال الطغيان ، ودعمشابھاً حول انحياز القانون للأغنياء والأقوياء
  وإزالة احتكار الملكية. تطبيق العدالة السياسية على الجميع لانتشار الفضيلة بين الناس

دفاع Wollstonecraf  Mary) 5917-1797ماري ولستونكرافت (الإنجليزية دت انتق   
تؤسس لھيكلية مناقضة للطبيعة بين الناس  لأنھا الفيلسوف أدموند بيرك عن الطبقة الأرستقراطية

ودعت إلى توفير وسائل الحياة القيمي بين الأثرياء والفقراء على حد سواء،  الانحلالوتؤدي إلى 
كي تسود المشاعر إزالة كل مسببات الاستغلال والتنافس والبغضاء داخل العائلة لللفقراء و

فقد ذھبت إلى أبعد  Botting) 2006، ووفقاً لما كتبه بوتنك عنھا (الإيجابية العلاقات بين أفرادھا
حق المرأة في المساواة مع الرجل  في عن  مما دعا إليه روسو حول حقوق المرأة في دفاعھا

  التعليم والمشاركة في الحياة العامة.
عة ثقته بالطبيFourier (1772-1837)  رشارلز فوريي نيوضع المفكر الفرنسي الإنساو    

ً فضارالبشرية لكونھا خيرة بالفطرة  ، القائلة بتوارث البشر لخطيئة آدم الأولى المسيحية العقيدة ا
ويتطلب إصلاح  واعتبر التجانس أو التناغم قانوناً كونياً، فما ينفع الطبيعة مناسب للمجتمع كذلك،

كما اعتقد  يات فيھا أفراد يتصفون بكامل الحرية والنضج والتنظيم،تولى المسئولالمجتمعات 
الكثيرون بأفكار فوريير واقتنع بضرورة التعاون والاھتمام بأحوال الغير لتطور المجتمع، 

تطبيقھا، وأسسوا تجمعات بشرية أو كومونات زراعية في فرنسا والولايات المتحدة  فبادروا إلى
إلى نشوء الحركة  ، وقادت أفكار فورييرا وتشغيلھا بصورة جماعيةالأمريكية، وقاموا بإدارتھ

     . التعاونية
إزالة كافة مصادر  الھدف المشترك لمعظم المفكرين المصنفين ھنا مع أنصار المزارع ھوإن     

وبالأخص المؤسسية منھا، إذ رفضت الحركة الاشتراكية في القرن  ،الظلم الاجتماعي والقھر
ودعت إلى إنشاء نظام اجتماعي مبني على نبذ  وضاع الاجتماعية في زمانھا،ع عشر الأالتاس

أفراد المجتمع وإفشاء روح المواطنة الاجتماعية، ورأى الفيلسوف  بين محبةنشر الالجشع و
من  يتجه التطور الاجتماعي بأن Saint Simon  )1760-1825( سيمون سانتالفرنسي 
تكون الغلبة فيھا للقيم والأخلاق  متقدمة، إلى مرحلة المجتمعاتالأقوياء فيھا  يقود متخلفة مرحلة
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يتكون  ،السامية والتعاون المنتج، وتنبأ بولادة ھذه الحضارة الجديدة عبر مخاض فكري إشراقي
، وقد ,Durkheim, 2009; Taylor) 1975م تتبناه المؤسسات والأفراد عامة (ث ،لدى النخب

مؤسس علم الاجتماع  والذي يعتبر Auguste Comte  ذھب المفكر الفرنسي أوجست كومت،
 الثقيلة، فيھا البشر من قيود المادية لك في تخيله لحالة مستقبلية يتحرربعد من ذالحديث، إلى أ

لينطلقوا إلى مستوى رفيع من الروحانية، ومن خصائص ھذه المرحلة المثالية تكاثر البشر من 
  دون الحاجة للمعاشرة الجنسية.

الاعتقاد الديني بالخطيئة  John Stuart Mills (1873-1806) جون ستيوارت ملز رفض    
وعارض محاولات العديد من الفلاسفة تبرير المنافسة  ،الأولى وافتراض الطبع الشرير للبشر

وانتقد بشدة أولئك الذين يطرون الحالة  ا قوى بناءة وخلاقة في المجتمع،والصراع باعتبارھ
البشرية، وما فيھا من "سحق بالأقدام وتدافع بالمناكب" وكأنھا أفضل ما يمكن السائدة للعلاقات 

مبدأ جال للنساء آنذاك، ونادى بتطبيق الصبو إليه وبلوغه، وھاجم ميلز بضراوة معاملة الر
على حساب آخر، أو القول بعجز أي المساواة الكاملة، وعدم السماح بتسلط أو حظوة لطرف 

ى في البشر خصلة عظيمة وھي مقدرتھم على التعاطف مع الآخرين، ، وفي ذات الوقت رأطرف
، وكتب بأن للقيم الإنسانية المتين أي المشاركة في مشاعر الفرح والحزن، معتبراً ذلك الأساس

  .من الطبيعي الاھتمام بمصالح الغير كما نفكر نحن ونھتم بمصالحنا
فردية الانسان الفلاسفة الذين افترضوا Michelet ) 1846( ميشيليهانتقد الفيلسوف الفرنسي و   
فردياً بأن التغلب على ذلك يتطلب جھداً ادعوا و ه بالطبيعة عن التواصل الاجتماعيفعزوو

قيام عظيماً، وآمن ميشيليه بأن البشر يولدون اجتماعيين وكرماء وأخلاقيين بل وحتى مستعدين لل
المفرطة وحب الثروة والمكانة الاجتماعية قبل  ولكنھم فيما بعد يتعلمون الأنانية ،ةيبطولبأعمال 

  أي شيء آخر.
عن الاتجاھات  بأفكاره Kropotkin (1842-1921) كروبتكنونأى المفكر الروسي الأمير     

السائدة في عصره عندما كتب بأن الإنسان الأصلح للبقاء ليس الأقوى بل الأكثر استعداداً 
ھو مصدر مشاعر الود mutual aid لتعاون والتكاتف ورأى بأن استعدادنا الفطري لللتعاون، 
من غير  يكون في النتيجة أكثر عدداً وقوة وثراءاً أن النوع المتعاون من البشر سبوتنباً والإيثار، 
  (Kropotkin, 1972). نين الذين سيواجھون الانقراضالمتعاو

 رائعة وصفة Tolstoy  (1910-1828) ليو تولستوي اقترح المفكر والروائي الروسيكما      
 ينعما المنب، والتي اعتبرھوجب علينا التخلص من الجشع والرذيلةلسعادة البشرية، أولاً يت

البشرية والعالم، ويتولد الجشع في رأيه من  المجتمعاتللخلافات والصراعات في  ساسيينالأ
كذلك بأن ملكية نعم  واعتقد الكونت تولستوي ية، والذي يؤدي بدوره إلى العنف،التفاوت في الملك

على الفلاحين  راضيهعلى توزيع أ أقدم بھذا المعتقد لجميع، وعملاً وثروات الطبيعة حق مشروع ل
  العاملين فيھا.

القسر والقھر المستعمل من قبل الحكومات  رفض تولستوي كل أشكال الظلم، بما في ذلك     
 وفضّل بدلاً من ذلك ،لحكومة، ولكنه في الوقت نفسه عارض استعمال القوة ضد اوالكنيسة

الإجباري، والطريقة الوحيدة  العصيان المدني وغيره من الوسائل السلمية مثل التمرد على التجنيد
الاقناع باعتماد ھي  لتحقيق الثورة المفضية إلى نشر القيم الإيجابية المنشودة المقبولة لديه

ة ستحل حبلما وبالنتيجة استبشر بأن عاطفةتمعات التقليدية، والتكوينات الاجتماعية البديلة للمج
  في حياة البشر. المؤثرة العاطفة الرئيسية ، وستكونالعنف والعدوان محل

تأثر القائد الھندي المھاتما غاندي بالفكر الفلسفي لتولستوي، ونجد ذلك في الأھمية المحورية    
لمقبولة للنضال السياسي من لوسيلة الوحيدة الذي اعتبره اللعصيان المدني في فكر غاندي، وا

طة غير المشروعة عنف في مقاومة السلأجل استقلال الھند، ودعا غاندي إلى اعتماد وسائل اللا
وأكد على ضرورة خلو حركة المقاومة السلمية من أي مشاعر كراھية تجاه  ،والمتعسفة
لأحيان والمواقف، ليب مشاعر المودة تجاه كل بني البشر في كل ا، لأنه رأى ضرورة تغالظالمين

 مة للعصيان المدني بصبر وعزة نفس.كما ينبغي تقبل أي نتائج مؤل
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مذھب اللاعنف،  إلى الدعوة إلىنه سبقه ار خان المھامتما غاندي، ويقال بآعاصر بادشاه غف     
إلى اعتماد غفار خان دعا فقد  Milton-Edwards) 2000إدواردز ( -وفقاً لما بينته ملتونو

 سلمية ن حركته متجذرة فيوأكد بأوإصلاح المجتمع، للھند تلال البريطاني اومة الاحذلك في مق
 خص القسم لذي ردده ھؤلاء الأتباعل، والكثير من الأنصاردعوته اجتذبت العقيدة الإسلامية، و

واجتناب أبرز عناصر مذھبه في اللاعنف، وھي خدمة البشرية والامتناع عن العنف والانتقام 
رات والعفو عن المسيئين والمضطھدين والعمل على تحرير الوطن من لاف والثاخوالالشقاق 
البريطاني وقتل المئات منھم  الاستعمارضطھاد من قبل سلطات وتعرض أنصاره للا، الاحتلال

، وبعد التقسيم حبست السلطات الباكستانية الداعية غفار خان وحظرت حركته في تظاھرة سلمية
      السلمية.

  
  والمزارع في العلوم الاجتماعية الصياد

  
العلوم الاجتماعية أو الانسانية مفاھيمھا ومناھجھا وأساليب بحثھا، لتغدوا المصدر  طورت      

، ولكن الحاجة للفلسفة في ھذا المجال وغيره المجتمعات والسلوك البشري الرئيسي للمعرفة عن
طر فكرية ووسائل لجمع ما تتضمنه من ألعلوم الاجتماعية وومن الواضح أن منھجية ا لم تنتھي،

 وتحليل البيانات الميدانية والاستنتاج منھا مختلفة عن الطريقة التأملية والمنطقية للفلاسفة، وتعتبر
  وبالتالي أكثر علمية من المنھج الفلسفي. ،كثر إحكاماً ودقةبشكل عام أ

، ن الأوائليجتماعيالعلماء الا وإعجاب اھتمام دم المذھل في العلوم الطبيعية محطتقالكان     
نھم اعتقدوا بوجود قوانين ، حتى أمن حيث منھج البحث وقوة النتائج، ودفعھم ذلك لمحاولة تقليدھا

التنبؤ بالظواھر الاجتماعية على أساسھا، وھي تتحكم بالنظم الاجتماعية يمكن التعرف عليھا و
وجھودھم لمحاولة  وا الكثير من مواردھمو قوانين نيوتن، لذا فقد خصصشبه بقوانين الجاذبية أأ

، وكان من أبرز نتائج ھذه المحاولات ما يعرف بالداروينية الاجتماعية اكتشاف ھذه القوانين
Social Darwinism.والمستمدة من نظرية داروين في الاختيار الطبيعي ،  

كافة وكما ھو حال ن الأفراد في المجتمع، ب نظرية الداروينية الاجتماعية بأصحااعتقد أ     
بينھم ھو الأقدر على  قوى منون على وسائل البقاء، والأتنافسلحية في الطبيعة، يالمخلوقات ا

 ذھبت إلى أبعد من ذلك بالتأكيد على، ولم تتوقف ھذه النظرية عند وصف ما ھو حادث بل البقاء
ً  ن الأقوى فقط ھو الأحق بالبقاء،أ   (1903-1820) لذلك كتب ھربرت سبنسر ووفقا
 Herbert Spencer فيما القوةالمكانة وويكتسبون  ،أن يثرى المقتدرونن الطبيعي ن مبأ ،

الحكومات في  نسر تدخلسبوالمھارات في الحرمان والفقر، وعارض  يرزح عديمو الكفاءات
لأن ذلك تحسين الوضع المعاشي للفقراء سواء في بلدانھم أو مستعمراتھم،  ھذه العملية مثل
قانون التنافس الاجتماعي ومبدأ البقاء للأكثر كفاءة، وفي الوقت نفسه تحمس لحظر  يتعارض مع
  .ضعاف العقول والمجرمين تناسل وتكاثر

   (1834-1766)وسثھو ثوماس مالأشھر مناصري الداروينية الاجتماعية  لعل    
Thomas Malthus، ت لأن كميا م أن يموت بعض البشر جوعاً،الذي لاحظ بأن من المحت

د احتياجات الجميع، والوفيات بسبب سوء كافية لس محدودة وقد لا تكون ء المنتجة في العالمالغذا
، وھؤلاء يجنون على أنفسھم أصلاً الضعفاء وغير الأكفاء من البشر تحصدالتغذية أو الأوبئة 
دم القدرة وع الفقر المدقع ھم إلىتوصل، فتوالدوا بكثرة أالجنسية على شھواتھم لأنھم لم يسيطروا

  .على إطعام كافة أفراد أسرھم
ومالثوس صديقين، ولھما موقف موحد في  Ricardo  (1823-1772)كان ديفيد ريكاردو     

بموجبه على مساعدات مالية،  راء في بريطانيا، والذي حصل فقراء بريطانيامعارضة قانون الفق
ناجحين، وما أوضاعھم واعتبر ريكاردو العمال مجرد وسيلة تحت تصرف المستثمرين ال

  المزرية سوى نتيجة طبيعية للقوانين الطبيعية المتحكمة بطبائع البشر.
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الداروينية الاجتماعية ،  فكر Sumner William )1840-1910( سومنروليم  اعتنقو     
من أصحاب الملايين نتيجة  الأفراد يجنون الثروات وقد يصبحونبأن وھو صاحب الرأي 
 من المھارات والمؤھلات، أو يبقون على حالتھم اقدو، وبنفس الطريقة يفتقر فالاختيار الطبيعي
 دراسات للبرھنة على أن قرن التاسع عشر أجرى بعض الباحثينوفي أواخر ال .الفقر والحرمان

في بعض الصفات البدنية مثل الطول والوزن والحالة الصحية  superior"المتفوقين"  الأفراد
 الذين لا يتصفون بھذه الصفات، من الثروات ھم أقدر على جمعو ،يحصلون على فرص أفضل

  بأن ھذه الرؤى شجعت Makowsky (1984) Collins  and كولنز وماكاوسكي ويعتقد
على ظھور وتنامي العنصرية في أمريكا والتيار المعادي للسامية في ألمانيا وفرنسا وروسيا، 

، والخلاصة ھي أن الدارونيين الاجتماعيين متفقون ووفرت القاعدة الفكرية للاستغلال الرأسمالي
مع غيرھم من فلاسفة الصياد بأن الأصلح أو الأقدر من البشر سيرثون الأرض وما عليھا لا 
 –الفقراء أو الضعفاء، وھم يرون بأن القيم الأخلاقية والكثير من الأمور التي نعتبرھا مسلمات 

ات آنية ووقتية، وصحتھا نسبية، وھي قابلة للتعديل نتاج –باستثناء قانون الاختيار الطبيعي 
  والتغيير بمرور الزمن.

تبنى الاقتصاديون الكلاسيكيون افكار حركة الداروينية الاجتماعية، وبالتحديد اعتبار المجتمع     
ين تجمعھم روابط المنافسة البحتة، ومن ھذا من الأفراد المھتمين بمصالحھم الشخصية والذكياناً 
مبدأ اقتصاد السوق الحر، والذي يرى مناصروه بأن الضمان الذي يوفره ھذا النظام  انبثق الفكر
فراد بالسعي وراء مصالحھم الذاتية سيؤدي حتماً إلى أعظم الفوائد لجميع افراد ادي للأالاقتص

 )1790-1723( دم سميثآزاد على ذلك ، وبين المصالح والتوازن المجتمع وإلى التناسق
Adam Smith نانية وراء المصالح الشخصية لا الإحسان ھو العامل الذي يدفع الأ بأن الھرولة

أيضاً الطريقة المثلى لبلوغ الكثير من الأھداف غير الاقتصادية  ھم، وھيفراد للتعاون فيما بينالأ
  لاحترام، وتنبأ جون ماينارد كينزمثل الحصول على القوة والنفوذ والمكانة وا

 John Maynard Keynes ن عاجلاً أم آجلاً سيحقق الجميع حلمھم بالثروة والرفاھية، بأ
الحالة لبلوغ ھذه  لوسائل المقيتةضي حتمية ذلك على الأفراد التجمل بالصبر وتقبل اتوتق

  :(1931:372) ، وفي دفاعه الحماسي عن ھذه الفكرة كتب كينزالمستقبلية المنشودة
  

  مع أنفسنا ادم ينبغي علينا التظاھرلمائة عام ق                           
  يء ھو عادل،الغير بأن الجيد ھو رديء، والردأمام و 
  ويجب أن لكن العادل غير نافع، يء مفيد،وبأن الرد 
  ربابنا لفترة زمنية قادمة،أ يكون الجشع والربا والشك 
  ا إلى خارج نفق الحاجة الاقتصاديةنسيقودون وحدھم لأنھم 
  ونحو الضياء.  
  

انقضى قرنان على ظھور أفكار مالثوس لكنھا لم تندثر تماماً، والدليل على ذلك دعوة الأستاذ      
في الدول  الھجرة إلى تصحيح قوانين Hardin (1968) يكي جاريت ھاردنالأكاديمي الأمر

باقتصاديات الدول الغنية ورفاھية  ة، لأنھا مضرةرمساعدة الدول الفقي المتقدمة وسياساتھا بشأن
وھو يرفض تشبيه الأرض بسفينة الفضاء، لأن ذلك يتطلب وجود قيادة موحدة، كانھا، س

وثرية  والصحيح في رأيه ھو أن الدول أشبه بسفن نجاة، وللدول المتقدمة سفن نجاة كبيرة وفارھة
لفقيرة صغيرة ومكتظة وقليلة الموارد، ويحاجج ھاردن بأن ابالموارد بينما سفن نجاة الدول 

دول الثرية للفقيرة في الموارد غير حكيمة لأنھا ستؤدي إلى تكاثر سكانھا وازدياد الفقر مشاركة ال
منھا مما يعجل  للانتفاعإذ يعمد كل واحد ، ذلك النتائج السلبية للأرض المشاعفيھا، ودليله على 

 يينالسكان الأصل ن الأمريكيون باستثناءويكتب مخاطباً الأمريكيين: نحباستھلاكھا وتدھورھا، 
رجاع المتعارف عليھا، فھل أحد منكم مستعد لإ القيم سلالة لصوص، وكلنا مذنبون في معيار من

لأي  التصدي لافتراضيالسؤالاھذا غرضه الواضح من الأرض إلى أصحابھا الحقيقيين؟ و
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ليس كل البلدان منھوبة  تغافل ھاردن عن حقيقة أنفكاره على أساس القيم الإنسانية، ومعارضة لأ
الدول الثرية  ، كما تناسى أنمن أفعال لا يعتبر معياراً  أصحابھا، وما يقترفه الأمريكيونمن 

وعلى رأسھا أمريكا أكثر الدول استھلاكاً وتبذيراً لموارد الأرض، ويقدر أحدھم بأن لو أراد بقية 
فاً وخلاسكان الأرض تقليد أنماط الاستھلاك الأمريكية لاحتجنا لعدة كرات أرضية لا واحدة، 

نضوب  موعد حول اقتراب فكار مالثوس وھاردن وأمثالھما لم تتحقق كل التوقعات المتشائمةلأ
       كبيرة. موارد الأرض وحدوث مجاعات

مر  ن الأقوياء سيطروا على المجتمعات البشرية علىبأ Freudلاحظ سيجموند فرويد و    
 وھما القوة الغاشمة والعنف، ا،عليھ سيطرتھم لأحكامتين رئيستين واستخدموا وسيل ،العصور

ؤلاء الأقوياء المبنية سيطرة ھ في ھذه المجتمعات، وھو إسناد شري دور محدودوكان للفكر الب
ففي  ،فطريةغريزية أو بأن العدوانية   (1959)فرويد ورأىعلى استعمال العنف والتھديد به، 

نفجر تلقائياً ومن دون محفز من العدوانية متى ما امتلأ ا خزين داخل كل واحد منا في نظره
لذا فمن  ، وكل أعمال العنف والشرور بالتالي ناتجة عن ھذه العدوانية الكامنة في الجميع،خارجي

لأن  ،ن يحب لجاره ما يحب لنفسهالحماقة الامتثال للقاعدة الأخلاقية الدينية التي تدعو الفرد لأ
 McClelland (1973)  ويعتقد ماكليلاند  أو استغلالك أو حتى قتلك، جار قد ينوي إذلالكھذا ال

بالغ الأثر على علم النفس في  أو  ذئب حيوان مفترس بأن لھذا التصور الفرويدي للإنسان وكأنه
بالتالي فإن ھذا الرجل/الذئب المحكوم بنزعة حب السيطرة لن يتوانى عن ممارسة الغرب، و

بات تمنعه من ذلك لجأ عق تهواجھ وإن، القتل لتحقيق ھذه النزعة الملحةالاحتيال والاغتصاب و
   خرى.أ أو أغراض لقنوات إلى تحويل ھذه الطاقة

الفرضية الفرويدية بأن  evolutionary biologistsويعارض علماء الأحياء التطوري    
تفسر التباين الواضح في مستويات العدوانية بين المجتمعات العدوانية غريزة بشرية لأنھا لا 

قترحون بدلھا تصوراً يجمع بين الطبيعة البشرية والتاثيرات الخارجية، وكما يبين ويوالأفراد، 
 توفرفإن السلوك البشري يشترط  Muss and Shachelford) 1997موس وشاكلفورد (

وتتكون ھذه الأليات الداخلية من خلال التطور عنصرين: آليات داخلية ومحفزات خارجية، 
أي أن العدوانية متوارثة في العنصر البشري، تنتقل لجيل  لجنسية،الطبيعية أو اوعملية الانتقاء 

على ذلك من كون استعداد الإنسان للقتل سمة ثابتة منذ  تدلبعد آخر من خلال الجينات، ويس
القدم، وھي مرتبطة بكونه من المفترسين أو آكلي اللحوم، والإنسان متفرد في إقدامه على قتل 

وفي نفس السياق الحدوث بين الأجناس الأخرى من آكلي اللحوم، بني جنسه، وھي ظاھرة نادرة 
عدوانية  The Naked Apeفي كتابه القرد العاري Morris ) 2010يعزو ديزموند موريس (

البشر إلى غريزة البقاء والحفاظ على النفس، والتي تولدت من حاجة أجدادنا للتصدي للتھديدات 
ء نزعتنا للسيطرة والتسلط على الغير وكذلك حرصنا على المحيطة بھم، وتقف ھذه العدوانية ورا

في نظر علماء الأحياء وبالمحصلة فإن الفرد ايجاد حدود بيننا وبين الغير والدفاع عنھا، 
 يدفعه متى ما وجد محفز خارجي تنشطيستعمل العنف نتيجة وجود آلية للعنف داخله التطوري 

  .ذلكل
غريزة متأصلة في النفس البشرية  وانية البشر، إن كانتحول تفسير عد قد يختلف المختصون    

 ن منھم متفقون على ضرورتھايھيجھا محفز خارجي، لكن يبدو بأن كثيري أم ھي خاصية متوارثة
البشري، ولو قل التصارع والتنافس فستصاب الحضارة البشرية  لبقاء وديمومة وتطور العنصر

بان العدوانية  Bach and Goldberg (1974)ويرى باتش وجولدبرج ، بالجمود وربما تندثر
ليست فقط متأصلة في فكرنا وتكويننا بل ھي ضرورية ومفيدة، ويستدلان على ذلك من أن عملية 

النكاح بين زوجين تكون أقل متعة مھما بلغت درجة المودة بينھما إذا لم تنطوي على درجة من 
خلال القواعد الاجتماعية إلى تشوھات العدوانية، ومن ناحية أخرى يؤدي كبت العدوانية من 

  فكرية وسلوكية تشمل أعمال العنف العشوائية والأمراض الخطيرة مثل السرطان.
العدوانية دوراً ھاماً في عملية الاختيار  تتولى  Lorenz (1966)في تصور لورنيز       

يتخوف بعض لذلك ة، ولأجيال القادملبالتناسل وتوريث جيناته  فقط للأصلح ، لأنھا تتيحالطبيعي
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المختصين من التأثير السلبي للتحسن في الخدمات الصحية وبرامج المساعدات الاجتماعية على 
عملية الاختيار البايولوجي، ويحذر ھؤلاء من أن ھذه التطورات قد حسنت من فرص بقاء الأفراد 

عداد كبيرة من الأفراد البشرية ستكون مثقلة في المستقبل بأ تالمجتمعاوبالتالي فإن  ،المعوقين
اتخاذ ، ويحث ھؤلاء المختصون أصحاب القرار على unfit persons"غير الصالحين" 

على التطور البايولوجي من خلال ايجاد على الجينات البشرية والاجراءات الضرورية للسيطرة 
لو استدعت ناث اء وأقوياء لاستعمالھا في تلقيح إبنوك للحيامن الذكرية المستمدة من رجال أصح

المشھور  سينمائيجلوف في الفلم اللدكتور ستراينشخصية امماثل ل مما يذكرنا باقتراحالحاجة، 
بحرب نووية  أمريكي مھووس على توريط بلده قدام قائد عسكريإ بعد للمخرج ستانلي كوبرك،

  شاملة.
يقھا بتطب بعد من فكرة بنوك الحيامن الذكريةالحكومات الغربية إلى أذھبت بعض     

حيث  ،تحسين الجنس البشري من خلال السيطرة على التوالدب ما يعرف أي  eugenicsلمبادئ
غير السليمين عقلياً أو نفسياً أو  تعقيم الأفراد المصنفين ضمن أقدمت الحكومة السويدية على

   الحكومة الكندية اجراءات مماثلة على الكثير من السكان الأصليين. اجتماعياً، كما طبقت
ن العدوانية ليست العاطفة أو النزعة البشرية ض المختصين بالعلوم الاجتماعية بأيرى بعو     

بأن  Barasch (1980)باراش  ويجادل الوحيدة التي تشكلت نتيجة التطور والاختيار الطبيعي،
أيضاً بعملية نشوء  تعدادھما لتحمل تضحيات جسيمة من أجلھم مرتبطبنائھما واسحب الوالدين لأ

ن ھذا الحب في تقديره متجذر في حاجة البشر الأنانية لضمان سلامة سان، إذ أتطور الانو
، والأجيال القادمة، ويشابه ھذا سلوك النحل لھا إلى ذريتھماجيناتھما أو صفاتھما الوراثية وانتقا
سبيل وقد تضحى بحياتھا في  ،عداء والمتطفلين على خليتھاوھي تھاجم مدفوعة بغرائزھا الأ

  والذين يحملون جيناتھم. ،لنحل فيھاالخلية وبقية ا ايةحم
ساس قاعدة تبادل ثار، وعلى أمختصون حالات أخرى من سلوك الإيوبنفس الطريقة فسر ال     

خر إلا إذا تأكد له بأن لذا جزموا بأن الفرد لن يساعد آ ،المجردة نانيةالأنزعة المنافع المدفوعة ب
ً  الأقل سيزيد من احتمال حصوله على مساعدة بالمقابلأو على  ،سلوكه سيقابل بالمثل ، ففي لاحقا

 قدام عليھا،عمالھم قبل الإ، يحسبون تكاليف وفوائد أنظرھم كل بني البشر أفراد عقلانيون
من المعاملة بالمثل، أي  التأكد وھم غير مستعدين للتعاون مع الغير إلا بعدويقارنون بينھا، 

شرط  reciprocityالاخرون، والمعاملة بالمثل  تعاون كما يجنيلى فوائد من ھذا الع الحصول
ية ومجلس الشيوخ ساسي للتعاون في عالم الصيادين، وفي ذلك تشترك منظمة المافيا الإجرامأ

م بدون معاملة بالمثل بينھم، ويجر المخالفون فراد المافيا لا يتالأمريكي، فالتعاون الوثيق بين أ
) 1981لاحظ اكسلرود ( كمامطبقة شد الجزاءات، ونفس القاعدة للتعاون لھذا المبدأ على أنفسھم أ

 Axelrod تفاقات التي يعقدونھا بينھم بين أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، ويتضح ذلك في الا
ناخبيه مقابل حصوله على  لا يھمبھا يصوت عضو لمشروع قرار بموجصوات، ولمقايضة الأ

  .شعبيته بين ناخبيهمن  يحسنلأنه  دعم لمشروع يتبناه
فلو تبين له أن  سلفاً، محسوبة ن كل تصرفات الفردبأ Bateson (2000)  ويؤكد باتيسون    

تكلفة تعاونه مع الغير أكبر من الفوائد التي يجنيھا من ذلك فلن يتردد في وقف تعاونه معھم 
لى أن كل إ Dawkins (1989) وھكذا توصل داوكينز. free rider أو والتحول إلى طفيلي

سلوكيات الإيثار مدفوعة بنزعة الأنانية لا سواھا، وبالنتيجة فإن الاعتقاد بوجود عواطف حب 
  ومودة خالصة ومجردة من الأنانية وھم واختلاق.

 )1977( من عليه الصياد ويفرض علينا قواعده وقوانينه يرى كارل يونجيفي عالمنا الذي يھ    
Carl Jung الدفاع عن  يةفاء أو المستضعفين سوى المحافظة على وضعبأن لا خيار أمام الضع

النفس على الدوام، وينبغي على ھؤلاء المستضعفين وقليلي الحول والقوة ممارسة التقية واخفاء 
حقيقة ذواتھم ولبس الأقنعة واصطناع مجموعة من الأفكار والسلوكيات الظاھرية لتفادي استياء 

ن، ممثلين ن المستضعفونا، نحمن حولھم، وھكذا يصبح معظم ونقمة الأقوياء المتحكمين بالعالم
  ة عليھا.ارنا المختلفنؤدي أدو مسرح،العالم كله خشبة  ويغدو
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في ھذا النموذج للإنسان المبني على الأنانية والعدوانية والعقلانية لا يوجد مكان أو وظيفة      
 )1964( اري ھربرت ماركوسللروح أو العواطف الإنسانية الحقيقية، ويسمي المفكر اليس

Herbert Marcuse نسان ذي البعد الواحد" ھذا النموذج بـ"الإone-dimensional man ،
دة، والتي برز خصائصه تجرده من كل القيم مثل المسئولية والاكتراث لأحوال غيره والموومن أ
عية، ولا يناسب مجتمعه من مخلفات مجتمع ما قبل الثورة الصناتراثاً بالياً،  ھذا الإنسان يعتبرھا

  المعاصر.
حقيقة، وشرط ضروري لبقاء الحياة البشرية واستمرارھا، ولكن ھل حصول التعاون التعاون     

 Johnson andمشروط بقيم الصياد الأنانية والنفعية؟ خلص الباحثان جونسون وبيرنك 
Bering (2006)  البشر غير كافية لتفسير إلى أن النتائج المتوفرة من دراسة ظاھرة التعاون بين

كافة أنواع التعاون، وبالذات حالات التعاون بين غرباء من دون توقع معاملة بالمثل أو أي منفعة 
مباشرة أو غير مباشرة، وتوصلا إلى وجود أدلة ميدانية وعقلانية على أن ھؤلاء الأفراد 

شير نتائج بحوث حديثة جرت المتعاونين متأثرون بعقائدھم الدينية المشجعة على التعاون، كما ت
في جامعة نيويورك إلى احتمال أن تكون الثقة بالأخرين ليست مجرد سمة يكتسبھا ويطبقھا بعض 

الناس، بل ھي سجية متأصلة في عقول البشر، وھم يثقون بالغير ويتعاونون معھم حتى لو تأكد 
الاستنتاج بأن البشر مصممون لھم بأن ھؤلاء الغير يستغلونھم، ودفعت ھذه النتائج الباحثين إلى 

 ومبرمجون بالفطرة للتعاون.
ھل يتفوق الصياد الأناني على المزارع المتعاون حتى في مجال العلاقات الاجتماعية من    

     الفصل التالي. صداقة وزواج وغيرھا؟ سنحاول الإجابة على ھذا السؤال في
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 الفصل الرابع
  الاجتماعية للصياد والمزارعالعلاقات 

  
  
  

ت علاقا وتوطيد الإنسان اجتماعي بالفطرة والتطبع، وله حاجات اجتماعية، تتمثل بتكوين    
ومعظمنا مولودون ضمن اجتماعية مع أفراد في مجتمعه، ولا مناص من اشباع ھذه الحاجات، 

ً  ،عائلة يع، سواء كنا نميل إلى ستوي الجم، وفي ھذا يروابط اجتماعية مع أفرادھا وتكون لنا تلقائيا
نا وأقاربنا، خوتوأ عومة أضفارنا ندرك بأننا نرتبط بآبائنا، ومنذ نشخصية الصياد أو المزارع

ً علاقات اجتم لنا كونوبعد أن نكبر ست تشمل أزواجنا وأولادنا  ،اعية أكثر عدداً ومجالاً وتنوعا
كونة في ھذه العلاقات المت يز العديد منئنا في العمل وغيرھم، وتتموأصدقائنا وجيراننا وزملا
، كما أنھا المتوارثة ولا تنبثق من روابطنا العائلية ،نھا طوعيةمراحل لاحقة من حياتنا بكو

لى اللقاءات العابرة علاقات الزوجية الحميمة والمديدة إتتفاوت في متانتھا ومداھا الزمني من 
  التي تجمع بين غرباء يسافرون سوية.

ن العلاقات الاجتماعية ھامة وضرورية لرضا وسعادة الأفراد ولبقاء بديھي أمن ال     
في غاية الأھمية  ن علاقات اجتماعية ناجحة ومرضية أمراً المجتمعات أيضاً، مما يجعل من تكوي

إذ تتفاوت النزعة الاجتماعية المزارع على حد سواء، إلا أن تحقيق ذلك ليس بالھين، للصياد و
تعكر صفو العلاقات الاجتاعية وتضعف الروابط  ا توجد عوامل مؤثرة خارجيةمبين الأفراد، ك

 الھادفة أرفف المكتبات اليوم بالمؤلفات تزخر ، لذلكالعائلة الواحدة وحتى داخل اعاتالجمبين 
فضل الطرق لاختيار لى أوارشادھم إ وناجحةجتماعية سليمة لتعليم القراء كيفية بناء علاقات ا

الوصول إلى فھم أفضل للعلاقات الاجتماعية وكيفية معالجة ، ويمكن ء حياتھمصدقائھم وشركاأ
  . المنھج المقترح في ھذا الكتابمن خلال تبني  مشاكلھا

  
   العلاقات الاجتماعيةنظرة عامة على 

  
أي أن يكونا غريبين  ،ثلاثة احتمالات للعلاقة بين فردين: أن لا تكون بينھما أي صلة توجد    

 ً قيماً  أردنا تخصيصعداوة، ولو فرقة ون تكون بينھما أأو  ،وديةو تكون العلاقة بينھما أ ،تماما
لثالثة قيمة سالبة، ، وليجابيةلثانية قيمة إ، ولل حالة قيمة صفرلأو لھذه الحالات، فسيكون رقمية

بية لأن فلھا قيمة ايجا الودية أما العلاقات في حالة انعدام العلاقة لا توجد نتائج أو انجازات،ف
قد تتعدى و عديدة، مادية ومعنوية، ولھا فوائدتكوينھا وديمومتھا تتطلبان جھداً تعاونياً مثمراً، 

أو أكثر متضادان  وفي حالة العداء أو التنافر والتي يكون فيھا طرفانطرفي أو أطراف العلاقة، 
وخيمة، وحتى لو وربما  ومتعاديان تضيع الطاقات والجھود في الصراع، وتكون النتائج سلبية

ذلك لن حفز التنافر والعداء أحد الطرفين أو كليھما على الابداع فإن أي نتائج إيجابية ناجمة عن 
والتي لو نظرنا لھا بتجرد وحيادية  ،بودق مثال على ذلك الحرتمحي أو تعوض خسائرھما، وأ

رية والخسائر البش لا يحصدان منھا سوى الضحايا ،لاستنتجنا بأنھا عملية خاسرة للطرفين
فالتعويضات التي يحصل عليھا ھي الموارد المتبقية  ،الطرفين دولو انتھت بانتصار أح ،المادية

   للطرف الخاسر.
من الجماعة  أو النفي تتضح أھمية الانتماء للجماعة والعلاقات الاجتماعية من اعتبار الطرد    

جزاء  على قابيل ي أوقعھا اللهعقوبة التواحدة من أشد العقوبات في المجتمعات التقليدية، وھي ال
خرين وتكوين ويصف قابيل حرمانه من الاتصال بالآ، كما تخبرنا التوراةأخاه ھابيل،  قتل

القبليون المطرودون من قبائلھم  سُمّي ، وفي عصر الجاھليةطاقت علاقات معھم بأنھا عقوبة لا
ماعية التي كانت توفرھا لھم قبائلھم بالصعاليك، وبسبب حرمانھم من الحماية والعلاقات الاجت

وبعد ابتعاد  كونوا جماعات خاصة بھم، وامتھنوا السلب والإغارة على القبائل لتحصيل معاشھم،
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ريب كانت وحتى وقت ق عنه وصف الشاعر طرفة بن العبد حاله بالبعير الأجرب المنبوذ، قبيلته
  .لفين لأعرافھا وسننھا القبليوحماھا المخاالقبائل العراقية ذات الأصول البدوية تطرد من ديارھا 

وقبل أن يدرس ويحلل علماء الاجتماع والنفس حاجة الفرد للعيش ضمن جماعة وتكوين      
اجتماعية وضع الفلاسفة النظريات لشرح وتفسير ھذه النزعة، وقد لاحظ ھؤلاء  تعلاقا

وحيث لا يوجد مجتمع لا توجد  المفكرون بأن بناء الحضارات والتطور نتاج المجتمعات البشرية،
حضارة وتقدم، فالحضارة تتطلب نشاطاً منظماً تشارك فيه جماعات من البشر ضمن علاقات 

مستقرة، وقد جادل بعض الفلاسفة بأنه لو خير الإنسان افتراضاً بين استقلالية وحرية الحياة في 
في المجتمع فسيختار حتماً  دةوالحريات المحدو الطبيعة وبين الانضباط والنظام والأمن والثبات

ووصفوا الحياة خارج المجتمعات ومن دون سلطات منظمة بأنھا موحشة الحياة الاجتماعية، 
دويلة قديمة أم دولة حديثة، ھي  والاجتماعية، سواء كانت قبيلة أ وغير آمنة، وكل التراكيب

  .قوانينالمنظمة بين أفراد وجماعات والمسيرة بأعراف أو  شبكات من العلاقات
والخلاصة ھي أن الإنسان، سواء كان صياداً أم مزارعاً، لا يستطيع العيش لوحده مثل جزيرة     

 الاجتماعية في محيط، فكلنا بحاجة إلى العيش في مجتمعات وتكوين علاقات اجتماعية، والعلاقة
عاملون ھي رابطة بين أفراد لھم أھداف أو اھتمامات أو سمات مشتركة، وھؤلاء الأفراد يت

ويسلكون مع بعضھم البعض بطريقة مختلفة عن نظرتھم وسلوكھم مع الغرباء، وعلى أقل تقدير 
  تكون العلاقات بينھم أكثر تكراراً وعمقاً.

اتھا على الاتجاھات ة حاجتنا أو نزعتنا الاجتماعية وتأثيرعلماء الاجتماع شد درس      
حاجات البشرية، ليباً لترت الذي اقترحMaslow  )1943(ابراھام ماسلو والسلوك، ومن ھؤلاء
من الحاجات الأساسية التي لھا الترتيب الأول في الأھمية  قاعدته تتكون ،على شكل ھيكل ھرمي

مثل الحاجة للغذاء، ويرى  البيولوجيةوتشمل الحاجات الطبيعية أو  على الفكر والسلوك، والتأثير
البيولوجية بعد الحاجات  للأھمية الثالث بماسلو بأن الحاجات الاجتماعية تأتي في الترتي

لأساسية للغذاء ، ونحن بحاجة إلى الحياة الاجتماعية لتلبية حتى حاجاتنا اوالأمن الأساسية
  والمسكن والتكاثر.

لا تضارب المصالح والحقد والنفور  -ومن البديھي أن المصالح المشتركة والعواطف الإيجابية    
لبعض، وتؤلف بينھم، وتدفعھم إلى تكوين علاقات اجتماعية، تجتذب الأفراد لبعضھم ا  -

، كما أن الدليل مشتركة واھتمام متبادل بين فردين فالصداقة توحي بوجود تفاھم ومشاعر ود
الحقيقي على العلاقة الزوجية الناجحة ليس في وثيقة الزواج الشرعية أو القانونية فقط بل 

ن بين الزوجين، وعلى الرغم من المثل الإنجليزي القائل بأن العواطف الإيجابية المتبادلة والتعاو
يتوقع أن تؤدي المشاعر الإيجابية من قبل أحد طرفي العلاقة  فة الوثيقة تولد أحياناً الازدراءالمعر

إلى صدور وتقوية مشاعر مماثلة بالمقابل من الطرف الآخر، لذا فإن حداً أدنى من التبادلية 
لعلاقة بحيث يأخذ في الاعتبار الطرفان احتياجات ومصالح كل منھما، مطلوب لديمومة ونجاح ا

ويحاولا جاھدين تحقيقھا، وبما أن قيم وطريقة حياة الصياد والمزارع مختلفة فمن المتوقع تباين 
   .                      توقعاتھما من العلاقات الاجتماعية

ً  الاجتماعية ضرورية العلاقات      راد البيولوجي وصحتھم العقلية والنفسية، ولو لنمو الأف أيضا
حرم طفل من العلاقات الاجتماعية في طفولته لما استطاع تطوير مھاراته في الاتصال بالآخرين 

واستكمال نمو وظائفه العقلية والفكرية، وعلى الأغلب سيكبر من دون ھوية اجتماعية محددة، 
 بين ھويته الإنسانية ايس بوروز في حيرتهاختلقھا الكاتب ر وھو أشبه بشخصية طرزان التي

وطبائع القرود التي ربته، ونجد نفس الحيرة والتذبذب بين الحيوانية والبشرية في شخصية 
كنه ل ،ذين تبنياهمثل الذئبين ال كيبلنغ، الذي يأكل ويعوي ماوجلي في كتاب الأدغال لروديارد
الأفراد الذين يعانون ن بأن احتمال وفاة الباحثي وجد فريق منيختلف عن صغارھما من الذئاب، و

ً  زيد مرة ونصفمن العزلة ي   ون من البدانةعن أولئك الذين يعان تقريبا
 )2010 Lunstad, Smith and Wilson,.(  
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 جتماعي؟ا ھل الصياد لا
 

العلاقات الاجتماعية السوية  صبح نشوءوم بالصياد وقيمه وفكره أفي عالمنا المحك         
ً ظ عليھا والحفا راھم ، ولو نظرنا حولنا لوجدنا بأن معظم الأفراد الذين نمن التفكك أمراً صعبا

والطرق العامة ھم أغراب أو مجرد معارف، كما أن الكثير منا لا  ونلتقي بھم في العمل والأسواق
ما نلاحظه  كيريد تغيير ھذا الوضع، مفضلاً النأي بنفسه عن الآخرين، وأبسط الأدلة على ذل

موحش، ويخفي ع، إلا ما ندر، صمت ي، حيث يلف الجمالعامة ومياً في القطارات والحافلاتي
الرجال والنساء كياناتھم الانفرادية وراء صحف ومجلات وكتب، أو يبدون عزوفھم عن تبادل 

تسجيل محمولة أو العمل  للموسيقى والأغاني من أجھزة الأحاديث مع رفاق سفرھم بالاستماع
بإرسال الرسائل النصية على ھواتفھم المنقولة  انشغالاوھم اليوم أكثر ب نقالة، على آلات حاس

خراً بأنھا " حدى الأدوات الإلكترونية المنتجة مؤلإ من أي شيء آخر، وقد وصف إعلان يروج
جتماعية"، أضف إلى ذلك كله فقد أدى التمسك بالخصوصية الفردية أحدث التقنيات اللاا
حفاظ عليھا إلى إقامة حواجز شاھقة بيننا وبين جيراننا، واصبح معظمھم من واھتمامنا الطاغي بال

  الأغراب أو شبه الأغراب.
على استعداد ورغبة الفرد في إنشاء  اً المصلحة الذاتية والعقلانية والتنافس قيودوضعت      

 ھذه النزعةغزت وإدامة علاقات اجتماعية، بخلاف تلك التي تخدم مصالحه الشخصية، و
العائلة والروابط العائلية في عقر دارھا، وسواء داخل العائلة أم خارجھا يضحى  لمصلحيةا

  ووجد لونج وبريكبالعلاقات الحميمة على مذبح الفردية والعقلانية، 
 )2003 (Long and Brecke وراء مصالحه الأنانية مضر المحموم بأن اندفاع الفرد 
ضعفت  والمصالح الأنانية ل ھذا الانكفاء على الذاتوبفعالروابط في المؤسسات الاجتماعية، ب

  ويقدروغدا تكوين علاقات الصداقة صعباً،  ،روابط الصداقة
 شديدة أو متكررة انون من عزلةنسبة الأمريكيين الذين يع Edmondson) 2010( أدموندسن 

 بثلاثين بالمائة من مجموع السكان.
ة، والشاھد على ذلك التصاعد المقلق لمعدلات ابط الأسريوومن المفجع أيضاً تزعزع الر    

 Reichالطلاق والافتراق وضحايا العنف الأسري من الزوجات والأطفال، وقد وصف ريخ 
الولايات المتحدة الأمريكية، التي تتربع على قمة سلم التطور التقني والاقتصادي حالياً،  (1970)

العائلية والصداقات زائفة ومصطنعة، وھذا بأنھا " مضادة للجماعة" بعد أن غدت فيھا الروابط 
 عشرين كما يتبين من وصفالوصف لا ينطبق فقط على مجتمعات القرن العشرين أو الواحد وال

  : Michelet (1846:99) القرن التاسع عشر لمجتمع ميشيليه
  

نه اتصال عقيم بدون انعزالية متوحشة حتى في التعاون نفسه لأ توجد 
ارة فيه صادرة عن الاحتكاك، والحصيلة ليست والحر ،إرادة أو دفء

راھية، وھذا الوضع عدم الاكتراث كما قد يظن البعض بل التنافر والك
المجتمع  مجتمع بل على العكس إنه حالة خلقھاال ليس ھو من خارج

   جتماعياً.نفسه ليكون لاا
  

ناتجة  م به من تناقضاتتتسوما  ،مجتمعاتنافي  تماماً على الحالة الاجتماعية وينطبق ھذا الوصف
  عن ھيمنة قيم وأسلوب حياة الصياد.

الإطار لعلاقاته مع  وة والممتلكات والمكانة وقيم النفعيةالسعي الدؤوب للصياد وراء الق يشكل     
لذا ومن منطلق  ،وتحقيق مصالحه ورفاھيته لبقائهمجتمعه، ويدرك الصياد جيداً أھمية المجتمع 

وتطور المجتمع، والأفضل من ذلك، من وجھة نظره المصلحية أن أناني يحرص على ديمومة 
ينشغل غيره بخدمة الصالح العام ليتفرغ ھو لطلب منفعته الذاتية، وفي العديد من الحالات قد لا 

المفرطة، عن التضحية بالآخرين ومصالحھم في سبيل بلوغ  بأنانيةيتوانى الصياد، مدفوعاً 
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ذلك سجل الحكام المتسلطين وعتاة المجرمين عبر التاريخ، وھذا مصلحته الذاتية، كما يشھد على 
وتجار المخدرات، والصياد بشكل  ر الروماني نيرو وھتلرالاستعداد صفة مشتركة بين الإمبراطو

عام مستعد للعمل والتعاون مع الآخرين ما دام ذلك يحقق له بعض من احتياجاته، ولنفس الدوافع 
لنفع العام، فلا يغرنك لو انضم إلى صالح لط اه لعمل خيري أو نشقد نجده متطوعاً بوقته وجھد

أو شارك بحماس منقطع النظير في نشاط  ،حزب سياسي متشدقاً بالحديث عن خدمة المجتمع
أو واظب على حضور اجتماعات أولياء أمور الطلاب في  ،لمنظمة أو جماعة لحماية البيئة

ل يلھث وراء القوة والنفوذ والوجاھة، ولو شعر بأن فھو في كل الأوقات والمحاف ،مدرسة أولاده
  .على ذلك عين غير أسفة أي من ھذه الأنشطة لا تحقق له ذلك فسيتخلى عنھا في طرف

اقتناعه ، كما أن والأنانيةحكومة بنزعته للتنافس م نا فإن علاقات الصياد الاجتماعيةوكما أسلف     
إيمانه بالمثل القائل بأنك إن لم له قيمه ونمط حياته، و بررت في الأنانية الراسخ بأن الجميع صنوه

ً  يضفي شرعية على منھج حياته اللاأخلاقي أي البشر الآخرين)تكن ذئباً أكلتك الذئاب (  ،أحيانا
"الذئاب الآخرين"  ويرميه على ،تصرفاته، ويزيح الذنب واللوم من كاھله ويخلي نفسه من وزر

عندما يجابه الناس بعضھم  :Ignatief (1984)اغناتيف ونظامھم الاجتماعي، وكما يلاحظ 
ولأنه تربى على طريقة حياة وقيم الصياد  حتم أن يتصرف الإنسان مثل الذئاب،الممن البعض، ف

ً لا يتردد في التعامل معھم كما لو كانوا قطيع ماشية أو أرض زراعية يمتلكھا، وھمه الأول  ا
نه ينطلق في نظرته وتعامله مع الآخرين من زاوية ، ولأمنھا والأخير جني الفوائد والأرباح

 ايا الناس وعدم الثقة بھم، ويدفعه ذلك إلى التوجسشخصيته ودوافعھا يميل إلى التشكيك بنو
والاحتراس منھم حفاظاً على حياته وممتلكاته من طمعھم وشرورھم، فلا غرابة لو اقتنى سلاحاً 

أو زود منزله بنظام إنذار مثلما يفعل الملايين في أو كلب حراسة أو تدرب على مھارات القتال 
بينه شاھقة  اً وتقيم حواجز ،تعمق ريبته تجاه بقية البشر وبلدان عديدة، وكل ھذه الاحتراس أمريكا
  وبينھم.

استعداد الصياد لبناء ومواصلة علاقات اجتماعية  بنوايا الغير وعدم الثقة بھمالتشكيك  يعيق    
لئك الذين أو في الجميع، وحتى لافتراض أسوء النوايا ةطبيعته الظنون رضهسوية وكاملة، وتح

ذلك ينطبق عليه  ليه بدون توقع الشكر أو الصاع بالصاع، وھو فييتفضلون عليه ويحسنون ع
تمردا، وھو في الواقع ليس متمرداً، ولكنه قد يكون لئيماً،  مأنت أكرمت اللئي قول الشاعر: وإن

ير منظورة، ومن المؤكد بأنه عليه من إحسان وفضل ھو بمثابة أرباح غلأنه أناني، وما يحصل 
فھو أما يبحث عن إلا طمعاً بالمزيد، والمحسن، في رأيه، إن لم يكن أحمقاً  لن يتكرم بالمثل

وا سواء ابتسم ،أو المكانة الاجتماعية، لأنه يعتقد بأن البشر كلھم ذئاب المكافأة في الدنيا الآخرة
إن تفاوتت مھاراتھم في الصيد ومعرفة من أين تؤكل الكتف فكل ن أنيابھم، وھم ولك أو كشروا ع

تى من يلبس منھم ثياب القديم، وح د، حتى عمرو بن عبيد، خلافاً للقولواحد منھم يبحث عن صي
يدفع له أغراض أنانية خفية، لذا يقابل الخدمة أو المساعدة التي لا متخف، الحملان ھو ذئب ماكر 

بأن لا عطاء في ھذه الدنيا  الجملة بحد ذاتھا نامة عن اقتناعه وھذه بارة: أنا مدين لك،ثمنھا بع
حتى لو لم يبين ذلك بصريح ، والذي يقدم له الخدمة يتوقع منه ذلك، انتظار رد الجميلدون 

لب، يوازيه غب الط بالتالي ديناً عليه الوفاء به أو بمثله أو ما أو الإحسان وتصبح الخدمةالعبارة، 
  .وتكون العلاقة بينھما مصلحية بحتة

، Glover) 2001"لن أكون إنساناً طيباً بعد اليوم" عنوان كتاب رائج لروبرت جلوفر (    
، ويرمي الكتاب إلى إبطال الاعتقاد المنتشر بأن الفرد الذي يتعامل بالحسنى يعيش حياة طيبة

ه ن، ولا ينتج من ذلك لا يحدث عادةيرى مؤلف الكتاب بأ ويحصل على مبتغاه من الآخرين، إذ
إلى التخلي عن التعامل الحسن،  في النھاية ويدفعه ،الغضبالحسرة وشعور الفرد بالخيبة و سوى

بل  ،ومن الواضح في منظورنا بأن من ينطبق عليه ھذا الوصف ليس طيب السريرة في الأصل
سيرته لى ، وعاد إن فشلت نبذھافإ ،ھو صياد يعتبر التعامل الحسن وسيلة لبلوغ مآربه الأنانية

   المعتاد. النفعي التبادلي سلوب تعاملهأالأولى و
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، والإحسان لوجه الله أو حباً بالناس في والبذل التحصيل والتكنيز على العطاءيفضل الصياد    
كرماً فائقاً في  فعل أحمق، فإن شھدت منهببساطة أو ھو  ،قاموسه وناموسه وھم وخداع للنفس

بأن دافعه ھو التفوق على الآخرين في الكرم، حتى يقال عنه أكرم الناس،  ليدي فافترضمجتمع تق
وترتفع مكانته الاجتماعية بينھم، ويحصد مقابلھا النفوذ والمزيد من المصالح، وقد بين حاتم 

  :فأنشد ذلك عندما عاتبته ابنته على إسرافه في الكرم بين العرب الطائي المعروف بكرمه
  ولون لي: أھلكت مالك فاقتصد                 وما كنت، لولا ما يقولون سيداً يق        

محاسن ب التمسك لم يكن من أجل الكرم أو بفعل من يضرب العرب به المثل في ذلك فالكرم عند
ي بالقليل من على قومه، وقد يتكرم صياد في مجتمع تقليد والسيطرة الأخلاق وإنما طلباً للسيادة

يتبرع صياد في مجتمع  ھو مدفوع أيضاً بمصلحة ذاتية، وربماو ،للحسد مه درءً ماله أو طعا
متقدم بالملايين أو المليارات طمعاً بالترشيح والفوز بمنصب مرموق، ھو بالتالي لا يختلف عن 

منقوشاً أو لمجرد رؤية اسمه  ،حاتم الطائي، أو لاكتساب سمعة عطرة ترتقي بمكانته الاجتماعية
على واجھة مبنى في مؤسسة تعليمية أو مكتبة عامة أو ردھة  وبحروف مذھبة ضبالخط العري

الخيرية محسومة من الضرائب على الدخل  تللمؤسساناھيك عن أن التبرعات في مستشفى، 
تقدم من مجھول، بل عادة ما  أن أغلب ھذه التبرعات لالملاحظة والجدير باالتي يدفعھا المحسن، 

ويكال  ،أبھى الصفاتوتغدق فيھا على المتبرع أعظم  واسعة، لة إعلاميةترافقھا حمتمھد لھا أو 
وسواء تكرموا أم بخلوا يحسبون دائماً  لكل في نظر الصياد مثله،له فيھا المديح والإطراء، وا

، ويؤكد عوائدھم قبل اتخاذ أي قرار أو الإقدام على أي عمل، بما في ذلك الإحسان والكرم
بأن أحد دوافع الأعمال الخيرية السعي وراء  Nelson and Greene(2003)نيلسون وجرين 
  .السمعة الطيبة

، وھو في كل الأحوال والشك تولد الأنانية والتنافس في نفس الصياد مشاعر الحسد والغيرة    
ن لبذل الغالي والرخيص واقتراف أبشع لجميع مسيرون بنزعة الجشع ومستعدومقتنع بأن ا

والخداع وحتى القتل في سبيل بلوغ مصالحھم، لذا نراه حريصاً أشد  الأفعال بما فيھا الغش
الحرص على حماية نفسه ومصالحه من أطماع الحاسدين، وبنفس الوقت يحسد غيره على الكثير 

أو القليل مما أوتي من رزق، ويعتبر الحسد في بعض المجتمعات التقليدية عاطفة قوية ذات 
المرضية، التي  تالأفراد التقليديون بعض الحالا ايعزو تأثيرات غامضة أو حتى غيبية، وقد

يصعب علاجھا ويطول أمدھا مثل الأمراض العصبية والنفسية إلى وقوع المريض ضحية للحسد 
أو العين الحاسدة، مما يجعلھم يھرعون إلى أقرب كاھن أو مشعوذ لتخليصھم من تأثيرات الحسد 

  من خلال القرابين والصلوات أو السحر.
  
  وقت الضيق والصديقلصياد ا 
  
لبلوغ السعادة، بل قد  شترط وجود الأصدقاء المخلصينلا يتفق الصياد مع رأي أرسطو الذي ي    

يكون أقل استعداداً لتكوين صداقات من بعض قرود الشمبانزي، الذي لاحظ علماء الأحياء 
نھم، ومن المؤكد بأن تكرمھم بالطعام على بعضھم البعض طلباً لإنشاء روابط طويلة الأمد بي

الصداقة الوثيقة تتطلب درجة عالية نسبياً من القرب والثقة والانفتاح والمصارحة بين الأصدقاء، 
وتتعارض ھذه المتطلبات مع طبيعة الصياد التي تميل إلى الفردية والشك بنوايا الغير، مما يجعله 

تبر الثقة والانفتاح على الآخرين في أقل تأھيلاً لتكوين صداقات حقيقية، ولا ننسى بأن الصياد يع
عالم محكوم بالتنافس والتصارع سذاجة، تعرضه للابتزاز والاستغلال وسوء المعاملة من قبل 

الآخرين الذين لا يؤمن جانبھم ولن يتورعوا عن خيانته، وحتى الصياد الذي يعاني من الوحدة لن 
يريد بثھا عن نفسه كفرد قوي،  يقر بحاجته إلى أصدقاء لأن ذلك ينتقص من الصورة التي

مستقل، وغني عن العالمين، وقد يلجأ إلى التظاھر بعدم الاكتراث بالآخرين ويتكبر عليھم، وينأى 
ولھذه الأسباب  ،في سلوك البعضGreenwald (1973) في بنفسه عنھم، كما يلاحظ جرينوالد 

ي على مشاعر حقيقية وصادقة، لا تنطوو قوامھا المصلحة المتبادلة، عابرة، صداقاتفإنه يفضل 
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وھي أشبه بذلك النوع من الصداقات التي كتب عنھا ديل كارنيجي في كتابه المشھور: كيف 
تكسب الصداقات وتؤثر على الناس، ويظھر الصياد على حقيقته عندما تحتاجه في ضيق، فھو لا 

ك لأنك إن كنت في ينطبق عليه المثل القائل: الصديق عند الضيق، بل على الأغلب سيتخلى عن
  ضيق فأنت بلا حول ولا قوة، وقد لا تتمكن من رد الجميل له.

  
  مودة الصياد

  
ليس له مطلق مثل الجمال، أو  ،مبھم غامضمصطلح  في قاموس الصياد مودة أو المحبةال    

 ن الشباببعض الصياديمھذب للرغبة الجنسية، ويعتبر  ، أو ھو مجرد مرادفتعريف عملي
ات وممارسات الرجولة، وقد يعرضھم للسخرية من قبل لحب سلوكاً مغايراً لسمالوقوع في ا

السحر، وقد يتھمون تأثير أقرانھم، وفي المجتمعات التقليدية يعزون وقوع الرجل في الغرام إلى 
فيستعينون بدورھم  عدھا ساحر،بتميمة أ بالاستعانةوذلك  محبوبته بممارسة السحر عليه،

كلمة مسحور باللغة الإنكليزية مرادفة ن أ بالاھتماممن الجدير ، وحربطال السبمشعوذين لإ
 للوقوع في الحب.

) علاقات الحب بين Hendrick and Hendrick 1986صنف بعض الباحثين (مثل     
الجنسين إلى ستة أنواع: الشھواني، اللعوب، البراغماتي، الراسخ، المذھل، والمھووس، 

وھو يعمل ، والشھوة والجنس والجمال لعلاقة بين الرجل والمرأةفالشھواني يركز على كيمياء ا
فھو ينتقل من واللعوب يرى العلاقة لعبة يؤديھا مع أفراد مختلفين،  صاحبھن ثم اتركھن، بقاعدة:
لي ويختار ما ينفعه والبراغماتي عمإلى أخرى، معتبراً كل واحدة منھا نصراً يتفاخر به،  علاقة

 ما يملكه الطرف الآخر من موارد أو مكانة اجتماعية ومساھمته المتوقعة لذلك يأخذ في الاعتبار
كما يدل اسمه مستمر وقد يبدأ بالصداقة  في دفع مساره المھني نحو الأمام، أما الحب الراسخ فھو

إذا بعدت  المحب فيھا ثم يتطور إلى حب وزواج، والمھووس ھو الحب التملكي الذي قد يمرض
 من الأنانية يالمذھل أو الغرام ھو ذلك النوع الخالالحب ، ورضى عنهالحبيبة عنه أو لم ت

  لفعل كل شيء من أجل ديمومتھا.  ينكون طرفي العلاقة مستعدوالحسابات المصلحية، والذي ي
  في مسرحية كانديدا لجورج برنارد شو تعرف شخصية مارشبانك الناس الأشرار بأنھم:        

شخصية والصياد  فھم بدون حياء"، كما توجد أوجه للشبه بين" أناس من دون حب وبالتالي  
في نرجسيته واية صورة دوريان جري للروائي أوسكار وايلد في رالموصوفة دوريان جري 

 يقدم أنتوني وكليوباترا وحبه للذات، وعلى العكس من شخصية أنتوني في مسرحية شكسبير
 Fromm (1947) أريك فرومويرى  لسامية،ا الحب عاطفة على الأنانية الكبرياء الصياد نزعة
والمجتمع الذي يؤمن بقيم الصياد يشجعه  قد تمحو قدرة الإنسان على محبة الآخرين، بأن الأنانية

بينه وبين  تحول طبيعة الصياد الأنانيةتركيزه على النجاح والمكانة والثروة، و على ذلك بفعل
المرء المحب إلى التضحية براحته بيدفع  إدراك أھمية الحب المجرد من المصالح، والذي قد

ھو ومصالحه الشخصية في سبيل المحبوب، والمكان المناسب للحب الحقيقي في دنيا الصياد 
 الشخصيات الرومانسية في الأدب الغربيآخر الأساطير وروايات الغرام، ودون كيھوت ھو 

ثرة إعجابه بعصر ومن ك رواية سرفانتس التي تحمل نفس الاسم، بطلھو ، والكلاسيكي
على طراز نبيلاً  فين أراد أن يكون فارساً نصرة المستضعوالرومانسية وقيم البطولة والشھامة 

رارة مدم بطص، لكنه افرسان العصور الغابرة في محاولة يائسة وبائسة لإحياء ذلك العصر وقيمه
  .يجد سلوى إلا في الكتب والخيال والأوھام الواقع اللارومانسي، فلم

إن إعجاب الصياد بالبطولة والعظمة تعبير عن نرجسيته، فالبطل ھنا صورة مثالية تتمثل فيھا     
كل أو معظم الصفات المرغوبة لديه، والتي يطمح الصياد لاكتسابھا، وبالتالي فعندما يبوح بحبه 

  وإعجابه الشديد بھذه الشخصية يعبر عن حبه لنفسه بصورتھا المثالية.
ھميتھا نتيجة أنانيته تغنياً عن عاطفة الحب النبيلة ومستھيناً بفائدتھا وأالصياد مس يبدو     

لن يتورع عن استغلالھا لبلوغ مآربه، فإذا صرح بحبه لأحد فعلى  وفرديته، لكنه من ناحية أخرى
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الأغلب ھنالك مصلحة شخصية يأمل بتحقيقھا من وراء ذلك، وتظاھره بمحبة أو مودة شخص 
مدفوعاً بطموحه إلى الحصول على رعايته والاستفادة من نفوذه في تحسين  أكثر قوة منه قد يكون

مكانته واكتساب منافع جديدة، وقد يكتفي من ھذه الرابطة بالتباھي بھا أمام أقرانه، وھو أقدر من 
المزارع على تمثيل دور المحب، لكن عواطفه زائفة وغير صادقة، وبالتالي فھي مخادعة 

صدقاء والأحبة فقد أو لأن الكثيرين بحاجة إلى الأ ،الصعب اكتشاف خدعتهواستغلالية، ولأن من 
  أو تعاموا عن زيف عواطفه واستغلاليته. حقيقة دوافعهفي شباكه، سواء لم يدركوا  يسقطون

  
  الصياد والمرأة

  
 يعتبر الصياد المرأة شريكته في الخلق، ولكنھا بنظره شريكة من الدرجة الثانية، لأنھا ضعيفة    

الأقوياء ويستھين بالضعفاء أو حتى  ويضطرھا ذلك غالباً إلى الاعتماد على الرجل، ولأنه يحترم
رأة غير سوية، ويشمل ذلك كل النساء، القريبات ويتعالى عليھم فإن نظرته ومعاملته للم يحتقرھم

يكون  والأغراب، لذا فمن المحتمل أن تكون علاقاته بالنساء في عائلته ضعيفة أو مشوھة، وقد
ه صعبة لو كانت صيادة ذات سبب ذلك ھو أنھن صيادات مثله، وبالتأكيد ستكون علاقته بوالدت

نعكس سلباً على علاقته بھا، لذلك لن نستغرب لو تقاعس ، مما سيوباردة عواطف أمومة شحيحة
 عواطفصدق قد يشكك بكما ھو متوقع من الأمھات الصالحات ف لو اھتمت بهأمه، وببر في ال
ھو والسيطرة عليه، و manipulative ، ويعتبرھا مجرد محاولة للتلاعب بعواطفهتھاأموم

بالتأكيد يرفض أن يكون ابنھا المدلل، ويطلق ھذا المصطلح في المجتمعات الغربية على الأولاد 
، وھؤلاء يتعرضون للسخرية والاتھام بالتخنث من قبل قات وثيقةالذين تربطھم بأمھاتھم علا

   أقرانھم.
"موضع سلعة أو  ء من نظرة بعض الرجال المھينة لبنات جنسھن وكأنھنعندما تشتكي النسا      

ولنتذكر أن القيمة " الاقتصادية" المقدرة لتجارة شھوة جنسية" فالمشتكى منھم ھنا ھم الصيادون، 
المرأة وغالباً ما يعتبر الصياد الجنس في أمريكا عند بداية ھذا القرن ھي سبعة مليارات دولار، 

يتوصل من خلالھا أو مجرد سلعة يحصل عليھا بماله أو قوته، أو وسيلة من غير قريباته 
المرأة المرغوبة لجمالھا لذلك فمن الطبيعي في عرف الصياد أن  ،أھدافه الفردية بمساعدتھا لبلوغ
لمصالح الأقوياء الأثرياء وأصحاب ا من نصيبتكون ئلتھا ومكانتھا الاجتماعية وحسبھا ونفوذ عا

ويرتادون المطاعم الغالية ھير الذين يسكنون في قصور ويقتنون أغلى السيارات، والمشا
من  نساء المرغوبات بما يغدقونه عليھنوالنوادي الخاصة، وھم بالطبع قادرون على اجتذاب ال

ن ھدايا ثمينة من المجوھرات والملابس الفاخرة والنقود، ومن المحزن أن الكثير من النساء يقبل
ويتصرفن وفقاً لھذه الصورة المھينة لإنسانيتھن وكرامتھن، فالمرأة قد تكون  ،بھذه المعاملة

وكذلك عواطفھا الزائفة  تصطاد به الرجل المناسب ھو جمالھا صيادة ھي الأخرى، والطعم الذي
ھا لا بأنأو حتى تخادع نفسھا  الغيرتتظاھر أمام و دوافعھا الحقيقية،بھا  تموهالتي  أو السطحية

، ولا تختلف وإنما لمحبتھا له تسعى وراء رجل من أجل ماله أو مكانته الاجتماعية أو ثروته
المرأة الصيادة في الجوھر عن الرجل الصياد في تركيزھا على القوة والمصلحة الذاتية التي 
ا تجنيھا من علاقاتھا بالرجال أكثر من الرضا العاطفي والاجتماعي، وبسبب ضعف الدافع لديھ
لإقامة علاقات عاطفية متينة والِتزامات بالإخلاص طويلة الأمد تفضل وتسعى خلف علاقات 

  عابرة.
لمرأة باعتبارھا توجد أدلة وامثلة عديدة ومن مجتمعات مختلفة على معاملة الرجل الصياد ل    

لأن في عرفھم  ،الصين نجد عادة ربط أقدام الفتيات يفف ،جسد بدون روح وأحاسيسسلعة و
وتنتھي إلا  لم تبطلو ،قرون عديدةل صغر أقدام النساء صفة جمالية محببة، ومورست ھذه العادة

، المتعمد ولفترة طويلةلتعذيب والتشويه الجسدي ، وھو تقليد قاس، يعرض المرأة لقريب زمن منذ
وحتى في البلدان التي شرعت  لا لشيء سوى إرضاء نزوات الرجل والتقيد بمعاييره الجمالية،

 نتعرضبنات حواء ي زالت والسياسية ما قوانين وأنظمة لحماية حقوق المرأة الاجتماعية
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ن الماضي سجلت فإن تسعينات القر  Wright)1994في المعاملة، ووفقاً لرايت ( للإجحاف
 أكثر مما شھدته السبعينات. حالات من الاضطھاد والإساءة للمرأة 

بأنھا، باستثناء  خاطئ افتراضتمييز في معاملتھا يشجع على استمرار اضطھاد المرأة وال    
اً وجعلھا ھدفاً بعض الحالات، لا تتصف بالعفة، مما يبرر في نظر الرجال استغلالھا جنسي

الجنسية، وعادة ما يشكك الرجل الصياد بإخلاص ونوايا المرأة، ويفترض  مشروعاً لاعتداءاتھم
ً بأن لھا أھداف جوء للمكر والخديعة لتحقيق مآربھا ل تتورع عن الخفية ونوايا خبيثة، وبأنھا لا ا

عن شكوك الصيادين  جستاد في مسرحية بيت الدمية لھنرك إبسنوتعبر شخصية كراالأنانية، 
الدفينة بالمرأة ودوافعھا بدقة إذ يردد: المرأة المخادعة ستھجر الرجل في اللحظة التي تعثر على 

ً  "صيد" أفضل، ة دون جوان في مسرحية جورج برنارد شو شخصي ويشاطر الصيادون أيضا
تصوره للعلاقة بين الرجل والمرأة بأنھا أشبه بالعلاقة بين عنكبوت في الموسومة دون جوان 

تسعى لاقتناصھا  وما الرجل بالنسبة لھا سوى طريدة ،جائع وذبابة، والمرأة ھي العنكبوت بالطبع
ساءة معاملة المرأة وسائل ة والتسلط وحتى إد نفسه بأن الريبلتھامھا، وقد أقنع الرجل الصياواِ 
ولتفادي الوقوع في  ،جراءات احترازية مبررة لتدجينھا والسيطرة على نشوزھا وتمردھاوا

  شباكھا المميتة.
إشباع رغباته الجنسية وما يجنيه الصياد بالمرأة وإقامته علاقة معھا على  اھتمامتصر وقد يق    

بين أقرانه، ويرضي غروره أن يكون محط  اجتماعيةكانة من وراء ذلك من رضا عن نفسه وم
أو يسعين، كل على حدة، لكسب حبه واھتمامه،  نومحور عواطف عدة نساء، يتنافس اھتمام

وينظر الصياد إلى ھذه العلاقات باعتبارھا اختبارات ناجحة لرجولته وفحولته وجاذبيته، ويصفھا 
وقوته، ولا غرابة أن  الاجتماعيتضاف إلى رصيده  بأنھا انتصارات يجني منھا نقاطاً أو درجات

ھذه العلاقات أكثر من اھتمامه بمضمونھا الإنساني والعاطفي، وذلك  لإحصائياتون مكترثاً كي
لأنه كما وصفناه من قبل غير قادر على الذھاب إلى أبعد من الجوانب الشكلية أو الميكانيكية 

ارات الجنسية يكون أشبه بشخصيات مرضية حقيقية لغير، وفي سعيه وراء الانتصاللعلاقات مع 
الذين  ،أو روائية مثل بعض الأثرياء والمشھورين المعاصرين وشخصيات رواية ألف ليلة وليلة

تشبيھه  إلى نعته أوالصياد كان لديھم زوجات عديدات وألاف المحظيات المملوكات، وينظر 
والمشھور عنھما استغلالھما لعواطف النساء  فا بأنه قمة المديح والإطراء،بدون جوان أو كازانو

ئي الفرنسي الراحل من دون مبادلتھن مشاعر الحب والمودة، ومن المحتمل أن يكون الروا
وان أو كازانوفا عصره، عندما عى إلى ھذا الفخر، أي أن يكون دون جسجورج سيمنيون قد 
ثناء تعرفت عليه أ طالب عربي عن لا يختلف كثيراً ھو سية مع ألاف النسوة، وتبجح بعلاقاته الجن

الحصول على الأول لتحقيق ھدفين:  دراستي في بريطانيا، واخبرني يوماً بأنه قدم لھذا البلد
افتضاض بكارة عشر فتيات بريطانيات، وحين جمعتني به الصدف في ذلك اللقاء  والثاني الشھادة

واحد وعن تحقيق ھدفه  راسيالذي حرصت على عدم تكراره كان يفصله عن الشھادة عام د
على حد قوله، وأرجح أن تكون "انتصاراته" النسوية المزعومة تبجحاً ثلاث فتيات،  الثاني

العربي، مثل الكثير من أقرانه في البلاد العربية، لم يبلغ  بوعلى الأغلب فأن ھذا الشافارغاً، 
ج التام الافتراضي في وھو عمر النضالنضج، وربما لن يصلھا حتى بعد إتمامه أربعين عاماً، 

درجة عشرة من عشرة  الطفل الذي يحرص على ال يفكر بمنظورزالمجتمعات العربية، فھو ما 
يبقى طموحه لكن وليكون ھو الأول بين أقرانه وزملائه، المدرسية،  في اختباراته وفروضه

 ع عشرسابال ينالقرن الملك اسماعيل الذي حكم المغرب ما بين أقل بكثير عما حققه المنحرف
د أبناءه بلغ بأن عد Tiger and Fox) 1971الذي يروي تايجر وفوكس ( ،الثامن عشرو

  من الزوجات والجواري. من عدد كبيراستولدھم  ،1056
وليس من المستبعد ان يقوم الصياد بالسطو على نساء غيره، وكذلك تفعل الصيادة، ومن المثير    

، أي الصيد المحرم على ھذا السلوك mate poaching أن الباحثين يطلقون مصطلح للاھتمام
بالمائة من  60أقر  Buss and Schmit) 1993للأزواج، وفي دراسة أعدھا باس وشمت (
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ساء بمحاولة سطو من ھذا النوع، وھذه ظاھرة تشترك بھا مجتمعات بالمائة من الن 53الرجال و
 متعددة.

من الصياد الخائب الذي لم يسجل  -يكن الاحتقار إن لم -ليس ھناك أكثر بؤساً ومدعاة للشفقة     
عجابه بالصيادين ن ذلك يكثر من التعبير عن حسده وإنصراً جنسياً واحداً، وللتعويض ع

الناجحين في ھذا المضمار، ويلجأ إلى اختلاق القصص عن غزوات وھمية، وقد يعمد بعض 
والنساء ھدف تصارات الجنسية، الصيادين المحبطين إلى استعمال العنف لأحراز مثل ھذه الان

في مصر والجنسية من اغتصاب وتحرش جسدي أو لفظي في كل المجتمعات،  للاعتداءات
وتشير البيانات استقطبت حالات التحرش الجنسية المتزايدة اھتمام المدافعين عن حقوق المرأة، 

  ي شوارع القاھرة نسي فالظاھرة إلى ارتفاع مقلق في عدد حالات التحرش الجھذه المتوفرة عن 
 )2008 Abul Komsan, Shoukry and Hassan, ( ،والتي طالت حتى النساء المحجبات 

ومن الغريب أن بعض الرجال وبدلاً من محاسبة  De Koning) 2009ديكوننج (كما أفادت 
مقترفي ھذه التعديات يلقون باللوم على النساء بدعوى أن ملابسھن فاضحة أو أن تصرفاتھن 

  .للغرائزمثيرة 
  

  العزلةالصياد و
  

، ويرى لينبيرجر إلى العزلة ضجة بالصيادالنزعة الاجتماعية الضعيفة أو غير الناتؤدي      
لم يحصد شيئاً من وراء ركضه  بأن الفرد Leinberger and Tucker(1991) وتكر

، لق والعزلةتركه فريسة لمشاعر الق لأن تركيزه المفرط على الذات ،المتواصل وراء تحقيق نفسه
، فقد باع نفسه للشيطان لكي يحصل وھو أشبه بشخصية فاوست في التراث الفولكلوري الألماني

حتى عاوده الشعور بالملل  ھذه الغايات جمال والمتعة، ولكن ما أن تحققت لهلعلى القوة وا
وحه، والانفصام عن أبناء جلدته من البشر، وحينما اكتشف ھذه الحقيقة كان أوان استرجاع ر

أن الوصول  والتي قايضھا مقابل ھذه المتع الزائلة، قد ولى ومضى مخلفاً وراءه حسرات، ويبد
إلى عصر الفردية الموحشة والتنافس المفرط والعقلانية المجردة من العواطف قد كلف البشرية 

 Fromm (1956)   فية والنفسية، وقد كتب أريك فرومثمناً باھضاً على حساب صحتھا العاط
وھي الحاجة للتغلب على  ،بل نصف قرن بأن الأنسان أصبح عاجزاً عن بلوغ "أعمق حاجاته"ق

ومن المثير  ،داخله نفسه من السجن الانفرادي الذي ترزح الوحدة والانطلاقالعزلة ومشاعر 
عنواناً لكتابه عن المجتمع الأمريكي   Riesman )1950(رايسمان  ديفيد اختيار الكاتب للاھتمام
 .   The lonely Crowd  ماعة الموحشة"" الج

الخمر والمخدرات والقمار تناول التي يعاني منھا بوالإحباط  يداوي الصياد مشاعر العزلة     
لتوتر والإفراط في الأكل، وتوصف الكحول بأنھا وسيلة لتقليل مشاعر القلق والتخفيف من ا

مدمنو الكحول، والذين يقدر عددھم في العلاقات الاجتماعية، و نزعة العدوانية وتيسير وإطلاق
، Lair (1977)بأنھم، وكما يعبر عنه لير  ايتوھمولكي يتناولونھا أمريكا وحدھا بعشرين مليوناً، 

وسبقه إلى نفس المعنى الشاعر الجاھلي  ،" عمالقة يمتطون ظھر الأرض وكل شيء بمقدورھم"
  المنخل اليشكري: 

  وبالكبير بالصغير      ولقد شربت من المدامة
  رب الخورنق والسدير            فإنني انتشيتفإذا     

  رب الشويھة والبعير          وإذا صحوت فإنني
بحث الصياد عن بغيته في ي والكآبة والعجز وإذا لم يكفي الكحول لمقاومة مشاعر القلق    

على الكحول  للإدمان الباھظة، والأدلة على الكلفة الاقتصادية والاجتماعية المخدرات
والمخدرات كثيرة ومعروفة لدى الجميع، كما يوجد ارتباط وثيق بين استھلاك الكحول وجرائم 

القتل وغيرھا من الجرائم الخطيرة، فبالإضافة إلى العدد الكبير من القتلى والمعوقين والمصابين 
غتصاب ادث السير الناجمة عن السكر تبين أن مقترفي معظم جرائم القتل والانتيجة حو
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 Kaiserويصف كايزر تحت تأثير الخمور ساعة حدوث الجرائم،  كانوا عتداء المسلحوالا
النتائج المفجعة لتناول الكحول في الاتحاد السوفيتي، حيث كان معدل استھلاك  (1976)

لم يترك الإدمان على الكحول والافراط في تناوله لكحولية الأعلى بين دول العالم، إذ المشروبات ا
 ةالخسائر الاقتصاديالأضرار لك السوفياتي إلا وأضر به، ومن بين تباً من حياة سكان الاتحاد جان

والموت المبكر بسبب الأمراض  والتي قدرت بمليارات الروبلات، الناتجة عن الغياب عن العمل
وعلى الرغم من ھذه وغيرھا،  ت الطلاق وثلثا الجرائمحوالي نصف حالاو ،المرتبطة بالإدمان

قلة من الصيادين يتفقون مع الرأي التالي لكاسيو، إحدى شخصيات مسرحية فإن دلة الدامغة الأ
  عطيل لشكسبير، في الخمر:

  يا أيتھا الروح الخفية للخمر                                   
  لك أسم معروف نلم يك إن                                  
  .دعونا نسميك الشيطان                                  

  وتعبر نفس الشخصية عن رأيھا بمضار الخمر واستلابھا للعقل فتقول:
  أيھا الرب! إن البشر يضعون في أفواھھم                                 
  عدواً ليسرق عقولھم! وبفرح وحبور                                 
  ورضا نحول أنفسنا إلى وحوش.                                 

في الخمر يسعى مدمنو القمار إلى التغلب  غراق قلقھم وعزلتھما وبينما يحاول السكيرون     
على مشاعر العجز والاحباط من خلال التعلق بأمل واه في جني أرباح كبيرة بسرعة وبأقل جھد 

لذلك لا نستغرب تشبيه وة والعظمة، من شعور بالق التلذذ بما ينتج عن ھذا الربحممكن، و
 المقامرين للمقامرة بأنھا نوع من الصراع، لا تختلف كثيراً عن غيرھا من الألعاب المنطوية على

للحفاظ على غرائز الإنسان  تنافس والعدوانية، وھي كلھا في نظرھم مفيدةدرجات عالية من ال
راسة في السويد بأن الادمان ينت دب، وقد ھذا الرأي والتبرير لا يصدران إلا عن صيادالحيوية، و

على القمار منتشر بصورة خاصة بين الجماعات المھمشة، والمحرومة من فرص التقدم والرقي 
، ويمكن البناء عليھا بأن ھؤلاء المھمشين يقبلون على للاھتمامجتماعي، وھي نتيجة مثيرة الا

التي يتمنون الحصول  وضاعھم وظروفھم الصعبة من خلال الثروةأمل التخلص من أالقمار على 
الدولارات ناھيك عن التأثيرات السيئة لھذا  ويخسر المقامرون سنوياً ملياراتعليھا من القمار، 

اقتراف القمار ب عادة رتبطالمجتمع بصورة عامة، وغالباً ما تالادمان على حياة المدمنين و
  .الجرائم

وبين انغماسه في اللذات الحسية  يادأيضاً بين الشعور بالعزلة والقلق لدى الص ارتباط يوجد   
ذو  وھو في أفضل الحالاتثبت أن تناول الطعام علاج فاشل للقلق، ومنھا لذة الطعام، ولكن 

خاصة بالنسبة لسكان الدول الغنية مثل الولايات و، باھظةتة، كما أن تكلفته  قد تكون فعالية مؤق
راھة بثلث مواطني أمريكا إلى السمنة المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، فقد أوصلت الش

الصحة، بل تمتد إلى المجتمع لا تقتصر مضاره البليغة على والمفرطة، وھذا داء وبيل، 
قتصاد، وتكفي الإشارة إلى أن مجموع ما أنفقه الأمريكيون على محاولات تقليل أوزانھم والا

في  غ كاف لإطعام كل الجائعينلبفي عام واحد، وھذا المدولاراً  مؤخراً تجاوزت ثلاثين مليار
  الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والأمراض.                                                      العالم، وانقاذ جميع

أو  لم تلغيحيوان أليف  واقتناءتناول الخمور وتعاطي المخدرات  بعد أن يدرك الصياد بأن     
ه ھو الانتحار، وقد وجد ل بالنسبةفقد يكون الحل الأخير  عزلة المعذبةلتخفف مشاعر ا على الأقل

الاجتماعية وبين الانتحار، وھذا ما يتأكد من  والعزلةالباحثون ارتباطاً قوياً بين الشعور بالوحدة 
بين المسنين والعزاب والمطلقين من الرجال والنساء، وھذه  الانتحارالارتفاع النسبي لمعدلات 

ً متحققة النتيجة  في عالم الأساطير والروايات، فقد بلغت لوعة العزلة الاجتماعية الناجمة  أيضا
يطاق، دفعه لا  حداً   Narcissusوس سبالذات لدى الشخصية الأسطورية نارسي الولععن 

 .الانتحاربالنتيجة إلى 
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  الاجتماعي المزارع
  

شرط  فالتعاونلعلاقات الاجتماعية، بقاء المزارع وديمومة مجتمعة الزراعي على ا يعتمد    
اجتماعية متينة  علاقاتلازم لأداء العديد من العمليات الزراعية، لذلك نراه حريصاً على بناء 

لصلات القربى،  التقليدية، ويستدل على ذلك من تحري المنتمين للجماعات الزراعية نتھاايوص
وفروع شجرات عوائلھم ليس  وجذور ولو كانت بعيدة، والسر في اھتمامھم بالبحث عن أسلافھم

عدد ممكن من الناس، لأن صلات  لأكبرثبات قرابتھم التفاخر بالأجداد وإنما أيضاً لإ لمجرد
أحياناً، لذا فلا غرابة لو ادعى سكان قرية ما  لاختلاقھاالقرابة تجمعھم وتؤلف بينھم، وقد يعمدون 

قريبك فھو جارك أو صديقك الحميم، القرية في يكن الشخص الآخر  لمبأنھم جميعاً أقرباء، وإذا 
جميع سكان القرية أما أقرباء أو أصدقاء، والكل ملتزمون  يكونولكليھما حق عليك، وبالتالي 

بمصالح الآخرين، وذلك من خلال تقديم مختلف أصناف العون لھم  مواھتمامھ مبإثبات إخلاصھ
ومشاطرتھم عاطفياً ومادياً في أفراحھم  الدفاع عنھم ضد معتد إن لزم الأمر، وحتىعند الحاجة، 
  الاجتماعية وكذلك في أحزانھم وأوقات عسرتھم. ومناسباتھم

بوثاق  بالآخرينالمؤكد بأن المودة ھي أقوى عواطف المزارع، والوشيجة التي تربطه  ومن    
وطريقة الاجتماعية  بيئاتھمصعب الانفصام، وللمودة أو الحب معاني متباينة لدى الأفراد بحكم 

لكافة المزارعين فعل عطاء  بالنسبةوتجاربھم الحياتية وخصائص شخصياتھم، ولكنھا  تنشئتھم
الكثير أو  ويعطي وعن طيب خاطر، حاضرةغير مشروط، فالفرد المحب يھب، وبوعي وإرادة 

لزوج أو صديق أو جار أو حتى غريب  ورعايتهالقليل من موارده الثمينة، أو وقته، أو اھتمامه 
العاطفة الجياشة محركة وفاعلة، تدفع  وھذهه، ئاج، ويحرص على مشاعر ومصالح أحباتمح

والسؤال  بالتحية الطيبةتتراوح في حدھا الأدنى  شتى،بحاملھا إلى التعبير عنھا بطرق إيجابية 
لإنقاذ المحب من نار مستعرة، ولعل أقوى وأمضى الأدلة على  بحياتهعن الأحوال إلى المخاطرة 

التي تميز جانب المزارع في نفوسنا، مشاعر المحبة المتبادلة بين  النبيلة،ذه العاطفة وجود ھ
  والتي قد تصل إلى حد التضحية بالنفس. والأبناء،الوالدين 

حقيقية  والمتلاعبة،عواطف ومحبة المزارع ، وعلى النقيض من مشاعر الصياد المتذبذبة  إن    
 يرضيلأنه بحد ذاته  شكورا،ي محبة المزارع جزاءً ولا وصادقة، ولا يستھدف العطاء الكامن ف

بتلقي منفعة  ةلحافز خارجي، أو مشروط استجابة امنزه من كونھ مودتهالمحبة والمعطاء، و هذات
في فلك ذاته الضيق، والذي إذا اتسع لم يكف سوى  الإيجابيةمتبادلة، وبينما تدور مشاعر الصياد 

ابات المصالح، يوسع المزارع دائرة مودته لتشمل عائلته حس فيأفراد أسرته والأقربين له 
والعالم أجمع، وتنبع قوة ھذه المشاعر من معتقداته الدينية وقيمه  البشريةوأصدقاءه وجيرانه، بل 

المشاكل  منومبادئه الأخلاقية، وأيضاً من اقتناعه الراسخ بفوائدھا العلاجية للعديد  الاجتماعية
  لدولية.الفردية والاجتماعية وا

أساسية وضرورية لتحقيق  اجتماعيةصداقة بالنسبة للمزارع رابطة ولا غرابة أن تشكل ال    
لتوازن والرضا في حياته، وھو على استعداد لعقد صداقات مع الجميع، وبالأخص أولئك الذين ا

لا  ا أنهميشاطرونه قيمه ومعتقداته، وإن كان لا يبخل بھا حتى على الصياد إذا رغب بذلك، ك
المكانة الاجتماعية أو المرتبة الاقتصادية في انتقاءه  وأ الثقافية يكترث لاعتبارات الخلفية

لأفكار والمعتقدات ه تنوعاً كبيراً في الخلفيات وادقائ، لذا فعلى الأغلب ستجد بين أصلأصدقائه
ن التنافس تخلو علاقات الصداقة لدى المزارع من التوتر والتشنج الناجمين ع الدينية، وتكاد

والتنابز التي تسود علاقات الصداقة بين صيادين، ومن المؤكد بأن توقعات المزارع من أصدقاءه 
لتزامات الصداقة الحقة سوى مزارع عالية وكبيرة، وبالتالي فقد لا يبادله مشاعر واِ  ةوالصداق

  مثله.
تعاضتھا واستبدالھا إن الصداقة والرفقة البشرية حيوية في تقدير المزارع، ولا يمكن اس    

بحيوان أليف، وھذ لا يقلل من محبته ورفقه بالحيوانات، والدليل على ذلك سخرية الحضريين من 
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، ويرجح أن تكون عادة تسمية الحيوانات الأليفة بأسماء بشرية تقليد مبحيواناتھ المزارعينتعلق 
  .ابتدعه مزارعون، ثم انتشرت بين أصحاب الحيوانات الأليفة من الحضر

ليبثوا لھم ھمومھم وأشجانھم مفصحين عن أسرار نفوسھم الدفينة  ارعلماذا يلجأ الناس إلى المز   
تؤھلانه لكي يكون كاتم  ،خصلتان لصيقتان بالمزارعتوجد وما يختلج فيھا من مشاعر حميمة؟ 

أسرار وحلال مشاكل الآخرين: التعاطف والانصات، فالمزارع ليس بصانع معجزات، وقد لا 
يضن بنصيحة مخلصة،  ون لديه دائماً حلول ناجعة، ولكنه لا يبخل بإذن صاغية وواعية، ولاتك
من استغلال لحظات  –وبالأخص تمسكه بالعدالة والإنصاف  –تردعه قيمه وأخلاقه الرفيعة و

ولا يستعملھا للتشھير بھم  ،، فلا يبوح بأسرارھمضعف الذين يقصدونه بحثاً عن تفھم وتعاطف
  .منھموالسخرية 

المزارع  دوقد تجعله ھدفاً سھلاً لاستغلال الصياد، فقد يب محبة المزارع لبني البشر وإيثاره إن   
حالماً وقليل الخبرة والتبصر في أمور الدنيا وغير قادر على التعامل بواقعية مع الغير، لكن 

ياره لشخصية من يظنه ساذجاً أو محدود الذكاء، وھو لا يختلف عن الصياد في كون اخت يخطئ
المزارع وقيمه وأسلوب حياته والعيش وفقاً للناموس الاجتماعي الخاص بذلك واعياً وھادفاً 

ومبنياً على اطلاع ودراية وخبرة واقتناع، وعلى الرغم من تعرضه للعزلة الاجتماعية والمعاملة 
بباله الرد صاعاً ما يجول  خرغلال وخيبات الأمل المتكررة لكن آالسيئة أحياناً ومحاولات الاست

تساءل في بعض الأوقات عن جدوى الاستمرار في مثل أي إنسان عاقل ومفكر قد ي ھوو ، بصاع
بنفسه، لذا  همصدر ثقتنھجه الحياتي الصعب، لكنه سرعان ما يعود لقناعاته الراسخة، والتي ھي 

دمناً على م -على عكس الصياد الوحيد –حتمال ضئيل جداً في صيرورة المزارع الوحيد فالا
  نھاية لحياته ومعاناته بالانتحار.ضع أن يالكحول أو القمار أو 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  



 72

  الفصل الخامس
  الصياد والمزارع ثنائيةفي ظل  الزواج

  
، ذكي، عطوف حدھما أحبه جداً، فھو جذابالواقع شخصان [في جسد واحد] أ " الدوق في

، كثير المطالب الشخص الاخر متبلد المشاعر، قاسأي كل ما تتمناه المرأة، لكن  –ورقيق 
   فظ وقاس مثل رياح الشتاء." إنه –وأناني 
 Herbert)) 1964الكثيب لفرانك ھربرت ( (رواية

 
  

أقوى من غيرھا من العلاقات أن تكون العلاقات بين أفراد العائلة الواحدة  لمفترضمن ا    
بافتراض سلامتھا  ،ة والالتزامات المتبادلةيالمسئول الاجتماعية، وتتمثل فيھا أعلى درجات
ومن خلال ھذه العلاقات تتولد وتنمو وتنضج الأجيال وتتھيأ  وخلوھا من الخلافات والمنغصات،

ھو نواة المجتمع ومولد العلاقات الوثيقة من أبوة وأمومة وأخوة  لدورھا في المجتمع، والزواج
غير المتنوعة و  يوطبين الخ بنسيج يربط لزواجويمكن تشبيه ا وغيرھا من العلاقات العائلية،

وما يأتي به  ،لا يبليه توالي الزمنومن المؤمل أن المتطابقة لشخصيتي وأسلوبي حياة الزوجين، 
تلك المساحة الكبيرة من  فاجآت ونوائب، وانفصام زوجين تجربة مؤلمة  تؤدي إلى فقدانمن م

الفرح أو الحزن، وتخلخل مشاعرھا المشتركة من اتھا الحميمة والعيش المشترك بذكرياتھا وأوق
  العلاقات العائلية بين أفرادھا.

ھنالك شرطان لازمان لنجاح الزواج: الاستدامة والسعادة، والقاعدة في الزواج استمراره مدى    
لانقطاعه وتفككه فعلياً وشرعياً أو قانونياً، لذا فالطلاق ھو  ومبررات الحياة، مع وجود أسباب

الشواھد على فشل الزواج، ولكن تحقيق الاستدامة ليس شرطاً كافياً للاستدلال على نجاح أقوى 
الزواج، فالعديد من الزيجات تستمر حتى بعد تآكل المودة والالتزامات المتبادلة لتحل محلھا 

ة اللامبالاة والملل وحتى المرارة والاحتقار، ويكون الزواج في ھذه الحالة أشبه بالشجرة المتحجر
ة أو الاصطناعية، التي قد يصعب تمييزھا ظاھرياً عن الشجرة الحية، إلا إذا راقبتھا فترة طويل

موقف الصياد والمزارع من الزواج لتكتشف بأنھا لا تستجيب للفصول. وقبل أن نتحرى 
واختيارات كل منھما الموفقة وغير الموفقة نتوقف عند التحديات الجسيمة التي تواجه الزواج في 

والتي يبدو بأنھا قد أضعفت من روابط الزوجية وربما تھدد المؤسسة  ،عصر الراھنال
   بالاضمحلال.

  
  مؤسسة الزواج وتحديات العصر

  
رتباط بعلاقة زوجية، لتي نعبر بھا عن موافقتنا على الاا تنا ھينأھم كلمات تنطق بھا ألسلعل      

ار شخص أخر ليكون شريكنا في ھذه كما أن أصعب وأخطر قرار نتخذه طيلة حياتنا ھو اختي
   وفداحة ما ينتجه من سعادة أو بؤس.الحياة، وتنبع أھمية ھذا القرار من جسامة 

تشھد المجتمعات الغربية انخفاضاً واضحاً في أھمية الزواج كوسيلة رئيسية لإشباع حاجات     
، بعد أن أصبح بمقدوره والاجتماعية (الرغبة الجنسية والأبوة أو الأمومة) البيولوجيةالصياد 

الاختيار بين حياة العزوبية والزواج أو المعاشرة بدون زواج، أو حتى الإنجاب بدون زواج، 
  بأن تفشي ممارسة علاقات المعاشرة المتسلسلة  Wright (1994)ويرى رايت 

serial monogamy أو حتى تعدد الزوجات، ويقصد بالمعاشرة   أسوء من الزواج بواحدة
سلة العلاقات العاطفية والجنسية المتكررة، ويكون للرجل أو المرأة عدد من العلاقات المتسل

حركة المساواة بين  Gilder(1973)  المتسلسلة زمنياً مع آخرين من الجنس الآخر، ويتھم جيلدر
بالمسؤولية عن تدھور مؤسسة الزواج، ويصفھا بأنھا أسوء أنواع   Feminismالرجل والمرأة 

بأن تخلي النساء Gilder (1986) لجماعية، ويرى الكاتب نفسه في مقالة أخرى الإبادة ا



 73

المتحررات عن الضوابط الاجتماعية ورفضھن إعالة الرجال لھن أبطلا الدافع الرئيسي لإقدام 
 McRae (1995)الرجال على الزواج، مما تسبب في خلخلة مؤسسة الزواج، وتوقع مكراي 

ض المجتمعات الأوروبية خلال جيل واحد واستبدالھا بالمعاشرة اضمحلال مؤسسة الزواج في بع
والمساكنة، بينما قد تستمر في مجتمعات أخرى بصورة عقد مؤقت لغرض تربية الأطفال 

للعائلة المكونة من بالدرجة الأولى، وأظھرت نتائج مسح للعائلات في أمريكا بأن النمط المعھود 
بالمائة من  45انخفضت نسبة ھذه العائلات من  وابنائھما في تناقص مضطرد، إذ زوجين

، وفي نفس الوقت فقد ازدادت م1998بالمائة في  26إلى  م1972مجموع العائلات الأمريكية في 
م إلى ما يزيد على أربعة 1960حالات المعاشرة او المساكنة من غير زواج من نصف مليون في 

  نجلستي وبيرلمانم وفقاً لإحصاءات رسمية تذكرھا فا1998ملايين في 
 )2006 (Vangelisti and Perlman ونصف المتزوجين في أمريكا أيضاً يمرون بمرحلة ،

معاشرة قبل الزواج، ولو استمر ھذا المساق بنفس الوتيرة فمن المتوقع اختفاء العائلة النمطية في 
كما يستدل من  أمريكا خلال ربع قرن، وتتقدم الدول الإسكندنافية في ھذا المضمار على أمريكا،

  حقيقة أن نصف المواليد نتاج المعاشرة لا الزواج.
حدا ھذا الوضع المحزن ببعض علماء الاجتماع ومستشرفي المستقبل إلى التنبؤ بقرب انتھاء      

أو انقراض مؤسسة الزواج واستبدالھا بأشكال أخرى من العلاقات أو التآلفات الاجتماعية بين 
يبقى المكان  –ومن حسن حظ البشرية  - قدية أم تفاھميه، ولكن حتى الآنأفراد الجنسين، سواء تعا

الوحيد الذي يستنسخ فيه البشر ويحظر النطق بكلمتي "أب" و"أم" ھو العالم الخيالي الذي 
  يته الشھيرة العالم الجديد الشجاعتصوره الروائي ألدوس ھكسلي في روا

World Brave New  الرئيس في  بزوال الزواج ما يزال الخيط، وعلى الرغم من كل التنبؤات
  نسيج مجتمعاتنا، وما الزواج الفاشل سوى خرق كبير في ھذا النسيج.

لا شك بأن الزواج في المجتمعات التقليدية أقل تعقيداً منه في المجتمعات المدنية والمتحضرة،    
ة كبيرة في اختيار مرأة، حريوغالباً ما يكون ھذا الزواج مدبراً، وليس للزوجين، وخاصة ال

، ويوسع ھذا الوضع من دائرة المسئولية عن نجاح الزواج لتشمل العائلتين المتصاھرتين، القرين
اللتان ستكون لھما مصلحة أساسية ومشتركة ومشاركة حقيقية وفعالة في صيانة وشائج الزواج 

فات التي تنشأ بين من خلال تقديم العون الاجتماعي والعاطفي والمالي والمساھمة في حل الخلا
دھما لمنع تفسخھا لاقة بين الزوجين فستبذل العائلتان قصارى جھالزوجين، وحتى لو تعكرت الع

بالافتراق أو الطلاق، على الأقل من أجل تربية الأبناء، ويتبين من ھذه القيم والممارسات 
لاق، وھي السبب الاجتماعية التقليدية أھمية ديمومة الزواج ومدى الاستنكار الاجتماعي للط

، وقد تمنع تمعات مقارنة بالمجتمعات المدنيةالرئيسي في انخفاض معدلات الطلاق في ھذه المج
  ولكنھا لا تضمن سعادة الزوجين. ،القيم والتقاليد من انفصام روابط الزواج

ومن الملاحظ بأن معدلات العزوبية والعنوسة مرتفعة نسبياً في المجتمعات العربية، وھي     
في المستقبل، وقد يكون لعوامل أخرى غير العزوف عن الزواج وراءھا، مثل  للازديادرشحة م

ارتفاع تكلفة الزواج وأسعار الوحدات السكنية، ولو اتفقنا مع النتيجة التي توصل لھا والبطالة 
حول وجود ارتباط  Mesquida and Wiener) 1999الباحثان الكنديين ماسكويدا ووينر (

ونشوب الحروب فيمكن الافتراض بأن العنف المتفشي  تفاع نسبة الشباب في المجتمعقوي بين ار
اوية الملايين من المأس نتائجهفي الوقت الراھن والذي طالت   في عدد من المجتمعات العربية

، لكنھا تبقى مجرد فرضية سكانھا مرتبط بدرجة أو أخرى بارتفاع نسبة العزوبية بين الشباب
    والمزيد من البحث. تستحق الاھتمام

في المجتمعات المدنية الحديثة يختار الأفراد الارتباط في الزواج بحرية تامة، وليس لذويھم      
تأثير كبير على ھذه القرارات، وغالباً ما يسبق الزواج فيھا مرحلة تعارف، قد تطول عدة 

وسلوك كل منھما أو تقتصر على بضعة أشھر، يقضيھا الطرفان في ملاحظة أفكار  ،سنوات
واختبار مشاعره، ومن المفترض أن يؤدي ھذا التفاھم المسبق الذي قد يصل إلى حد المساكنة 
والعيش كأزواج من دون عقد زواج إلى تمتين عرى الزواج وتقليل احتمالات ظھور خلافات 
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لكن تشي كل تھدد استمرار الزواج، و ، مماحادة بعد الزواج نتيجة تباين القيم والأفكار والعادات
  لاجتماعية إلى النقيض من ذلك.لأدلة الإحصائية ونتائج البحوث اا

ووفقاً لمنظورنا الثنائي في تحليل وفھم الشخصية الإنسانية فإن نجاح الزواج يتطلب أساساً    
  التالي. التوافق المبدئي بين طبائع وأسلوبي حياة الزوجين، وھو موضوعنا

  
  معايير اختيار الأزواج

  
يورد الباحثون الاجتماعيون عدة أسباب محتملة لتدھور مؤسسة الزواج في المجتمعات      

الحديثة، ولعل من أبرزھا الاختيارات غير الموفقة أصلاً، وتؤدي عاجلاً أم آجلاً إلى ظھور 
اھتم الباحثون بدراسة اختيارات الزواج بين وتعمق الخلافات، وأخيراً الافتراق والطلاق، لذلك 

ا ودول غربية أخرى، ھذه الدراسات على عينات من أمريكل والنساء، وقد أجريت معظم الرجا
المجتمعات غير الغربية ايضاً، وفي على  إلى حد ما لكن الباحثين يؤكدون بأن نتائجھا تنطبق

) 2006توصل باس وزملاؤه (دراستھم لتفضيلات الرجل والمرأة في الزواج في عدد من الدول 
Buss اختيارات النساء، توافق بين اختيارات الرجال في مختلف الثقافات وكذلك في لى وجود إ

الجاذبية والتي تعتبر مؤشراً على الصحة  أو فمن أبرز الصفات التي يطلبھا الرجال الجمال
جودة الوضع المالي وما يرتبط والخصوبة، أما معايير النساء في اختيار الأزواج فتؤكد على 

  ثل الطموح والمكانة الاجتماعية.بذلك من صفات أخرى م
بأن شراء سيارة أو جھاز إلكتروني أھم بالنسبة  De Angelis (1992) وترى دي أنجيلس      

للبعض من اختيار شركاء حياتھم استناداً إلى ما يصرفونه من وقت لكل منھما، ومن المحتمل أن 
الصياد المستحوذة على نفوس  يكون المسئول الرئيسي عن ھذه الأولويات المضطربة قيم وسلوك

معظمنا، فالصياد بطبيعته يرفض أو ينفر من الالتزامات طويلة الأمد، التي ينطوي عليھا الزواج 
  وما يصاحبھا من مشاعر ومسئوليات متبادلة، ويفضل عليھا الفردية والاستقلال.

على الاختيار يفرض احتمال فشل الزواج على الطرفين التعامل بجد مع الموضوع والحرص     
بحكمة وتروي، وقد يبدو بأن من الأيسر تقدير مدى التوافق والتجانس بين شخصيتي طرفي 

الزواج على أساس الأبراج الفلكية أو قراءة الطالع والحظ أو التمازج في أمور ثانوية مثل 
لتالي الأطعمة والملابس والسيارات، لكن ھذه الأساليب ومعاييرھا لا تضمن صواب الاختيار وبا

 Paul Reiser (1994)نجاح الزواج، ولنقرأ على سبيل المثال العبارة التالية للكاتب ريسر 
  والتي يكشف فيھا طريقته الحدسية أو التفرسية في تقييم علاقته بصديقة له:

  
لا أقول إنھا إنسانة غير طيبة، ولكن في  

اللحظة التي تصافحت أيدينا أدركت بأنھا غير 
  " مقاسينا" مختلفان.مناسبة لي، وأن 

  
ية الجمالية أو ويحذر المختصون بالعلاقات الزوجية من الاختيار السطحي على أساس الجاذب   

فقد كتب جان جاك روسو بأن الجمال لن يكون له تأثير بعد انقضاء ستة اشھر  الجنسية، ومن قبل
تب السويدي أوغست للكا The Father على الزواج، وتقدم لنا شخصية لارا في مسرحية الأب 

  تحليلاً ذكياً لھذا النوع من الحب:  Strindberg سترندبرج   
  

إن الحب المبني على الجنس ما ھو إلا     
صراع، فلا تظن بأني منحتك نفسي، أنا لم 

أعطك شيئاً، بل لقد أخذت أنا منك ما أردت 
  الحصول عليه.
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تمدھا النساء في اختيار أزواجھن قاصرة ) بأن المعايير التي تع1992وتبين دي أنجيلس (      
أيضاً، لأنھا تركز على الثروة والشھرة والمكانة الاجتماعية بدلاً من العقل والمودة والتفاھم، 

في انتقادھا لاختيارات المرأة المعاصرة  Firestone (1984)تتفق معھا شولامث فايرستون و
لما سيقدمه لھا، ولا تتردد في استعمال العاطفية، فھي لا تختار رجلاً لصفاته الشخصية بل 
ويبدو بأن القليل من النساء مستعدات الجنس والتلاعب بالعواطف في سبيل بلوغ اھدافھا، 

 Beauty and the Beast في رواية الجميلة والوحش    Beauty للاقتداء بشخصية الجميلة
اة مع إنسان في ، التي فضلت الحيMme. Leprince de Beaumont للسيدة دي بومونت 

  من وحش في ھيئة إنسان قائلة: ھيئة وحش بدلاً 
ھنالك العديد من الوحوش المتخفية في ھيئة  

بشر، والأفضل منھم من كان له ھيئة وحش 
  وقلب إنسان.

وھذه حكمة بالغة يتعذر نقضھا، وإن كان يصعب العمل بھا، وقد أثنت عليھا شخصية الجنية في 
  الرواية بقولھا:

د أحسنت الاختيار، وحصلت على   لق      
جائزتك، لأن القلب المحب أفضل من 

  المظھر الجميل ومن الذكاء.
  

المرأة الجميلة كل الصفات المرغوبة في الرجل، فھي وفقاً لنتائج  تتمنىليس بالمستغرب أن    
ن يكون باشتراط أ لا تكتفي Buss and Shackelford) 2008باس وشاكليفورد ( أعدهبحث 
ً و دخل عال بل ذي مال أھا زوج ً اً معشاراً وعطوف أن يكون تريده أيضا ومخلصاً للأطفال  ومحبا

ت عبر مراحل نشوء تكون ، ويرى الباحثان بأن لدى النساء معايير للزوج المناسبوقوياً جسمانياً 
الجنس البشري وبان ھذه المعايير مرنة وتتفاوت حسب قيمة المرأة كزوجة، لذا فالمرأة ذات 

  جمال المتواضع ستضع معايير أقل طموحاً من المرأة الجميلة.ال
ً ھل تفضل النساء الرجال طوال القامة؟     و حتى تافھاً لكن النتائج التي ا قد يبدو ھذا الأمر ثانويا

لنساء ھذه الصفة في الرجال، توصل إليھا بعض الباحثين تؤكد عكس ذلك، إذ كما يبدو تفضل ا
مثل الصحة والقوة، ويؤكد اھرة بالربط بين طول القامة وصفات أخرى سر الباحثون ھذه الظويف

طوال القامة في العينة التي قام بدراستھا عبروا عن رضا  لرجالبأن ا Brewer) 2007بريور (
كثيراً  مرغوبون من النساء ولا يخشونلأنھم  قل شعوراً بالغيرةكانوا أكبر بعلاقاتھم العاطفية وأ

     من احتمال خيانتھن. 
بشكل عام يفضل الأفراد الذين يصنفون ضمن الثلاثي المظلم (النرجسيون والماكيافليون    

) 2010(جوناسون وكافانه ( مع أفراد الجنس الآخر علاقات ذات مدى قصيروالسايكوباتيون) 
Jonason and Kavanagh (ووفقاً ل ،) 2011نتائج دراسة ھامة لجوناسون ورفاقه  (

Jonason, Valentine, Li, and Harbeson من شروطھم  الثلاثي المظلم إلى التقليل يلجأ
بغية تحسين فرصھم في الحصول عليه  في القرين أو القرينة عندما تكون العلاقة للمدى القصير

كما ن لم يحصلوا على بغيتھم يخفضون سقف متطلباتھم، فھم يبدؤون بمتطلبات عالية فإأو عليھا، 
وعلاقاتھم  على أساس المصلحة الذاتية،وبشكل عام تيين يختارون اأنھم وبالأخص السايكوب

 أما النرجسيون فقد وجد كامبل م غيره ذات طبيعة استغلالية،بالتالي سواء كانت في الزواج أ
)1999 (Campbell رھا من ختارون الأفراد الذين يمتلكون المكانة العالية والجمال وغيبأنھم ي

مور العاطفية والاھتمام بالآخرين، وھذه النتائج متوافقة على الأ الصفات ولا يفضلون من يركز
حد كبير مع تصورنا لاتجاھات وسلوك الصياد في علاقاته الاجتماعية من زواج  إلى حد كبير

  .وغيره
أي أغلب البيانات المتوفرة عن معايير اختيار الأزواج في المجتمعات العربية انطباعية، و    

أفراد، أما الدراسات الميدانية المحكمة فھي قليلة جداً، وتبين نتائج دراسة مستمدة من ملاحظات 
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وجود معايير اختيار مشتركة بين المجتمع  على عينة من الأردنيين Khallad) 2005لخلاد (
الأردني ومجتمعات أخرى، فالرجال الأردنيون وكما ھم الرجال في الكثير من المجتمعات 

لتزمين لشابة أما النساء فيرغبن بأزواج موسرين أو مقتدرين مالياً وموا يفضلون المرأة الجميلة
بالزواج ومسؤولياته وعطوفين وذي مزاج طيب، ولكن توجد أيضاً معايير نابعة من ثقافة 

المجتمع الأردني مثل تفضيل الرجال للفتاة التي لم تتزوج من قبل، أي عزوفھم عن الزواج 
فضلون التزوج من فتيات أن الرجال الشرقيين ومنھم العرب يبمطلقة أو أرملة، ومن المعروف ب

  أبكار.
 يذھب البعض منھم إلى حد مستھجنوبشكل عام يختار الرجال العرب زوجات تصغرھم سناً،     

في ذلك، إذ يتزوجون بالقاصرات، وھي ظاھرة موجودة في المجتمعات العربية بدرجات مختلفة 
 ً ً رفي الأ من الحدة، وتنتشر غالبا بالعادات التقليدية المتوارثة  ياف حيث يكون الناس أكثر تمسكا

ن قبل بلوغھن سن ويقدر البعض بأن واحدة من كل سبع فتيات يتزوج وتعليماً، واقل تحضراً 
ة ذبت قضية اليمنية نجود الاھتمام لھذه المشكلة الاجتماعية، ونجود طفلتجاو الثامنة عشرة،

وتضمن الكتاب انا نجود عمري عشر سنوات ومطلقة  ن عمرھا،م زوجھا أبوھا قسراً في التاسعة
بأن نسبة عالية من  )2005( ويقدر الباحث السعودي السيف، Ali, 2010)( وصفاً لقضيتھا

وتكمن وراء ھذه الظاھرة نزعة  الفتيات السعوديات يتزوجن في عمر الخامسة عشرة أو أقل،
ولو على حساب مصالح وسلامة لذاته الشخصية و تدفعه لتحقيق تفضيلاتهالصياد الأنانية والتي 

    الآخرين الجسدية والعاطفية.
عط الموضوع حقه ختر بحكمة وتروي، واھي: اِ  ي الزواجبولعل أفضل نصيحة مقدمة لطال    

خطوات محددة تعلم المرء م والوقت، ولا يوجد دليل توجيھي يتضمن منھجاً مجرباً ومن الاھتما
، ولكن ينصح بالاھتداء بالقاعدتين التاليتين: أولاً، يتطلب بناء علاقات سبيل الاختيار الصائب

دائمة من أي نوع معرفة الذات، ويمكن اختزال ھذا البحث العسير في عمق النفس بالتعرف على 
معلومات المعروضة في الفصل مدى ميل الفرد إلى نمط حياة الصياد أو المزارع، وتساعد ال

توصل إلى ھذه المعرفة، ومن المھم التذكير بضرورة عدم الخلط بين من ھذا الكتاب لل الأول
ائصھا الفعلية، فالمھم  ھو ما يكون عليه الفرد لا ما يطمح صورة الذات المرغوبة وبين خص

ة من الشمولية والواقعية والموضوعية ر به، وينبغي الحرص على نفس الدرجتظاھلصيرورته وي
المرشحة للزواج، ولضمان التوصل إلى قرار عقلاني يتوجب في التعرف على طبائع المرشح أو 

  الاحتراس من كافة أنواع الأھواء والنزعات المتحيزة.
أنھا معطيات أو  ثانياً: من الضروري التعامل مع شخصية وطبائع المرشح والمرشحة على    

، مسلمات غير قابلة للتغيير، لأن تغيير ھذه الشخصية والطبائع أمر عسير، إن لم يكن مستحيلاً 
أن ب ع والنفس وأصحاب الخبرة لأكدوا لناعلماء الاجتما حتى تحت أفضل الظروف، ولو سألنا

لذلك تنصح   ا،ويقاومون محاولات تغييرھ ،ليب حياتھماھم وأسالناس ميالون للحفاظ على مبادئ
ر أو حتى تغييره لأنھا وسيلة بالعزوف عن محاولة السيطرة على آخ Lerner (1985)ليرنر 
وحتى لو كان التغيير ممكناً فعلى الأغلب سيستغرق  لإزالة الاختلاف بينھما، يةوغير مجد شاقة

لذا حذار من  وقتاً طويلاً، ويكون الزواج اثناءه عرضة للمخاطر بسبب عدم التوافق في الطبائع،
في طبائع وأسلوب حياة الزوج أو الزوجة كبير تغيير افتراض أحد الزوجين قدرته على إحداث 

  بعد الزواج.
وصولاً إلى الدرجة  نت مستعد لتغيير نفسكتغيير الطرف الآخر فھل أ إذا لم يكن مستطاعاً    

  تختفي أو تمحى بسھولة،عادات لاالمطلوبة من التوافق والتمازج؟ ھذا احتمال ضعيف أيضاً، فال
فإن  الدارج ا يقول المثلم، وكمنذ الصغر لك بتغيير النفس وما اقتنعت به وتعودت عليهافما ب

تلين بن والمسلوك المدخني ذلكنا يؤكد للا تزول بل تدفن مع الإنسان في قبره، و بعض العادات
ى، إذ سرعان ما ينكصون عن بالشراھة والبطنة، الذين حاولوا نبذ ھذه أو تلك العادة دون جدو

نواياھم والوعود التي قطعوھا لأنفسھم، ولو كان تغيير ھذه العادات يسيراً لما أثرت شركات 
و المكانة لا توجد حوافز كالمال أو الجمال أوأدوية وأدوات تخفيض الوزن، و صنع السجائر
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إتمام الزواج سيبھت تأثير بتغيير نمط حياتك، وبعد  لإقناعككافية بحد ذاتھا قوية والاجتماعية 
 –يعود للبصر حدته وللبصيرة نظرتھا الواقعية، وقد يلجأ أحد الطرفين سو ،ھذه المحفزات

رضاءً ر لشخصيته أو شخصيتھا الحقيقية إياإلى اصطناع أو تمثيل دور مغ -والأضعف غالباً 
 ً نفسياً كبيراً على  للطرف الآخر واستجابة لضغوطه، وھذا تدبير فاشل برمته، لأنه سيولد ضغطا

المتصنع، ويحط من قدر نفسه أو نفسھا، وعاجلاً ام آجلاً ستسقط الأقنعة كاشفة عن التصنع 
  والزيف، والذي سيثير على الأغلب سخط واستھجان الطرف "المخدوع".

، والصدق والصراحة لا بد من بناء الاختيار الزوجي على أساس متين من المعرفةإذن     
فة كل من الطرفين لنمط حياته وكذلك معرفة أسلوب حياة الطرف الآخر، وصولاً وبالتحديد معر

المتوقع إلى إدراك ما يمكن توقعه كل طرف من الآخر، وتقدير مدى التجانس والتمازج الفعلي 
اتباع ھذه الطريقة في الاختيار من البدائل المتاحة،  ياً لنجاح الزواج أم لا، وقد يقللكان كاف وإن
الفرد الطرف الآخر المناسب  ختاركثر عقلانية وفاعلية، وفي كل الأحوال وقبل أن يكنھا أل
  معرفة ما يترتب عليه ھذا الاختيار. معھا بقية حياتك عليه أولاً  قضي معه أولي
  
  لو اخترت صياداً أو صيادة 

  
  نييلا اجتماع بصورة عامة بأن الذكورClatterbaug (1990) يرى كلاتيربه     

antisocial، رأينا ھذا التعميم في  ويصح المجتمع،على الزواج لولا ترغيب وتشجيع ن ولا يقبلو
وفقاً كل شيء  ونقيميزواج بعين المصلحة الذاتية، وينظرون إلى ال على الصيادين بالذات، فھم
بصورة أوضح لدى الرجال الأقرب إلى النموذج  الاتجاهويبرز ھذا  لقاعدة: ماذا أجني من ھذا؟

وقد يعزف البعض عنھم عن الزواج، مرددين مع الفيلسوف مل لقيم وسلوكيات الصياد، الأك
بأن الزواج تنازل عن نصف الحقوق  Schopenhauer (1788-1860) الألماني شوبنھاور

  ومضاعفة
إذا كان متمماً لخطته وطموحة وملبياً لاحتياجاته،  إلا للمسئوليات، ولن يقدم الصياد على الزواج

  قناعه بجدواه.منة في الزواج بحد ذاته وكافيه لإالصياد مزايا وفوائد كاوقد يجد 
فإن الھدف من سعي الفرد  Low) 2000كما يبين لو ( وفي منظور علم الأحياء التطوري   

 selfish gene ه في التكاثر، والمورث الأناني تحسين فرص للحصول على الموارد والقوة ھو
لكي يكثر نسله ولا ينقرض، وھذه د إلى الزواج وإنجاب الأطفال لفرالموجود في البشر يدفع با

الأطفال خارج  إنجابالفرضية تنطبق تماماً على الصياد لو اختار الزواج على العزوبية أو 
  الزواج.

وبسبب نزعة الصياد اللااجتماعية وميله للفردية والاستقلال يرتبط الزواج في تفكيره      
في اتصالاته التحريرية والشفھية، وتأخذ أشكالاً قاتمة مثل القفص  وسلوكه بصور سلبية، تظھر

(قفص الزوجية) والأغلال والقيود وأحياناً السجن، وغالباً ما يتذكر الصياد بحنين أيام العزوبية 
، ولا يثقل اتزوجب ا، حاسداً العزاب الذين لا يقيد حريتھم الارتباطالخوالي، ويستعيد ذكرياتھ

وما يجره الزواج من مسئوليات ثقيلة وھموم دائمة، ويلخص تعريف ريسر كاھلھم أبناء، 
Reiser (1994)  للزواج موقف الصياد منه بصراحة ودقة متناھيتين: إنه لعبة مدروسة تتيح

 لشخصين أنانيين التظاھر أحياناً بخلاف ذلك.
يتبادل فيھا الزوجان انطلاقاً من نظرة الصياد النفعية يعتبر الصياد الزواج مجرد علاقة،      

المكاسب، ولوجود تكلفة فيھا، فلا بد له من تقدير وحساب الفوائد والتكاليف المترتبة على ذلك 
لتقرير جدواھا، ولا يتوقع منه الاقدام على الزواج إلا إذا اقتنع بأن الفوائد أكثر من التكلفة، كما 

ة على القاعدة الذھبية لكل الصيادين، يخضع اختياره لشريك الزوجية وفقاً لھذه الحسابات المبني
والمتمثلة في السؤال: ما مصلحتي في ذلك؟ ولا مكان للعواطف في حساباته، وقد يتردد طويلاً 

قبل اتخاذ ھذا القرار، ولكنه سيحزم أمره عندما يرى فيه جسراً، أو على الأقل عوناً، لبلوغ 
ضافة إلى ما يجنيه من مكاسب معنوية مستويات أعلى من النجاح الاجتماعي والاقتصادي، بالإ



 78

يقدمھا المجتمع عادة للمتزوجين، مثل الاعتراف له بالنضج وتحمل المسئولية، أما الالتزامات 
العاطفية المرتبطة بالزواج فيصنفھا الصياد ضمن حقل التكلفة، وعلى ھذا الأساس فقد يقبل شاب 

عدادھا لترك الدراسة أو الاكتفاء بمرحلة في مجتمع غربي على الزواج من زميلة له، مستغلاً است
منھا والاتجاه إلى العمل لتوفير  مصاريف الحياة ورسوم الدراسة لإتمام دراسته العليا أو 

التخصصية، وإذا كان ھذا ھو الدافع الرئيسي لزواجه منھا فقد يقرر الانفصال عنھا بعد تخرجه 
  ستمرار بالزواج، ورضيا بالتكيف معھا.بفترة قصيرة، إلا إذا وجد أسباباً أخرى مقنعة للا

لن يتورع الصياد عن استغلال مواھب زوجته وابناءه لمصلحته الأنانية، كما حدث للسيدة و    
، مؤلف رواية جاتسبي Fitzgeraldزلدا، زوجة الروائي الأمريكي الشھير سكوت فتزجرالد 

ي ألفتھا زوجته، وعلى سبيل العظيم، وتشير الشائعات إلى أنه انتحل لنفسه بعض القصص الت
المثال أيضاً ادعى الممثل التلفزيوني الراحل جاري كولمن بأن أبويه بددا الثروة التي حصل 
  عليھا من التمثيل في أحد المسلسلات التلفزيونية الشھيرة، التي دام عرضھا عقداً من الزمن.

  لجورج ميريدث، The Egoistويشبه الصياد شخصية السير ويلوبي في رواية الأناني      
 George Meredith   فھو فرد أناني، يريد السيطرة على الآخرين، وبالأخص النساء في

حياته، لذا فإذا لم تكن أنت صياداً عليك أن تفكر ملياً قبل اختيار صياد أو صيادة للزواج، وحتى 
ف لضمان زواج سعيد، في حالة الزواج بين صيادين فإن التوافق بين القيم وأسلوب الحياة غير كا

فقد تجد صيادين واقفين جنباً إلى جنب في سعيھما المشترك وراء اغتنام فرصة، أو اصطياد 
  فريسة، ولكنك قد تشاھدھما أيضاً متصارعين ألداء في ساحة معركة.

مآرب عدة، من تحقيق نجاب الذرية لج وإية يسعى الصياد من وراء الزوافي المجتمعات التقليد    
سمه من الاندثار، وتوريث أمواله لأبناء من رغباته البايولوجية والحفاظ على اإشباع أھمھا 

صلبه، فالزواج ھو برھان ساطع على بلوغ الصياد مرحلة الرجولة والقدرة على الانجاب 
والرشد العقلي والنضج العاطفي، مما يؤھله لحقوق ومزايا مرتبطة بھذه المرحلة وخصائصھا 

ولية التي تترتب على م الآخرين واعتباره جديراً بالمسئون موضع ثقة واحتراالعامة، مثل أن يك
ب الأسرة أكثر رشداً وحرصاً تكليفه بوظيفة أو اشتغاله بمھنة، إذ يتوقع بصورة عامة أن يكون ر

سمه وسمعته الشخصية والمھنية، كما يمنحه الزواج وتكوين عائلة خاصة به قدراً من على ا
سلطة الأبوية، التي تمارس عادة بشكل شبه مطلق على العزاب في المجتمعات الاستقلالية من ال

في  الواسعة ذي السلطة التقليدية، وترفعه إلى مقام رب أسرة، وقد تمھد له لاستلام دور الأب
  عائلته الكبيرة يوماً ما في المستقبل.

حدة مؤشراً قوياً على وفي المجتمعات التي تجيز تعدد الزوجات يعتبر الزواج بأكثر من وا    
المكانة العالية للرجل، حيث الرجال الموسرين وأصحاب المقامات الاجتماعية فقط قادرون مالياً 
على ذلك، ومن المعتاد أن تقدم العوائل بناتھن لأمثال ھؤلاء الرجال كزوجات طمعاً بما سيدره 

جل وعزوفه عن الزواج الشكوك ھذا النسب من منافع مالية واجتماعية، وبالمقابل تثير عزوبة الر
  والتندر حول رجولته وفحولته وتحط من مكانته بين أقرانه.

الزواج صفقة أجدى وأربح من اقتناء في  العربية وغيرھا يرى الصياد في المجتمعات التقليدية   
ادمة جارية أو اكتراء خادمة، لأن للزوجة أدوار وفوائد متعددة، تفوق ما تقدمه الجارية والخ

لباً وانجاب وتربية أولاده وطھو طعامھم وتدبير بيتھم، ولأنھا غا جتمعتين، لتشمل خدمة الزوجم
، والزوج ھو بتقدير المجتمع صاحب هتعتني به وتمرضه في كبر سنما تصغره بسنين عدة فس

، الفضل عليھا أولاً وآخراً في التزوج بھا وانقاذھا من العنوسة ومن حياة بائسة في كنف أھلھا
ولعاشت بعد وفاة  ،ا ذرعاً ما أن تبلغ سن الزواج، فلولاه لكانت كالأرض البورذين يضيقون بھال

في منزل أحد أخوانھا، لذا عليھا دائماً حمد وشكر زوجھا  - وأحياناً مستثقلة - والديھا كالضيفة
دات ، وفي ظل ھذه العاالعمياء والاخلاص التام بالطاعة ، والتعبير عن ذلكعلى فضله الكبير

في زواجھا من صياد، ومھما بلغ من العربية والتقاليد الاجتماعية المنحازة للرجال قد ترى الفتاة 
  طأة من العنوسة ونتائجھا.والأنانية والتسلط والقھر، بديلاً أقل 
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تسعى المرأة الصيادة من خلال الزواج إلى اشباع نزعاتھا للقوة والنفوذ والمكانة، والتي قد     
و الرئيسية لتحقيق داة الوحيدة أا بلوغھا خارج الزواج، وبالتالي يصبح زوجھا الأيصعب عليھ

لحاح والتوسل بذلك، بما فيھا الإ لإقناعهوسيلة طموحھا وأھدافھا، ولن تتورع عن اللجوء لأي 
والتھديد والابتزاز والتلاعب بعواطفه ورغباته حتى يرضخ لمطالبھا ويقبل بتلبية مطالبھا، باذلاً 

  .ذلك إن تطلب الأمر ،عمال غير مشروعةكل جھد، ولربما اقنعته باقتراف أ سبيل ذلكفي 
غاياته، ويوطد وللأبناء دور مرسوم في خطة الصياد التي يأمل التوصل من خلالھا إلى    

ن ھذه المصاھرة، محصوله على الفوائد الاجتماعية والمالية  ، ويضمنبأنسبائهمجيئھم صلاته 
يوفرون له عمالة وفي المجتمعات التقليدية اء مكسباً اقتصادياً قابلاً للاستغلال، كما يعتبر الأبن

ف ومھارات مھنته لھم من ررخيصة ومطيعة حتى سن البلوغ على الأقل، كما يستطيع نقل معا
جة عوامل ديمغرافية أو يدون التخوف من منافستھم له، أما لو تدنت قيمة ھذه الموارد البشرية نت

 مجتمعات التقليديةلمتھا الحدية فقد رخصت له التقاليد الاجتماعية في العديد من التناقص قي
و لأولاد أ، منذ الرومان وعرب الجاھلية حتى المجتمع الصيني في القرن العشرين، قتل االقديمة

لى قيمتھم ھم في خدمة الموسرين، وبالإضافة إو توظيف الفائض منبيعھم في سوق النخاسة أ
ه، ويدفع بھم غارات الطامعين عداءر الأبناء قوة قتالية، يخوف بھا أوالاقتصادية يوفالاجتماعية 
  .بممتلكاته

ذكره من يثمن الصياد أبناءه عالياً لكونھم ورثته وحاملي اسمه من بعده والمحافظين على      
، ويعبر ھذا ن صياداً ابتدع المثل القائل بأن الرجل ذي الأبناء لا يموتالاندثار، ومن المؤكد بأ

صراره على إنجاب الأولاد إلى ذكره من خلال ذريته، وقد يدفعه إ المثل عن اھتمام الصياد بتخليد
التزوج على زوجته البائرة أو التي لا تلد أبناءً أو تطليقھا والزواج بغيرھا، وفي اليابان يعمد 

على إدارة  وتدريبه الزوجان اللذان لا ينجبان أولاداً إلى تبني قريب أو حتى غريب مناسب
  سميھما.لامخلداً املاكھما ليكون وريثاً لھما و

      
 الصياد والخيانة الزوجية

  
ومن المحتمل أن يعتبر الصياد، نتيجة القيم التي يؤمن بھا، يمين الزواج والعھود التي يقطعھا    

، لا تفرض على نفسه مجرد طقوس اجتماعية أو فلكلورية، وبالتالي فھي مجرد رسميات خاوية
لم يعد الزواج مربحاً بالنسبة  ولذلك فقد ينكث بيمينه ووعوده إذاعليه الِتزامات دينية أو أخلاقية، 

له أو بسبب الملل، والدليل على ذلك ھو العدد الغفير من الأزواج، الذين يقترفون الخيانة الزوجية 
  كل يوم، وفي مختلف المجتمعات.

ن طة بھا يذكر أتكنز وبوكوم وجاكوبسوالعوامل المرتب في مقال حول الخيانة الزوجية   
)2001 (Atkins, Baucom and Jacobson  مريكا تدل على أ بأن أحدث الإحصاءات في

، بالمائة من الأزواج، أي الزوج أو الزوجة، سيقترفون الخيانة الزوجية 25و 20أن نسبة ما بين 
بالمائة من المترددين على عياداتھم  65ى إل 50الأزواج بأن ما بين عض مستشاري بكما يقدر 

 ر انتشاراً أكث كانت الخيانة الزوجية، ويطلبون مساعدتھم لمعالجة الاثار السلبية للخيانة الزوجية
ووفقاً لنفس المصدر فقد  ،جات يقعن فيھامن الزو متزايدةاداً عدأبأن  فيلاحظ الآن مابين الرجال أ
إذ بلغ معدل لخيانة الزوجية بأن الزوجات أكثر إباحية، زواج أقروا بممارسة الأبينت دراسة 

خاصة ولعل شيوع الخيانة الزوجية ، عشيقات للرجال 1.8بالمعدل مقارنة بمعدل  2.3عشاقھن 
وراء إنشاء جمعية لترتيب التعارف بين الأزواج والزوجات الراغبين في  في المجتمعات الغربية

لنفس الغرض بأن عدد المسجلين  إلكترونيمالكو موقع  ، ويدعياقتراف الخيانة الزوجية مؤخراً 
  .في الموقع بلغ مئات الألاف

في بعض  أطفال من غير الزوج، لكن ذلك يحدث إنجابإلى  معظم الخيانات الزوجيةلا تؤدي     
 في العالم نسبة ھؤلاء الأطفال Baker and Bellis) 1995( يقدر بيكر وبيليسالأحيان، و

فيشيران إلى أن  Platek and Shackelford) 2006وشاكيلفورد ( ما بلاتيكأبالمائة،  بعشرة
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بالمائة من الأبناء ھم من غير الأزواج أو  30حالة اثبتت بأن  280000على نتائج اختبار الأبوة 
   باء بدون شك.مقلقة بالنسبة للآ وھي نسبالأخدان، 

سبق جون كندي للخيانة كي الأاقتراف الرئيس الأمري Andersen (1996)يؤكد أندرسون     
الزوجية مع العديد من النساء، وقرأ الكاتب في ذلك عجز كندي عن الارتباط بالنساء على أي 

صعيد إنساني باستثناء العلاقات الجنسية، وأرجع ذلك إلى افتقاره لحنان الأم، ومھما كانت 
بالتأكيد لم يكن يقدم على ذلك الأسباب أو الذرائع التي سولت للرئيس الأمريكي خيانة زوجته فھو 

لو لم يعطي لنفسه الحق في ارتكابھا ومن دون أي اكتراث لمشاعر زوجته وأم أولاده لو عرفت 
  بھا، وھكذا يفكر ويتصرف الصياد القوي.

منھا انخفاض الوازع الضميري وتعرف الباحثون على أسباب أخرى للخيانة الزوجية،     
ولا بد من التذكر ھنا بأن  ).,Buss and Shackelford 1997( والعدوانية المفرطة والنرجسية

ففي أقل الاحتمالات قد يھمل الزوج الأبناء الذين يشك في أبوتھم  المغفرة ليست من شيم الصياد،
 وع أو المھجور عنيفة، ويزخر عالممن المحتمل أن تكون ردة فعل الصياد المخدلھم، كما أن 

واھد والأمثلة على ذلك، وتشكل الجرائم العاطفية من ھذا النوع الحقيقة والخيال الروائي بالش
أشھر الأزواج الذي قادتھم الخيانة  ننسبة عالية من الجرائم الكبرى في مختلف المجتمعات، وم

وعطيل، وعندما تزوج شھريار من  إلى قتل زوجاتھم الملك شھريارالزوجية أو توھمھم بوقوعھا 
لخيانة  وبعد مشاھدته ،يلة كان يعاني من عقدة الشك بكل النساءشھرزاد في رواية ألف ليلة ول

مرأة يتزوج بھا في اليوم التالي إلى حد دفع به إلى قتل كل ا جن جنون الانتقام في نفسه، زوجته
شھرزاد من المصير ذاته من خلال تأجيل   تتكرر الخيانة المؤلمة، وقد نجتللعرس، حتى لا

ل تشويقه لسماع المزيد من قصصھا، حتى تخلص شھريار من عقدته، التنفيذ ليلة بعد ليلة من خلا
ي مسرحية عطيل لشكسبير إلى كراھية شديدة بعد ديدمونة فوقد تحول حب عطيل لزوجته 

تھا له انتھت به إلى قتلھا خنقاً، وفي بعض المجتمعات تجيز الأعراف الاجتماعية اقتناعه بخيان
عبد الله الھلال آخر، ففي الباكستان على سبيل المثال يذكر  قتل الزوجة التي تقيم علاقة مع رجل

)2013 (Al-Helal  ما النساء فيعمد ، أم2010بأن حوالي ألف امرأة قتلت "غسلاً للعار" في
 بعد اكتشافھن خيانة أزواجھن. تل أبناءھن والانتحارقحياناً أالبعض منھن إلى الانتحار و

الأبناء، كما يتضح من نتائج دراسة للباحثتين نوجالس  وللخيانة الزوجية نتائج وخيمة على  
وتكونت عينة الدراسة من ثمانمائة من أبناء ، Nogales and Bellotti) 2009لوتي (يوب

بأنھم تأثروا سلباً بذلك، ومن بين ھذه النتائج  عظم المجيبينإذ أفاد مأزواج اقترفوا خيانة زوجية، 
ن الأب أو الأم الخائنة لھم، والخجل من ذكر الخيانة أمام مرارة الشعور بخذلاالسلبية ما يلي: 

تدني ثقتھم بالآخرين، والاقتناع بأن الآخرين والتغير في نظرتھم للمحبة والعلاقات، والأصدقاء، 
   .يكذبون بشكل متكرر

  
  الصياد والعنف داخل الزواجسيطرة 

  
ة علاقاته الاجتماعية، وھما ولعه تلقي صفتان مميزتان للصياد بظلالھما على زواجه، بل كاف    

بالسيطرة وبرودة عواطفه، مما يزيده إصراراً على فرض قيود وضوابط صارمة على العلاقات 
والسلوك داخل عائلته، تؤدي بنتيجتھا إلى اضعاف التلقائية والعفوية داخلھا، وبالتالي تكون عائلته 

مة وروتينية ومتكررة، وتكاد تكون شبه أشبه بنظام آلي أو جھاز ميكانيكي، العلاقات فيھا منظ
خالية من العواطف الصادقة، ويصبح السلوك المعبر عن ھذه العواطف وجيشانھا مثل العناق 

وتبادل رسائل وبطاقات التھنئة مجرد واجبات رسمية أو طقوس بروتوكولية، ھدفھا الحفاظ على 
 الصادقة ذي تكون فيھا العلاقاتمظاھر وواجھة براقة، توحي بأن العائلة سعيدة، في الوقت ال

  مفقودة أو واھية نتيجة تنميط وروتينية العلاقات.
للخداع داخل الزواج، وھنالك أنواع من  المھووس بالسيطرة ومن غير المستبعد اعتماد الصياد  

الخداع، قد يكون أبسطھا عدم المصارحة أو الكذب، ويبرر الطرف الكاذب ذلك بضرورته 
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الزوجية واستمرار حالة الوئام بين الزوجين، فقد يخالف الحقيقة عندما يتظاھر لديمومة العلاقة 
أمام عائلتھما والغير بأن حياتھما الزوجية سعيدة، ولو أنشأ علاقة مع امرأة أخرى فسيحرص 

 على اخفاء ذلك عن زوجته. 
في تغيير السلوك  يعتقد الصياد بأن للمكافآت والحوافز المالية والمادية الأخرى أبلغ الأثر     

وتوطيد العلاقات والتعبير عنھا، ويتوقع أن يكون للمبالغ المالية والھدايا القيمة التي يقدمھا لأفراد 
عائلته مفعولاً على فكرھم وسلوكھم أقوى من أي عاطفة إيجابية، وما يطمح الصياد للحصول 

، وھو ينتظر من عائلته معاملته عليه مقابل ھداياه ليس مجرد الشكر بل الطاعة والاحترام والولاء
يرى في الولاء و م،باحترام وتقديم البرھان على ولائھم له كثمن لوفائه بالتزاماته العائلية أمامھ

  بأن تكون أساساً متيناً لروابط ثابتة. أقوى من المودة والحنان، وأجدر عاطفة حقيقية وعقلانية
 Charles Perrault   ؤلف شارلز بيروللمBlue Beard الزرقاء وفي رواية ذي اللحية    

يتلذذ بطل الرواية بقتل زوجاته لسبب أبسط بكثير من الخيانة الزوجية، وھو عدم الطاعة، وتوجد 
قد يكون سبب العنف كامناً في طفولة الزوج أو الزوجة، فقد فأسباب أخرى للعنف بين الزوجين، 

يكون أكثر استعداداً لتكرار ذلك بعد  تبين بأن الفرد الذي يشھد حلات من العنف بين أبويه
  الزواج، أي أن يشابه الفرد أبيه أو أمه.

، وفي المجتمعات التقليدية اعترفت داخل الزواج ويحرص الصياد على أن تكون السيطرة بيده   
على زوجته، وفي  والأحكام الدينية للزوج بسلطة مطلقة أو شبه مطلقة القيم والعادات الاجتماعية

ا قبل خروج المرأة للعمل وحصولھا على دخل خاص بھا وتغيير قوانين الطلاق ضمنت مرحلة م
القوة الاقتصادية للزوج درجة عالية نسبياً من السيطرة داخل العائلة، ولم يعد بإمكان الصياد في 

وتوصل الباحثان جيريس وفيرستون المتطورة ممارسة نفس القدر من السيطرة،  تالمجتمعا
)2004 (Geris and Firestone  احتمال استعمال العنف يرتفع لو كان الزوج يعتبر بأن

زوجته مثل ممتلكاته، فھو يحرص على الاحتفاظ بھا، ويستعمل العنف لمنعھا من حتى التفكير 
 خطورة ظاھرة العنف داخل العائلة الأمريكيةيستدل على ى قتلھا لو ھجرته، وبذلك، وقد يقدم عل

قتلى الشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية يسقطون ضحايا في من حقيقة أن العديد من 
  محاولاتھم فض شجارات عائلية.

 والتعليم قافيةثال باختلاف البيئة تتباين طبيعة العلاقات الزوجيةفي المجتمعات العربية   
العوامل المؤثرة، ففي المجتمعات الريفية حيث تمارس القيم  والمستوى المعيشي وغيرھا من

لعادات التقليدية يھيمن الزوج على زوجته، وتخف درجة سيطرة الأزواج في المدن ومع وا
وعلى الرغم من التحسن  ارتفاع المستوى التعليمي للزوجين وعمل الزوجة خارج المنزل،

النسبي في أوضاع المرأة العربية فما تزال نسبة غير قليلة من النساء يتعرضن لسوء المعاملة 
تشير نتائج توصل إليھا اھرة مشتركة بين المجتمعات العربية على اختلافھا، ووھي ظ والتعنيف،

إلى أن  Al-Atrushi, Al-Tawail, Shabila and Al-Hadithi) 2013ن ( باحثون عراقيو
أما في )، %58نسبة العنف ضد المرأة في مدينة أربيل العراقية مماثل لنسبته في العاصمة بغداد (

بالمائة من عينة من المتزوجات بتعرضھن للضرب خلال  26د أفادت مدينة حلب السورية فق
ولأن ، Maziak and Asfar) 2003العام السابق لإجراء الدراسة التي أعدھا مزياك وأصفر (

قيم المجتمع تسوغ للرجل استعمال العنف ضد المرأة فقد لا يتردد بعض الرجال في المجتمعات 
الرجال  بالمائة من 30ا العنف، وعلى سبيل المثال فقد أقر العربية من الكشف عن ممارستھم لھذ

في مدينة جدة السعودية باستعمالھم العنف ضد  Al-Mosaed) 2004المسيعد (عينة دراسة  في
تعرض النساء في  نفسھا ناث في العينةبالمائة من الذكور والإ 41، وأكد النساء في عوائلھم

لمتوفرة حول الموضوع في مصر توصلت الباحثتان وفي مراجعة للدراسات اعوائلھم للعنف، 
ف ضد المرأة المصرية إلى أن العن Somach and Abou Zeid) 2009( سوماك وأبو زيد
 47أن ب تأظھر م2005في عام   حكوميعلى ذلك من نتائج مسح  ، واستدلاظاھرة متفشية

بالمائة من  36فادت كما أ بالمائة من النسوة تعرضن للعنف منذ بلوغھن سن الخامسة عشرة،
عينة كبيرة من النسوة المتزوجات بتعرضھن للعنف العاطفي أو البدني أو الجنسي من قبل 
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علاقات خارج الزواج فقد  - والعربية بصورة عامة -المصرية  وعندما تقيم المرأةأزواجھن، 
 نفة أكثر ميلاً لزوجة المصرية المعاكما أن  تتعرض للقتل من قبل أفراد عائلتھا "غسلاً للعار"،

ومن ناحية  ،),Dalal, Lawoko and Jansson 2010(لاستعمال التعنيف في معاملة أطفالھا 
جرائم كما تبين من نتائج واقتراف  الانحرافإلى  د تدفع المعاملة القاسية للزوج بزوجتهأخرى فق

ة وتضمنت قائم) على عينة من نزيلات السجون السعودية، 2005دراسة لمحمد السيف (
معاملة الزوج الخالية من ولھن السجن الأسباب أو المبررات الرئيسية لانحراف النزيلات ودخ

معاملة الأزواج القاسية أو وج أو الأسرة، كما استنتج الباحث بأن الرغبة بالانتقام من الزالحنان و
خيانة اھمالھم لزوجاتھم يؤدي بھن أحياناً إلى الانتقام من أزواجھن من خلال ممارستھن لل

  .الزوجية وتناول المخدرات
    
  

  الزواج بين صيادين
  
عندما يكون الزوجان أقرب في الفكر والسلوك إلى نموذج الصياد فإن اھتمامھما المشترك   

سينصب على الاستكثار من معين القوة والمكاسب، وھما بالأساس أشبه بحزبين أو كتلتين 
ذا كانت حصيلة ذلك من المنافع لكل منھما أعظم مما سياسيتين، لا يفكران في تشكيل ائتلاف إلا إ

لديھما قبل التحالف أو الزواج، ولھذا السبب نجد أن الدول الأوروبية تجاوزت الفروق السياسية 
والاقتصادية والثقافية واللغوية لتتحد في سبيل الحصول على منافع أكثر، ومن الواضح بأن ھذا 

ات أو الأفراد، قد يتطلب القبول ببعض التنازلات مقابل الاتحاد، سواء كان على صعيد الكيان
 الحصول على منافع أكبر.

لا يتوقع لمتنافسين على بطولة العالم للملاكمة أن يصبحا صديقين حميمين، ولو تبين وجود      
صداقة بين مديرين تنفيذيين يعملان في شركتين متنافستين لثارت الريبة والشكوك حول ما يدور 

تستھدف أي من الشركتين، ولكن في  تفي الخفاء من تبادل للمعلومات أو حتى مؤامرابينھما 
ظل غياب التنافس الحاد حول المصالح المحددة أو النفوذ في نفس المجال فإن من المتوقع أن 

الارتباط بصياد مثله، وتنطبق ھذه القاعدة على كافة أنواع الارتباطات، بضمنھا  ىيميل الصياد إل
ومن المعتاد أن يختار أفراد الطبقة الاجتماعية العليا أو النخبة الاجتماعية أمثالھم  الزواج،

كأصدقاء أو شركاء في العمليات المالية والتجارية أو الزواج، وعلى الرغم من تخلخل أو حتى 
ذوبان الفروق الطبقية فما زالت ھذه القاعدة مطبقة إلى حد كبير، وعلى سبيل المثال لاحظ  

بأن النساء الناجحات غالباً ما  Goulter and Minninger ( 1993)بتان جولتر ومننجر الكات
  يقمن علاقات صداقة، أو يتزوجن برجال ناجحين.

ما الذي يحدو بصياد ناجح وثري ومتنفذ للتخلي عن حياة العزوبية والإقدام على الزواج؟ نجد     
البراعة فلن يستطيع تسلق كافة القمم الجواب في حقيقة أن الصياد مھما بلغ من القدرة و

الاجتماعية والمالية والسياسية وغيرھا، وقد يجد في الزواج الفرصة لإضافة نصر آخر لقائمة 
انتصاراته التي يتفاخر بھا، من دون بذل الجھد المطلوب لذلك، والمثال على ذلك زواج سياسي 

رة المكتب شابة جميلة، وھو المرجح ناجح أو رجل أعمال ثري من مديرة مكتبه، فإذا كانت مدي
عادة، فستبادل جمالھا وشبابھا مقابل جانب من ثروة ونفوذ ومكانة زوجھا، ولا بد من أن تكون 

ھذه الفائدة متبادلة للزوجين الصيادين، وكذلك عندما يقترن رجل أعمال ثري بممثلة مشھورة، إذ 
عية،  ومقابل ذلك سيحظى ھو بشطر ستحصل ھي على جانب من ثروته ونفوذه ومكانته الاجتما

وفي كل الحالات تشكل الروابط العاطفية جزءاً يسيراً من  من شھرتھا والأضواء المسلطة عليھا،
العلاقة الزوجية بين الإثنين، وھذا ما نجده متمثلاً في زواج جاكلين كندي أرملة الرئيس الأسبق 

ي اعتبره الكثيرون زواج مصلحة لا غير، الراحل جون كنيدي من الثري اليوناني أوناسيس، والذ
إذ لم يعيقه الفارق العمري ولا التباين في المذھب والھوية الثقافية والخلفية الاجتماعية والعادات 



 83

ونستدل على أن الكثير من ھذه الزيجات ھي أشبه ما تكون بالصفقات التجارية من  والتقاليد،
  ى باتفاق أو عقد ما قبل الزواجحرص الطرف الأثرى والأقوى على إبرام ما يسم

pre-nuptial agreement والذي تتحدد بموجب بنوده الحقوق المالية للطرفين في حالة ،
  انفكاك عرى الزوجية.

ناجح، وليس مجرد قناع الآخرين بأن زواجھما وقد يبذل زوجان من المشاھير كل جھديھما لإ    
م ودعاية لإعداد وتنفيذ الحملات الإعلامية حبر على ورق، فيستعينا بمستشارين وشركات إعلا

لھذا الغرض، وقد يتضمن ذلك خروجھما على الملأ سوية، وفي مناسبات مختارة ومتفق عليھا 
سلفاً، ليصرحا ويكررا بأنھما سعيدان سوية، وھما يتبادلان عاطفة الحب والرغبة في ديمومة 

ة لزواجھما أكثر من قناع أو ستار، يخفيان رابطة الزواج بينھما، قد لا تكون ھذه الواجھة البراق
وراءه حقيقة علاقتھما الزوجية المصطنعة والمجدبة من المشاعر الصادقة، والواقع ھو أن نقاط 
التلاقي والتقاطع بين مساري حياتيھما قليلة وقصيرة زمنياً، والمشترك بينھما غير كاف للصمود 

  ى الصغيرة والثانوية أحياناً.أمام المشاكل والخلافات، الجادة منھا بل وحت
ويواجه ھذا النوع من الزيجات وضعاً حرجاً، ويكون ھشاً أمام الأزمات التي تواجه معظم    

الزيجات، وذلك بسبب غياب عاطفتي الحب والحنان الضروريتين من أجل التغلب على الخلافات 
ي، كما يتعرض ھذا النوع واعتماد المغفرة والصفح عند اقتراف أي منھما لأخطاء في حق الثان

من الزيجات لھزة عنيفة إذا فقد أي من طرفيه قوته ومزاياه، والتي اجتذبت الطرف الثاني 
وأقنعته أو اقنعتھا بالزواج أصلاً، وھي بمثابة الجسور التي يعبران عليھا للتواصل بينھما، فإذا 

و حتى اضمحلت بالنسبة انھارت ھذه الجسور، كلياً أو حتى جزئياً، انحدرت قيمة الزواج أ
للطرف الأكثر قوة، فالثري المتزوج من ممثلة أو مغنية مشھورة يتوقع منھا الحفاظ على جمالھا 

وشھرتھا، فإذا انطفأت الشھرة وذبل الجمال تفقد الزوجة قيمتھا في عينيه، آنذاك قد يصبح 
  الانفصال بديلاً أفضل من الاستمرار بالزواج لھذا الطرف بالذات.

يختلف الزواج جذرياً لو كان أحد الزوجين او كلاھما صياد محبط، أي صياد فشل في تحقيق     
على الأغلب يكون للصياد مستوى عال من التوقعات والتوق ه، أو ما زال يسعى لذلك، وطموحات

للحصول على القوة والنفوذ والأموال والممتلكات والتفوق والشھرة، ولكن وبعد خيبات أمل 
جه اختيارين، فأما أن يعمد مرغماً لتخفيض سقف تمنياته وطموحه إلى المستوى متكررة يوا

المتناسب مع قدراته والفرص المتاحة أمامه، أو أن يتمسك بعناد بأحلامه غير الواقعية، ويقضي 
  بقية حياته في حالة احباط متواصلة.

فوائد التي يجنيھا الصياد إن احتمال حدوث زواج بين صياد ناجح وآخر محبط نادر جداً، لأن ال   
أو الصيادة الناجحة من ھذا الزواج قليلة، ولكن من الممكن أن يجمع نمط الحياة المشترك بينھما، 

مع احتمال تحول القوى الجاذبة بينھما فيما بعد إلى معاول تحطم زواجھما، وقد يكون الطرف 
ن صيادين ناجحين نافعة للطرفين فإن المحبط منھما شريكاً غير جدير بالثقة، فإذا كانت العلاقة بي

الزواج بين ناجح ومحبط من ھذا النوع ستكون على الأغلب علاقة طفيلية، يتطفل فيھا الطرف 
الخائب والمحبط على قوة وثروة ومكانة الطرف الناجح، ولن يستطيع الصياد الطموح المحبط 

إلى طموحاته، مما قد يؤدي  من جمح نزعته للتسلط على استغلال ھذه العلاقة الزوجية لبلوغ
، تھدأ أحياناً بسبب الإرھاق العصبي للطرفين، وبفعل ھدنات مؤقتة، خلافات عميقة ومستمرة

  لكنھا لن تنتھي إلا إذا انفصمت عرى الزوجية. 
     ً فقد يستغل زواجه للتعويض ولو جزئياً أو حتى رمزياً عن فشله في  لو كان الصياد محبطا

ورضاه عن ذاته وصورته في المجتمع، وھذا الصياد الفاشل في مقاييس سبيل رفع معنوياته 
الصيادين والذي لا يستطيع السيطرة على العالم، أو على الأقل الجانب من عالمه الذي يراه من 

استحقاقه، قد يعالج فشله من خلال تشديد السيطرة على عائلته، ولو اطلعت على صورته مع 
تبه أو المعلقة على جدار منزله ستراه وعلى وجھه ابتسامة عائلته الموضوعة على سطح مك

عريضة، واقفاً أو جالساً جنباً إلى جنب زوجته وأبناءه، ولكنه في الواقع ينظر إليھم باعتبارھم 
امتداداً لشخصه، والزوجة بالنسبة له قد لا تكون أكثر من مدبرة بيته وشريكة فراشه ومربية 
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لأمور غير مرحب به، وھو أصلاً لا يتيح مجالاً كبيراً لزوجته أو أولاده، ورأيھا في كثير من ا
و اھتماماً، وقد لا يھم غير مسموع، ولا يوليه أھمية أاولاده للتعبير عن آرائھم، وإن فعلوا ذلك فرأ

  كثيرھا أو قليلھا، إلا بموافقته. يسمح لأي منھم باستعمال موارد العائلة،
داخل زواج بين صيادين غير متكافئين في القوة إلى معاناة  يؤدي الجو المشحون للعلاقة      

الطرف الأضعف، نتيجة الكبت المتواصل لمشاعر القھر والعجز، مما قد يؤدي إلى إحباط 
مزمن، وينذر بالانفجار فيما بعد، وقد تدوم ھذه الزيجات فترة طويلة، مادام الطرف الأضعف 

فاذ صبر وتحمل الطرف المقھور، وقد ينھار الزواج مستعداً لتحمل ظروفھا وتبعاتھا، أو حتى ن
  فجأة وبدون مقدمات مثل بيت من ورق، آنذاك فقط يظھر للعلن ما كان خافياً من تعاسة وعذاب.

 ن الاجتماعيين لمساعدتھم في تحسينختصييلجأ الصيادون المعاصرون إلى المستشارين والم     
أو يصرحون بھا في برامجھم  ،مؤلفاتھم تي تحتويھاويسترشدون بالنصائح ال عائلية،علاقاتھم ال
ي حل مشكلاتھم العائلية وتربية أبناءھم، ولا شك بأن لھؤلاء المستشارين معلومات ، فالتلفزيونية

وخبرات مفيدة ولا يستھان بھا، تمكنھم من تقديم نصائح مفيدة، تركز عادة على مجابھة المشاكل 
وعلى اتباع أسلوب المكاشفة والمصارحة في طرح  وعدم التھرب منھا او إنكار وجودھا،

ھا بإيجابية، ويؤكدون على أھمية التواصل والاتصال بين أفراد العائلة عالمشكلات والتعامل م
وعدم انكفائھم على الذات والانغلاق على الباقين، مما سيساعد في حل المشاكل العالقة بينھم، 

عضوي وثيق مبني  ارتباطرسمية وشبه آلية إلى  ولكن تحويل الزواج من مجرد علاقة تبادلية
الزوجان، وقد يتطلب منھما على التفاھم والاحترام والثقة والمودة أمر صعب، لا يقدر عليه سوى 

  ل تغيير نمط الحياة.قحدھما على الأأو من أ
  

  ج الأضدادزوا
  
مع الآخرين، ومع ذين يختلفان حول فلسفة الحياة وكيفية التعامل لال ھو زواج النقيضين،    

للحصول  نما يسعى الصياد الأنانيبي، فولكل منھما قيم مختلفة جذرياً  بعضھما البعض بالطبع،
حرص المزارع ي ،على القوة والمزيد منھا على الدوام، وعلى الاستقلال والمقتنيات والمكانة

مستغرب أن التعاطف والتضامن الاجتماعي، فليس من البقيم التعاون و الملتزم على التمسك
نساناً ساذجاً وحالماً وغير واقعي، وقليل ر، إذ يعتبر الصياد ھنا المزارع إيستھجن كل منھما الآخ

الخبرة في أمور الدنيا، إن لم يكن منفصماً عن حقيقة العالم من حوله، وبالمقابل فإن صورة 
السلبية للآخرين الصياد في ذھن المزارع غير إيجابية، تبرز فيھا الأنانية والجشع والنظرة 

والتعامل معھم بطريقة تخلو من التعاطف والثقة والتعاون، ولا تترك ھذه الفروق الفردية الحادة 
جداً، ولكن ذلك لا  زواج بينھما ضئيل التوافق، مما يجعل احتمال نجاحمجالاً واسعاً للتفاھم و

جتمعات اليد في المحدوث اقتران بين ھذين الضدين، أما بحكم العادات والتقاحتمال ينفي 
 بصورة واضحة وجلية قبل الزواج، وكذلك لطبيعة التقليدية، أو لعدم ظھور سمات شخصيتھما

التظاھر والخداع في  استخدم المزارع التي تغلب حسن الظن والتعاطف والتفھم، أو لأن الصياد
ذا كان لديھا ما ، وتزداد قيمة ھذه الطريدة إبر الصياد المزارع  مجرد طريدةيعت سبيل ذلك، إذ

يبتغيه الصياد من ثروة ومكانة اجتماعية وشھرة وغيرھا، ولو كان الزواج طريقة مضمونة 
الصياد في الاحتيال على حصة ذات قيمة منھا فلن يتردد على للحصول على ھذه المزايا أو 

يتظاھر خر، وأداء الأدوار التي يتطلبھا ذلك بمھارة يستحق عليھا جائزة أوسكار، وسالطرف الآ
والتعاطف والحنان والرقة، التي لا يمارسھا أو حتى يشعر بھا عادة في حياته الاعتيادية، بالمحبة 

ذلك الدور حتى بعد الزواج لضمان تمثيل ، وقد يستمر في ه مقنعاً بما فيه الكفايةسيكون أداؤو
  استمراره حتى بلوغ أھدافه الأنانية كلھا.

 عن حقيقة الصياد، وسيكون ذلك مؤلماً للطرف الثاني،كاشفاً ع سيسقط القنا أم آجلاً  عاجلاً     
وھنا  ،وذلك بسبب طيبته وحسن ظنه وثقته بالغيرسيدرك بأنه كان ضحية للخداع والاستغلال، و

لتراجع وتغطية موقفه، من خلال طلب الصفح والمغفرة، وھي في نظره نقطة سيسارع الصياد ل
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استئناف العلاقة من النقطة التي انتھت لھا قبل  لدى المزارع، وقد ينجح في آخريضعف 
اكتشاف حقيقته ونواياه، والبديل الآخر وھو الأصعب ينطوي على اقدام الصياد على التخلي عن 

التظاھر والتمثيل داخل الزواج والانتقال إلى استراتيجيته المعھودة من خلال محاولة فرض 
وھو ما  –احتمال نجاح ھذا الاسلوب ضعيف ه كاملة، وسيطرته وإرادته بصورة كاملة أو شب

متوقع على ذلك والرد ال –لولا ذلك لما تكلف عناء التظاھر بغير طبيعته اصلاً ويدركه الصياد 
"إصلاحه" واقناعه لكي ينبذ بالأحرى ھو محاولة تغيير الصياد، أو  من المزارع القوي والملتزم

ليب شتى، ااستثنائياً في سبيل ذلك، وباستعمال أسأسلوب حياته، وقد يبذل المزارع جھداً صادقاً و
نظراً لتشدد الصياد وتمسكه  منخفض نجاح ھذه المحاولة لكن احتمالمن أھمھا القدوة الحسنة، و

قيقية بين بنمط حياته، واحتقاره الشديد للمزارع وأسلوبه في الحياة، وفي غياب العواطف الح
لكن الطلاق أبغض الحلال لتزم جحيماً لا يطاق، ويصبح الزواج بالنسبة للمزارع الم الزوجين

المزارع، الذي  ومبادئعند المزارع، وآخر ما يفكر فيه، ويقدم عليه، لأنه يتعارض مع قيم 
ً يعتبره إخفاقاً شخصياً له ولھذه القيم، ويزداد نفوره من الطلاق لو كان للزوجين أبنا مما  ء، خوفا

   جلھم.نفسية، لذا فقد يضحي بسعادته من أد سيسببه الطلاق لھم من ألم وحرمان وعق
  

 مزايا الزواج من مزارع
 

للزواج من مزارع مزايا عديدة، ناجمة عن كونه فرداً اجتماعياً عطوفاً ومحباً للغير، كما      
يعرف بحرصه الجم وبذله كل ما ھو متاح من وقت وجھد من أجل رعاية مصالح أسرته وإسعاد 

ه للزواج والعائلة ودورھما في حياته مختلف جذرياً عما يتمسك به أفرادھا، وذلك لأن نظرت
ويمارسه الصياد، فالمزارع لا يضع قيمة عالية أو أولوية متقدمة للمنافع المادية والمعنوية الأنانية 
التي يجنيھا أو يتوقعھا من الزواج لأن اھتمامه منصب بالدرجة الأولى على الروابط الاجتماعية 

في الناتج عن الزواج، ويجسد الزواج بالنسبة له الِتزامه بقيم المجتمع الذي ينتمي والرضا العاط
إليه، ويشكل برھاناً قاطعاً على اھتمامه ومودته للغير، والزواج مصدر لشعور الفرد بالاطمئنان 

، وھذا ما يسعى إليه   Daly and Wilson (1990)والأمان ، كما يرى الكاتبان دالي وولسون
  بشكل خاص. المزارع

المزارع الأكثر تمسكاً بالزواج والمؤمن بقيم العدالة والاخلاص والصدق أبعد من اقتراف     
الخيانة الزوجية أو أي نوع من أنواع الإساءة أو القسوة المتعمدة لأحبائه وأعزاءه الأقربين، وفي 

د أسرته على احتياجاته رفاھية أفرا مصالح أسرته غالباً ما يقدم اخلاصه وتفانيه في السعي وراء
على ذلك عندما كتبت بأن اھتماماتھا في الحياة بعد Kazez (2007) وشھدت كازيز   الأساسية،

الإنجاب تحولت جذرياً من التركيز على العمل والمستقبل الوظيفي إلى العائلة، ونجد مثالاً على 
واية تشارلز ديكنز قيم وسلوك المزارع ضمن علاقة الزواج في شخصية زوجة ماكاوبر في ر

اختارت  دخول السجن  المعسرين الرائعة ديفيد كوبرفيلد، وبعد حبس زوجھا في سجن المديونين
لتكون بصحبة زوجھا، فھي ضحت بحريتھا لتواسيه وتخفف من وطأة السجن عليه، وھكذا يتميز 

ة ومشاعر المحبة زواج المزارع بالروابط القوية المبنية على القيم العليا والاختيارات المشترك
  المتبادلة والالتزامات الدائمة.

إذا تزوج رجل بامرأة لھا قيم وسلوك المزارع سيضمن بأنھا ستبذل كل ما في وسعھا       
من ھذه السعادة إذا لم يكن زوجھا يشاطرھا الاعتقاد  مماثل لإسعاده، ولكن لن يكون لھا نصيب

در على  مبادلة مثيله العواطف الصادقة والالتزام بنفس القيم وأسلوب الحياة، فالمزارع وحده قا
غير المشروط، ولا نستغرب إذا أبدى المزارع أحياناً تردداً في اتخاذ القرار بالتزوج، لإن 

استعداد المزارع للتنازل والتضحية ببعض مصالحه وراحته من أجل نجاح الرابطة الزوجية قد 
العزوبية مدفوعاً برغبته القوية في الحفاظ على  يجعله عرضة للاستغلال، وبينما يختار الصياد

فرديته واستقلاله فقد يعيش المزارع وحيداً، ويتحمل تعاسة الوحدة خشية الاستغلال والامتھان 
والقسوة داخل الزواج، وعلى عكس الصياد الذي يسارع إلى الطلاق لأتفه الأسباب أحياناً يعتبر 
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وعر من زواج فاشل، وغالباً ما سيطبق نصيحة المزارع الطلاق آخر علاج  مر أو مخرج 
  الفيلسوف جون ستيوارت ميل بالصبر على الأسى، لأن الشعور المؤلم مآله التبدد ولو بعد حين.

للأبناء قيمة عالية للمزارع، ولأسباب مختلفة عن تلك الخاصة بالصياد، إذ إن إنجاب وتربية     
بالعواطف الإيجابية القوية والتآلف، وھذا الرضا الأولاد مصدر سعادة ورضا للمزارع المتميز 

  نابع من الحالة ذاتھا، وليس من فوائد أو مصالح يجنيھا منھا، ويذكر الباحثان جولتر ومننجر 
Goulter and Minninger (1993)  بأن الاباء الذين تربطھم بأبنائھم علاقات وثيقة يتمتعون

م أو أن علاقتھم بأبنائھم متوترة وغير سوية، وإذا بوضع صحي أفضل من أولئك الذين لا أبناء لھ
كان بعض المزارعين مترددين في إنجاب أولاد فالسبب ھو على الأغلب إشفاقھم على أبنائھم من 

قسوة وظلم العالم وما قد يعانونه من تعاسة في الدنيا، وليس تھرباً من التكلفة الاقتصادية أو 
وتربية الأبناء، وھؤلاء وجلون من الظلم الاجتماعي كما  ةتنشئالأعباء العاطفية المترتبة على 

  . Lopereato  )1983يصفھم لوبريتو (
فالمزارع ھو وحده ھو الزواج المثالي، من وجھة نظري الشخصية،  الزواج بين مزارعين     

القادر على فھم وتقدير مزارع آخر، وتقييم فكره وسلوكه وطريقته في الحياة، لذا ينبغي على 
لفرد من صنف المزارع أن يتزوج من نوعه، وأي بديل آخر سيؤدي بالضرورة إلى زواج ا

متعثر مليء بالمشاكل والخلافات ومھدد بالزوال، ويكون الخاسر الرئيسي فيه ھو المزارع 
بالطبع، ويتميز ھذا الزواج بكونه ارتباط بين قلبين مرھفين وعقلين متفاھمين في نفس الوقت، 

ھنا في المبادئ والقيم الأخلاقية ونمط الحياة والنظرة للعالم من حولھما،  ويشترك الطرفان
وتشكل ھذه القواسم المشتركة قاعدة واسعة وصلبة لديمومة العلاقة الزوجية، وھو زواج سعيد 

بحكم ما يتصف به طرفا الزواج من أحاسيس مرھفة وتعاطف قوي وحب واھتمام متبادلين، وإن 
في الجنة، كما يقول المثل الإنكليزي، فھو قائم على الأرض، حيث يسيطر كان ھذا الزواج مبرم 

الصياد وأھدافه الأنانية وھوسه بالسيطرة والقوة لذا ينبغي على الزوجين المزارعين الصبر 
  والتضامن فيما بينھما لكي يتحملا نصيبھما من خيبات الأمل والإحباط .

  
  داخل الزواج التأقلم

  
من محاولة انقاذ زواج  أسھل بكثير ح للناس حول كيفية اختيار الزوج المناسباسداء النص       

متصدع، وكما ذكرت سابقاً لا بد من وجود التجانس بين نمط حياة الزوجين لبلوغ ھدفي الديمومة 
ؤدي إلى أي من الحالات والسعادة الزوجية، واغفال ھذا الشرط مخاطرة كبيرة، يمكن أن ت

ج ينطوي على الطلاق، أو زواج مستقر ولكن غير سعيد، أو زواالمفضي إلى التالية: الافتراق 
  خرى.وكل ھذه الحالات سلبية بدرجة أو أ، حد أو كلا الطرفينتنازلات وتضحيات من أ

إن تغيير الفرد لنمط حياته أمر صعب جداً، يتطلب من الفرد اقتناعاً وتصميماً ومثابرة    
لا يشكل سبباً كافياً لكي يقدم فرد على تغيير نمط حياته وتضحية، والحفاظ على الزواج قد 

بصورة يجعله أكثر تجانساً وملائمة مع نمط حياة شريك الرابطة الزوجية، وفي ھذه الحالة قد 
ف يكون من الأھون الاكتفاء بالتظاھر بذلك من خلال بعض التنازلات المؤقتة، وابداء المواق

في لعب ھذا الدور التمثيلي  ين أو كلاھماالطرف ستمر أحدوالسلوكيات للدلالة على ذلك، وقد ي
  حتى تمر الأزمة التي تھدد زواجه بسلام، لكي يعود بعد ذلك لمزاولة طريقة حياته الاعتيادية.

كلنا قادرون على تمثيل أدوار والتظاھر بما ھو ليس فينا، أي باختصار النفاق الاجتماعي،     
د والمزارع في نفس الوقت، ولكن بدرجات متفاوتة، ونحن لأننا جميعنا نمتلك خواص الصيا

نا وأفراد عوائلنا اطفي مع أزواجنا وأبنائجميعاً حاذقون في تمثيل دور المزارع المحب والع
نا عدائأنانيين قساة القلوب مع أن نصبح وبلحظة عين صيادين كذلك أباستطاعتنا و ،ناصدقائوأ

خفاء نمط مقدور الصياد المتلاعب بالعواطف إلمغتاظة برضاء زوجته اوفي سبيل إ وبقية البشر،
فيتخلى عن  ،حياته المعتاد والرئيسي والتحول مؤقتاً إلى نمط وسلوكيات المزارع المكبوت داخله

دور المتسلط إلى الحنون العطوف المتفھم، وبالإضافة إلى ھذه السلوكيات العاطفية الطارئة 
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مثل قضاء أمسية  اجة لخطوات عملية معبرة عن ذلكوغير المتوقعة تجاه زوجته فقد يجد ح
رضاء إلاعيب العاطفية ھدفھا في زة في منتجع، وما أن تحقق ھذه الأجاخارج المنزل أو إممتعة 

الزوجة واطمئنانھا على اخلاص ومحبة زوجھا لھا حتى يعاود الزوج الصياد الروتين السابق 
 أو شبه التامة على الأمور المشتركة الرئيسيةوالتي محورھا سيطرته التامة  ،لعلاقته بزوجته

     .بينھما
قوى، والتي لعلاقة الرضوخ لإملاءات الطرف الأالمتوقع من  الطرف الأضعف في ھذه اإن    

قد تنطوي في أحسن الأحوال على مكرمات محدودة من الطرف الأقوى، ولا يزال ھذا النوع من 
ولكنه في لاجتماعية التي طالت كل مجتمعات العالم، الزيجات قائماً على الرغم من التطورات ا

على في إدارة العلاقة راعة أكبر ومھارات أبياد المسيطر الوقت الحاضر يتطلب من الص
الزوجية، فمن الواضح أن وضع المرأة في المجتمع تحسن كثيراً مقارنة بما كان عليه قبل الحرب 

ن الحقوق بحكم التشريعات القانونية وبفضل التعليم العالمية الثانية، نتيجة حصولھا على المزيد م
شيئته على وخروجھا للعمل ونشاط الجمعيات النسوية، لذا فلم يعد من السھل على الصياد فرض م

إلى  في الآونة الأخيرة لنسوةاتجاه ا ه معأن Klasgbrun) 1985( رى كلاجسبرنتزوجته، و
معيشتھن والحصول على دخل مستقل وعدم ير أزواجھن في توف الاعتماد على أنفسھن بدلاً من

خاصة إذا  ،تكيف مع مطالب الأزواجاليوم أقل استعداداً لل ھنفإن المالية الطلاقنتائج من  تخوفھن
  إليه من الزواج.  ق ما يطمحنياستحالة تحق تبين لھن

ھاوية جر الزواج من حافة  في -مع أو من دون تدخل طرف ثالث  –قد تنجح ھذه المناورات     
الافتراق، لكن ذلك لا ينطوي على تغيير حقيقي ودائمي في جوھر المشكلة، وھو التباين الحاد في 

تي اليوم سيأقائمة، ومرشحة للتحرك من جديد، و المشكلة نمط حياة الطرفين، وبالتالي ستظل
قة تصل العلاحينئذ ، والتظاھر بعدم وجودھاالقفز فوقھا أو الذي يصعب الالتفاف حولھا أو 

لرئيسي من التفكك النھائي، والسبب ا ة حرجة، يصعب عندھا إنقاذ الزواجالزوجية إلى نقط
  .ذلك ھم الأطفال جلالوحيد الذي قد يوقف أو يؤ

  
  بأن الطلاق أبغض الحلال؟ أم المزارع ھل يؤمن الصياد

  
 فقدات، المجتمع، والدليل على ذلك ارتفاع معدلات الطلاق في مختلف الجواب ھو الصياد    

زواجاً في  14من واحد لكل  على سبيل المثال ارتفع معدل الطلاق في الولايات المتحدة الأمريكية
وقتنا الحاضر،  بالمائة فيمس في منتصف القرن ثم قفز إلى خمسين بداية القرن الماضي إلى الخُ 

 ھذا الوضع بكونه أشبه بمسرحية ،Bach and Goldberg (1974) ويصف باخ وجولدبرج
فيھا فصول ومشاھد خيبات الأمل العاطفية وتضارب الأمزجة، حتى  تراجيدية ساخرة، تتعاقب

  بات الكثيرون يتحدثون عن نھاية وشيكة للحياة العائلية في أمريكا.
يمكن تشبيه الزواج بجسر ممتد على ھاوية، يجمع بين غريبين، كانا قبل الزواج يعيشان     

بالمعنى الكامل، فغدا جسر الزواج يربط  الزواج ليس اتحاداً حياتين منفصلتين، ثم تزوجا، و
بينھما ونمطي حياتھما بطريقة وثيقة وحميمة، والزواج المبني على تجانس حقيقي بين الطرفين 
أشبه بجسر من الصلب في قوته وشدة تحمله وصموده، ولكن عندما يكون التجانس محدوداً نجد 

جسر خشبي، قد يكون ذلك كافياً لاستمرار العلاقة  بأن رابطة الزواج تكون بقوة وصلابة
الزوجية، ما لم تعصف به أزمة كبيرة، والأمر مختلف تماماً في حالة الزواج الفاقد للتجانس بين 

نمطي حياة الزوجين، إذ تكون الرابطة الزوجية أوھى من قنطرة بدائية مصنوعة من جذع شجرة 
ة ريح قوية كافية لتحطيم القنطرة فإن أزمة واحدة نخرھا السوس أو حيكت من قش، وكما أن ھب

  متوسطة الشدة قد تضعضع قواعد الزواج الھش وترمي به إلى المجھول. 
ابط وإن لتشبيه الزواج بجسر نتائج واضحة بالنسبة لمحاولة انقاذ زواج، فالزواج المبني على ر   

نحلال، وليس مقدراً له الدوام ضعيفة وھشة، خشبية أو من قش، ھو بالتالي مھدد بالتصدع والا
والنجاح، وتغيير مادة الرابطة الزوجية من قش إلى خشب أو من خشب إلى حديد صلب يتطلب 
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وصفة سحرية، مثل حجر الفلاسفة الخرافي الذي اعتقد بعض القدماء بوجوده وبقدرته على تغيير 
  خواص المواد وتحويل المواد الرخيصة إلى الذھب.

في كل المواقف يحسب الربح والخسارة قبل أن يقرر، فإذا كان ھو صاحب  كما والصياد      
الموارد الأكثر في الزواج فسيعطي لنفسه الحق في فرض شروطه، وإن لم يحصل على استجابة 
مرضية فقد يقرر الانفصال لأن خسائره في ھذه الحالة قليلة أو ھي أقل من خسائر الطرف الثاني 

 )Sayer, England, Allison and Kangas 2011) 1991)، ويرى بيكر   (Becker بأن 
الزواج منطوي على توزيع للأدوار والمھام، حيث يتخصص الزوج بتوفير لقمة العيش  

والزوجة بالعناية بشؤون البيت، ولھذا الوضع من وجھة نظر الاقتصادي بيكر مزايا، ولكن 
تكون الحوافز لنشوء الزواج أو استمراره عندما يؤدي الزوجان كلا المھام تقل كفاءة العلاقة و

 ضئيلة.
وخلافاً لتوقعات البعض فإن المعاشرة ما قبل الزواج لا تضمن ديمومته، بل قد تكون النتيجة     

بأن  Budinski and Trovato) 2005على العكس من ذلك، ويؤكد بودنسكي وتروفاتو (
مع المعاشرة، وبالأخص في السنوات احتمال افتراق الزوجين أو طلاقھما تكون بدرجة أعلى 

  الأولى من الزواج، وبتقديري فقد يكون السبب ھو ملل الصياد.
معظم المشكلات الاجتماعية في عالمنا اليوم، وكذلك تداعياتھا وآثارھا السياسية  أخمن بأن    

قداتھا والاقتصادية، منشؤھا فشل مؤسسة الزواج في مجتمعاتنا البشرية على اختلاف قيمھا ومعت
وأوضاعھا الاقتصادية ومراحل تطورھا التقني والمعرفي، وبينما يمكن التخلص من عواقب 

اختيار سيء لمسكن أو مھنة أو صديق بتكلفة مالية أو معاناة نفسية محتملة نسبياً يخلف الزواج 
التي قد  الفاشل وراءه حطاماً ضخماً من المشاكل الاجتماعية والمالية والعاطفية والعقد النفسية،

   لزمن طويل. تشوه حياة الزوجين المنفصلين، وتطارد أولادھما
سالمين على طرفي الھاوية،  - ظاھرياً على الأقل  – عندما يھوي جسر الزواج يبقى الزوجان   

ة أو نقرأ أو نشاھد خبراً عن جريم حوال، وبين حين واخروإن كان ذلك ليس مضموناً في كل الأ
من الممكن التعميم بأن كل طلاق يترك آثاراً عاطفية وانھيار زواج،  بانتحار ارتكب في أعقا

سيئة على الطرفين، من بينھا الحزن والوحدة والاكتئاب والسخط، ولعل مشاعر الغضب والسخط 
تولد من الاقتناع بوقوع استغلال أو ظلم من الطرف كثر احتمالاً في حالة الصياد، وتھي الأ

المؤسسة القضائية  د ذلك الطرف، وربما شملالغضب موجھاً ض الآخر، وعادة ما يكون ھذا
على  والمحامين الذين يتولون النظر في قضية الطلاق، وأي حزن يرافق ھذا الحدث ھو حزن

الذات والخسائر الناتجة عنه، ولا يثير الطلاق بين صيادين خيبة أمل ناجمة عن فشل العلاقة 
ن الطرفين أصلاً، لأن ھذا الزواج أصلاً شبه خاو من وتبدد العواطف الإيجابية التي جمعت بي

  ھذه العواطف. 
الآثار النفسية والمالية والاجتماعية السلبية  لأزواج المطلقين علىابمرور الزمن يتغلب معظم     

الناتجة عن فشل زواجھم، لكن ذلك لا ينطبق على الأطفال، فعندما يسقط الزواج في الھاوية يبقى 
ن بالحطام الظاھر منه والذي لم يسقط، وھم بحاجة للمساعدة، والتي من دونھا قد الأطفال معلقي

تشويھھا بصورة ربما  وأيسقطون إلى الھاوية معنوياً ونفسياً، مما يتسبب بتعكير صفو حياتھم 
طفال من سلبيات الحياة دائميه، لذا فإن أھم الدواعي لمحاولات انقاذ الزواج ھي حماية ھؤلاء الأ

  منفصلين بالطلاق. وينبين أب
ھي الأشد وطأة، لما يشكله انفصال  نتيجة الطلاق ومن المؤكد بأن معاناة الأبناء الصغار   

والديھم من انھيار لعالمھم الخاص، لذا لا عجب لو فضل أطفال الأزواج المطلقين العيش في 
تبعد ولا يسلام، وآكنف زواج فاشل وغير سعيد على افتراق الأبوين وما جره عليھم من معاناة 

تعرض أطفال الصياد للإھمال بعد الطلاق، فلو كان الأبوان ثريين فمن المحتمل أن يرسلا 
أو  أطفالھم في سن الدراسة إلى مدارس داخلية، وعادة ما تكون في بلاد أخرى مثل سويسرا

بناھم آخرون، ، أما لو كانت مواردھما محدودة فقد يتخلصا منھم من خلال التنازل عنھما ليتلبنان
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أو حتى يطردون إلى الشارع، ليتمكن الأبوان من معاودة حياتھما الأنانية من دون ما يعتبرانه 
  حملاً إضافياً زائداً.

غالباً ما يعتبر الزواج الفاشل ونتائجه الوخيمة سبباً رئيسياً لانحراف الأبناء المراھقين،    
دمان على المخدرات واستفحال ظاھرة عصابات وانتشار الانحلال الأخلاقي وتفشي الجريمة والا

الشوارع وغيرھا من أشكال الانحرافات الاجتماعية بين المراھقين، وتشير دراسة بيك وكلاين 
  بالمائة من السجناء 70إلى  أن حوالي  Beck, Kline and Greenfeld) 1987فيلد (نوجري
لمثل القائل بأن من شابه أباه ما ظلم في أمريكا ترعرعوا في عوائل مفككة، ويبدو بأن ا الشباب

ينطبق على أبناء الزيجات الفاشلة إلى حد كبير، إذ غالباً ما يقتفون آثار أبويھم، حتى ينتھي بھم 
  الأمر إلى الطلاق أيضاً.

لا غرابة إذن في ھذا العدد الھائل من الكتب والمجلات والمقالات الصحفية والبرامج الإذاعية      
التي تقدم نصائح مھنية وتقليدية للأزواج بھدف مساعدتھم على تنظيم حياتھم وحل  والتلفزيونية

الخلافات التي تنشأ بينھم، ومن المؤسف أن تفشل كل ھذه الجھود الحميدة ومساعي الأقارب 
والأصدقاء في  ثني الملايين من الأزواج سنوياً عن اختيار الطلاق والافتراق عن أزواجھم 

أنا بتمعن كل ھذه المصادر القيمة وشاھدنا جميع البرامج والأفلام حول ھذا وعوائلھم، ولو قر
الموضوع لخلصنا إلى نتيجة واحدة ومفجعة، وھي أن كل ھؤلاء الملايين من الأزواج الذين 

يختارون الطلاق على الاستمرار بحياتھم الزوجية كل عام غير قادرين أو رافضين للعيش معاً 
  لتفاھم والمسئولية المتبادلة.  على أساس من المودة وا

الكثير من قراراته أسلوب حياة الفرد عامل مؤثر قوي  في في الختام يمكن القول بأن        
واختياراته الھامة مثل اختيار شريك حياته ومنھج تربية أبناءه وفرص نجاح العلاقة الزوجية 

زوجة المناسبة ومدى التوافق بين نفسه، وھذا يعتمد إلى حد كبير على حسن اختيار الزوج أو ال
أسلوب حياتھما، ولكن ذلك غير كاف، فمن المحتمل أن يحافظ التوافق في القيم والتوقعات على 

زواج صيادين من التفكك لكن من دون مشاعر المزارع الجياشة يتعذر بلوغ السعادة المنشودة في 
واج وخاصة إذا كان الزواج بين الزواج، لھذا السبب فإن المزارع شريك مثالي في رابطة الز

  مزارعين.
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  الفصل السادس
  الصياد والمزارع في التربية اھجنم

  
  
 ويمارسونافكاره،  يتبنون ،ليكونوا مثله مزارع على حد سواء بتربية أبنائهيرغب الصياد وال     

قيم والسلوكيات الخاصة بأسلوب اكتساب الأفكار والاتجاھات وال لأبنائهيريد فالصياد ، نمط حياته
بالتحديد التوق للقوة والسيطرة والتملك والمكانة، وبالمقارنة فقد يبدو بأن أھداف المزارع وحياته، 

 ومتعاونين مع الاخرين متواضعة ومنسجمينمن تربية أولاده ليكونوا راضين وسعداء مع أنفسھم 
قيم الصياد في مجتمعاتنا، وربما تساور لكنھا في الواقع صعبة المنال، بسبب غلبة أھداف و ـ

ھذه  التربوية، والتي لا تلاقي صدى في نفوس بعض المزارعين الشكوك في جدوى سياساتھم
 مھبنائھة أمن مواج ونيتخوفو ،ومؤسساتھم وأفكارھمن ة الصياديسيطرالواقعة تحت  ،المجتمعات

، المزارع ومبادئالتزموا بقيم إن ھم  ،صعوبات كبيرة في التكيف مع المجتمعات والعيش فيھا
لأنه  ،نجاحاً كبيراً في ذلك فلن يحققة أبناءه على قيم وعادات الصياد وحتى لو أراد المزارع تربي

محير، فمن وضع ه أمام  بناؤأحسن وجه، وسيكون ألا يمتلك المھارات اللازمة  للقيام بذلك على 
لقيم  مسون ممارستهفي الوقت الذي يل ،ناحية سيتلقون توجيھات أبوية محبذة لطريقة الصياد

  نفوسھم. تفكيرھم واضطراب وعادات المزارع، مما سيؤدي إلى بلبلة 
  

  الصياد والذرية
  

شخصية واجتماعية واقتصادية، فھم الدليل  ودوافع رغبة الصياد في الذرية ناجمة عن أسباب    
بدرجة أكبر في ورجل والمرأة، والتي تمثل قيمة عالية لل ،على الخصوبة والقدرة على الانجاب

جتماعية بين بعض المجتمعات عن غيرھا، وھي ذات أھمية اجتماعية للسمعة والمكانة الا
ورثة  بناء يستمر ذكر الابوين بعد رحيلھما من الدنيا، وھم أيضاً جاب الأنالأقران، ومن خلال إ

الأبوان  ن خلال الأبناء يصبوغرباء، ومل بناء ستذھب لأقارب أو ربماثروة العائلة، والتي بدون أ
يزال للأبناء أھمية  من تحقيقھا، وفي بعض المجتمعات ماكنا ملبلوغ الأھداف والاحلام التي لم يت

بوين في نشاطھما الاقتصادي أو توفير مداخيل إضافية عالية تتمثل في مساعدة الأ اقتصادية
  لإعالة الأسرة.

رغبة جامحة بالحصول على أبناء لجني واحد أو  تحت ظروف معينة قد تستحوذ على الصياد     
لقدرة العربية أھمية كبيرة على ا تضفي القيم الموروثة في المجتمعاتو أكثر من فوائد الذرية،

ھا ذلك حتى ولو لعلة مرضية نقيصة، يعاب علييعتبر فقدان على الإنجاب لدى الرجال والنساء، و
  الزوج أو الزوج.

لأكثر من نفسه وأفراد عائلته،  ضيقة، ولا تتسع المصلحية عادةً الصياد  دائرة اھتماماتتكون      
ويفرض عليه قدوم الأبناء توسعتھا لتشملھم أيضاً، لكنه قد لا يكون مستعداً دائماً للتضحية ببعض 

أنانية الصياد جلية في سلوك تبرز ملذاته أو حتى عاداته المضرة لضمان صحة وعافية أبناءه، و
على احتمال تضرر صحة الجنين  الأدلة الطبية اللواتي يتغافلن عن، مل المدخناتالنساء الحوا

نسبة الحوامل المدخنات في أمريكا بأربعين  Kaplan (1986)نتيجة التدخين، وقدر كابلان 
  وفي احدى مناطق استراليا كانت النسبة أدنى لكنھا مقلقةبالمائة، 

 )(Mohsin and Bauman, 2015، لملاحظة أيضاً على الحوامل اللواتي وتنطبق ھذه ا
يداومن على تناول الكحول أو المخدرات أثناء الحمل، ومن المحتمل أن يكون مولود المرأة 

كما قد يتسبب  المدمنة على الھيروين مدمناً أيضاً منذ ولادته، وتظھر عليه أعراض الإدمان،
ر سوءاً لو كانت الأم مدمنة على شرب الحامل للكحول في قصور نمو الجنين، وتكون النتائج أكث

   الكحول. 
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أو التخلص من غير  ،إلى وأد أبناءه الصيادب تدفع ظروف الحياة السيئة من ناحية أخرى فقد   
 والرومان الإغريققدماء  قوام عديدة مثلأ بطريقة أو أخرى، ولقد مارست المرغوب منھم

حتى فترة قريبة، وغالباً ما يكون  والعرب عادة الوأد، واستمر الصينيون والھنود على ذلك
في ابتداع حل أفضل لمشكلة تضخم  لم يفلح أفلاطون ومن المفزع أن، ناثأد من الإضحايا الو

 Boak and Sinnigen (1969)ويصف بوك وسينيجن ، قتل الأبناء السكان في مدينة ما غير
ة الرومانية والأعراف وشرعت قوانين الامبراطوريباء في روما قديماً بالمطلقة، سلطات الآ
الرضع لعوامل الطقس تعريض  ساء العائلة الرومانيةباء أو رؤروماني للآي المجتمع الالسائدة ف

وفي ، Thomas) 1979كما يؤكد ثوماس (إن اختاروا ذلك،  القاسية وبيع أبنائھم أو قتلھم
باء حق الآ الوثني أبولو ليصرح بأن منلأسيخليس يظھر ربھم  The Furiesمسرحية الغضب 

ما قبل الإسلام يعمدون أحياناً لوأد بناتھم، بدسھن في التراب  العرب باءكان الآ قتل بناتھم، و
سبب الفقر ودفنھن وھن أحياء، وسبب ذلك ھو تخوف ذويھن من اضطرارھن لبيع أجسادھن ب

عد النھي ھذه العادة ب ما يجلب العار عليھم، وتوقفتمسر قبائل معادية والعوز أو وقوعھن في ا
  .في القرآن الكريم المطلق عنھا

ووصف إيستمان الصين حتى منتصف القرن العشرين،  استمرت عادة الوأد في   
Eastman(1988) :ھذه العادة الصينية القديمة كما يلي  

   
  لعوائل الفقيرة... لذاعدد البنات لعنة، وخاصة في أوساط افي الصين يعتبرون ت

  أم المولودة حديثاً لوضع رأس مولودتھا في دلو ماء لأحيانتعمد في بعض ا           
  أو تتركھا في العراء لتھلك. ،خر أنفاسھاآ تلفظ حتىأو خنقھا            

  
عيشية من أوضاع م في بريطانيا عانى الكثير من الأطفالفي أواسط القرن التاسع عشر و      
فيما كدح  ،في المصانع ن ذلك اضطروا للعملالمدارس، وبدلاً م، ولم يلتحق الكثير منھم بمزرية

باء في توفير لقمة العيش لسد غائل احتار الآفي المناجم أطفال في الثانية عشر من عمرھم، و
الودود جوع أبنائھم، ولإسكات الجائعين منھم سقوھم ما عرف في حينھا بشراب جودفري 

Godfrey’s Cordial) كما يبين ملنر ،(Milner 2000، يط من الافيون ومواد حلوة وھو خل
    .ألمليموت الطفل غير المرغوب به ميتة سريعة ومن دون  المذاق، وأحياناً يضاعفون الجرعة

، مثل تلك الأم الالمانية وعربية في دول غربية لأبنائھمباء خر عن قتل أنقرأ بين الحين والآ      
، 2000في التاسع من اذار عام لصادر التي كتبت عنھا جريدة التورنتو ستار الكندية في عددھا ا

قتل ثلاثة من أبناءھا الرضع بعيد ولادتھم بقليل بذريعة عدم قدرتھا على تحمل  والتي لم تتردد في
بأن قتل الأبناء ظاھرة موجودة في  Kilday) 2013وتؤكد كيلدي (، تنشئتھممسؤوليات 

  . مجتمعات مختلفة
قانوناً من الممكن اليوم انھاء الحمل من خلال الإجھاض،  لأن ،أصبح الوأد نادراً في العالم      

حقاً باعتباره وتدعو حركات الدفاع عن حقوق النسوة إلى الاعتراف بذلك أو خلافاً للقانون، 
ناث قبل ولادتھن، بعد ان أتاحت ھند يستخدم الإجھاض للتخلص من الإوفي المشروعاً للنسوة، 
نين، وقد بلغ النقص في الإناث في بعض الولايات الھندية يثة اكتشاف جنس الجدوسائل الطب الح

ناث نتيجة ذلك وتتوقف أو تقل ھذه العادة، ، ومن المتوقع أن ترتفع قيمة الإبسبب ذلك حداً حرجاً 
نتشرت في دول عدة او، كما يمكن التخلص من المواليد غير المرغوب بھم من خلال التبني

طفال الرضع غير المرغوب بھم بدلاً من رميھم في ا الأيودع فيھ baby slots  تعرف بـ ماكنأ
ب ، ومن يقرأ فلسفة جاك جان روسو لا بد أن يتعجصناديق القمامة، أو تركھم في دورات المياه

ب عندما نتذكر بأننا في ميتم، ولكن قد يزول الاستغرا ربواتيمن تخليه عن خمسة من أبنائه ل
   .ن في نفس الوقتجميعاً صيادون ومزارعو

وسيرسخ في أذھانھم أن الحياة  غلب سيربيھم على طريقته،فعلى الأ بأبنائهاحتفظ الصياد  إن     
مظاھر ھذا من أھم جل النجاح والتفوق على أقرانھم، و، ينبغي عليھم خوضه من أقاس معترك
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ات ارواكتساب المھ القوة والنفوذ والمكانة الاجتماعية العليا والثروة جاح الاستحواذ علىالن
  .منھا فاظ ھذه المزايا المرغوبة والاستزادةللحالتنافسية 

  
  مرحلة الطفولة في نظر الصياد

  
ليصبحوا بالغين عقلانيين مھيئين  ،يكبرون بسرعة ماھن لرؤية أبنائاالصياد نواالأب يتلھف    

لعقلانية للدخول في معترك الحياة التنافسي، ومن الواضح بأن تراث كل المجتمعات تقريباً يعتبر ا
ً  أو سلطة العقل بما فيھا الحضارة العلمية الحديثة،  ،كل انجازات البشرية الحضاريةل أساسا

"غير ذلك ھو انعدام أو ضعف العقلانية وتحكم العاطفة وما ينتج عنھما من فكر النقيض من و
 لقيم الصياد العليا، يضالتصرف العاطفي و الطفولي نقن ناضج" وسلوك "طفولي"، وبما أ

أبناءه خلال مرحلة ونمو نشأة يحرص الصياد على استعجال عملية  ،العقلانية والنضج وبالذات
والأمھات لو أمكن فطم  باءھؤلاء الآ لكي يراھم مثله ناضجين وعقلانيين، ويتمنى ،الطفولة

أبناءھم وتعلمھم المشي والتخاطب في أقصر وقت ممكن أثناء طفولتھم، وينظر إلى اكتساب 
 ،تفوقھم العقلي وتكيفھم النفسيعلى  ذه المھارات في وقت مبكر نسبياً على كونه دليلاً الأطفال ھ

  ھم وأمھاتھم. بائتفاخر آوبالتالي مدعاة لرضا و
في تربية أبناءه شبيھة بما يدور في مملكة الحيوانات، فمن الملاحظ أن  طريقة الصيادتبدو      

قدام، وتسعى كان لھا أ لم الوقوف على أقدامھا، إنصغار الحيوانات وبعد لحظات من ولادتھا تتع
مھاتھا وبقية القطيع أو جماعتھا طلباً للأمن والحماية، ومن يفشل في ذلك أو يتلكأ للوقوف بجانب أ

الوالدان في ھذه المرحلة يتولى يكون مصيره عادة الموت أو الافتراس من قبل حيوانات أخرى، و
تني وصف محاضر الوقوف على أقدامھم. وقد استوقف دفع صغارھم لمساعدتھم علىالحرجة 

ھذا السلوك الحيواني أثناء كلمة له في حفل تخرج ولدي من مدرسته ل ص بتنمية الدافعيةمخت
ً  فع أم الحيوان لوليدھا بأنھا "رفسةالابتدائية في كندا، فقد وصف د ك بأنه سلو المحبة"، متناسيا

ھذا السلوك الحيواني الغريزي لتبرير  د استند إلىوقغريزي في غابة أو برية تسكنھا وحوش، 
لكي يصبحوا قادرين على الوقوف على  ،مماثلة "رفسات" باء إلى اعطاء أولادھمدعوته الآ
في  ھي ،وإن بدت قاسية أنفسھم لا أبويھم، وھذه الرفسات أو الدفعات والاعتماد على أقدامھم،
أن الدافع وراء السلوك الحيواني ھذه المقارنة ب ھم، وتكشفدليل على محبة الوالدين لأبنائ نظره

   التي ما زالت المحرك القوي لفكر وسلوك الصياد. ،وشبيھه البشري ھو غريزة البقاء
 يرى كذلكھا ومجابھة أعدائ الاعتماد على نفسھاكما أن صغار الحيوانات غير قادرة على     

الطفولة بالسرعة الممكنة، وقديماً كانت  في طفولتھم، لذا المطلوب تجاوز مرحلة أبناءه الصياد
مرحلة الطفولة أو تلك السنوات من العمر التي تتولى العائلة فيھا كامل المسؤوليات عن صغارھا 

أقصر نسبياً، حيث يتعلم الصبي المھارات الأساسية مثل ركوب الخيل واستعمال السلاح 
في سن مبكر، وتزوج  عائلته أو قبيلته والمھارات المتعلقة بالحرفة أو العمل الذي سيمارسه مع

  .البنات في أعمار صغيرة
 ،لكي تنقضي فترة اعتمادھم على ذويھم بسرعة ،ولادهأ نضجغب الصياد في تسريع ير    

ويصبحوا مستقلين، وقادرين على دخول حلبة التنافس مع الآخرين، والتصارع معھم على وسائل 
يلتھم فيھا  ،ياد مع الحيوان في اعتبار المجتمع غابة بشريةالبقاء والنجاح، وھنا تتطابق نظرة الص

    فقط. والنشطين المقتدرين للأقوياءلذا فإن فرص البقاء والتطور متاحة  ،القوي الضعيف
ن تكون ة، ويحرص الأبوان على أمنذ الصغر يتعلم الصياد أن يقدم العقلانية على العاطف    
ھما عند أدنى حد، لكي يتعلم الأبناء الذكور التصرف كرجال ئوانب العاطفية في علاقتھما بأبناالج

طفية بين العلاقة العا قون وراء عواطفھم، ويبدو بأن أعلى درجة لشدةصارمين، فلا ينسا أقوياء
ھم تكون عند ولادتھم، وتبقى الرابطة العاطفية قوية خلال الفترة الأولى الأبوين الصيادين وابنائ

ھم وبصورة بنائبوان إلى الابتعاد عاطفياً عن أنخفاض، حيث يعمد الأثم تبدأ بالا من الطفولة
  .ھملصلح منھم بأن ذلك ھو الأنفع والأ داً متعمدة وتدريجية، اعتقا
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معاملة أبيه له في الصغر بأنھا محيرة، ففي السنوات الأولى من  ووصف أحد العرب القرويين    
لة اضمحل والأبوي، ولكن بمرور سنوات الطف عمره أغدق عليه والده قدراً من الحنان والعطف

في السابق  بن يھرع للقاء أبيهالاينما كان ، وبھذا الحنان، وحلت محله معاملة جافة وأحياناً قاسية
ً إذا رآ كلمة جارحة أو يتلقى صفعة، وفي  منه في الشارع صار يتفادى ذلك لئلا يسمع ه قادما

د العقلاني لھذا التحول الجذري لعلاقة الأب بولده غياب عوامل أخرى مؤثرة فإن التفسير الوحي
  سمات الصياد الذكورية. الخشونة والشدة وغيرھا من ھو حرصه على اكتساب ولده

   
   لأبنائه الصياد إھمال

  
إھمال الأبوين لتربية وأو يھمل تربيتھم،  في تربية أبنائه عندما يھجرھم الصياد يقصر     

ونتائجھا التربوية والنفسية وخيمة، لا تقل وطأة تمعات عديدة، ابنائھما ظاھرة منتشرة في مج
ويبلغ الإھمال في بعض الحالات حداً يدفع بإدارات وخطورة من القسوة في التعامل معھم، 

الرعاية الاجتماعية في دول غربية إلى استصدار أحكام قضائية بحرمان الأبوين من حضانة 
دو بأن ھذه الظاھرة قديمة قدم التاريخ، كما يتضح ھما، ويبتكليف عائلة حاضنة بتنشئتابنائھما، و

 فيه حول الحياة اليومية في روما القديمة، ويصف Carcopino (2003)من كتاب كاركوبينو 
انصراف الأمھات الرومانيات لمشاركة الرجال في صيدھم ولھوھم ومبارياتھم وعلى حساب 

    واجبات الأمومة.   
    ،لأقرانتھم لمربية أو يتركھا للمدرسة واري مھمة العناية بأبنائه وتربيالثقد يوكل الصياد     

لعائلات الثرية في مجتمعات عديدة، ففي القرن منتشرة بين ا تاريخية واستعمال المربيات ظاھرة
يكال مھمة تربية الأبناء إ الأرستقراطيينان من عادة زوجات الثامن عشر على سبيل المثال ك

من إعاقة  )1797- 1759المفكرة الإنجليزية وولستونكرافت ( وتخوفت ت،مربيامرضعات ول
سيدجويك  لاحظ ، وفي القرن العشرينھذه الممارسة لنشوء عواطف محبة بين الأمھات وأبنائھن

Sedgwick (1985) مربيات يقمن بالجانب الأكبر من دور الأمھات في حياة أبناء ال بأن
ومن  محدودة، عادة تكون بائھم وأمھاتھمفإن صلاتھم بآ لبلوغ، ونتيجة لذلكالأثرياء حتى ا

يتھم وسلوكھم ن حنان الأم إلى ارتفاع مستوى عدائالمحتمل أن يقود حرمان الأطفال واليافعين م
التفسير المقنع لذلك  ونعثر على، Schur 1973) غير الإيجابي في مجتمعاتھم كما يؤكد شور (

قد يؤدي إلى تعطيل  ن افتقاد الأبناء لحنان الأمبأ Goleman (1994)جولمان  في ملاحظة
  والتي ھي مولدة القيم البشرية لديھم، empathy   عملية تطور خاصية المشاركة الشعورية 

وللتذكير فإن من الخصائص المميزة لشخصية الصياد تدني مستوى المشاركة الشعورية،  - كلھا
مغتصبي النساء والمعتدين على الأطفال و الساديينوليس من المستغرب أن يجد الباحثون بأن 

  يفتقرون لھذه العاطفة الإنسانية الأصيلة.
في المجتمعات العربية دور ھام في تربية أبناء الموسرين، وخاصة في دول الخليج للمربيات و   

قافات وديانات مختلفة أحياناً، مربيات من بلدان غير عربية وذات ثحيث تستخدم النفطية، 
ھن لا يمتلكن الخبرة أو المؤھلات المناسبة لأداء ھذه الوظيفة، كما أن الفروقات والبعض من

الأبناء، ومن أھمھا ضعف ارتباط الأبناء  تربية الثقافية مصدر لبعض النتائج السلبية على
   بأمھاتھم.

  ولعمل الام خارج المنزل تأثيرات سلبية محتملة على ابنائھا، والباحثتان ناي وھوفمان     
 Nye and Hoffman (1963) في ستينات القرن الماضي أھملت  ان بأن الأم الأمريكيةتمقتنع

ويقلل انشغال الأم ومن المرجح أن يكون ھذا الإھمال قد ازداد منذ ذلك الحين، ، تربية أبنائھا
بعملھا ومستقبلھا الوظيفي من الوقت والاھتمام الذي تخصصه لأبنائھا، ومن دون رعايتھا يزداد 

بأن  Hansson et.al. (1981)، ويفيد ھانسون وزملاؤه حتمال الانحراف بين ابنائھا المراھقينا
قبل  والذي قد يفضي إلى حملھن ،بنات الأم العاملة في أمريكا أكثر ممارسة للجنس المبكر

  . الزواج
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 dandelion ويشبھون النوع الأول بزھرة الھندباء طفال،يميز السويديون بين نوعين من الأ   
، وأطفال الھندباء يتميزون بقدرة عالية نسبياً على تحمل الظروف orchidوالثاني بالسحلبية 

وفي مقالة مثيرة  ،السيئة والتغلب عليھا، اما أطفال السحلبية فھم على النقيض من ذلك حساسون
ھذين المصطلحين في Boyce and Ellis (2005) وايليس ويس باستعار الباحثان  للاھتمام

والتي بينت بأن الوراثة والبيئة العائلية عاملان مؤثران في تطور شخصية دراستھما،  يان نتائجب
وا ليصبح ونقد يكبرفلذا  للانحرافم لجينات تھيئھ ونحامل ل من نوع السحلبيةاطفالأالطفل، ف

 وبالعكس فلو أحسنت ،مضطربة مت ظروف نشأتھوكان منحرفين لو أھملت عوائلھم تربيتھم
 يكونوا أفراداً سويين ومنتجين.ئلة مساندة فعلى الأغلب سيكبرون لة وكانت بيئة العاالتربي

) بأن تقييم 2001أماتو (دراسة منشورة في تسعينيات القرن الماضي استنتج  96وبعد مراجعة    
وضع أبناء غير المطلقين كان متدنياً مقارنة بأبناء غير المطلقين على عدد من العوامل تشمل 

يل الدراسي والسلوك والتكيف النفسي والاجتماعي وصورة الذات والعلاقات الاجتماعية، التحص
حول تأثيرات نشوء  McLanahan and Sandefur) 1994وفي كتاب لمكلاناھن وسانديفور (

بأنھم  وجد الأبناء تحت رعاية أحد الأبوين فقط على تحصيلھم الدراسي ومستقبلھم الوظيفي
غير مفككة حصلوا على درجات أقل في المواد الدراسية وكان احتمال  مقارنة بأبناء عوائل

كليات وتوظفھم في أول شبابھم متدنياً تخرجھم من المرحلة الثانوية والتحاقھم بالجامعات وال
، السكنى في أحياء فقيرة بينھم مرتفعة، وبالتالي فلا يستغرب أن تكون معدلات الفقر وبالمقارنة

  خارج الزواج بين البنات منھم أعلى أيضاً.       كما أن معدلات الحمل
إلى نتيجة بأن الأطفال المھملين عاطفياً أو الذين ربتھم  Wright (1994)وتوصل رايت     

عوائل حاضنة أكثر تعرضاً للاعتداءات البدنية والجنسية وغيرھا من أشكال العنف من أولئك 
لبية على الأبناء في العوائل المفككة تولد اتجاھات الذين كبروا في كنف والديھم، ومن النتائج الس

غير سليمة لدى البنات تجاه الرجال بصورة عامة، وقد تؤدي إلى بطء عملية نمو الذكاء، كما 
يستدل من مقارنة نتائج قياسات الذكاء واختبارات الإنجازات بين أطفال من عائلات مفككة 

لبية الوخيمة لنشوء الأبناء من دون رعاية أبوية وآخرين من عائلات متماسكة، ومن النتائج الس
التسرب من المدرسة والفقر،  Goulter and Minninger (1993)كما أوردھا جولتر ومننجر 

كما أن انفصام الزوجين يؤدي في كثير من الحالات إلى نشوء اطفالھما في بيت زوج الأم أو 
حتمال تعرضھم للاعتداء وسوء المعاملة، رجل لا يمتون له بصلة قرابة، ويزيد ھذا الوضع من ا

إذ  Webber)  (1991ويبر  وھو ما تأكد من نتائج إحدى الدراسات المسحية التي يشير لھا 
  حالات الاعتداء على الأطفال الذين يعيشون مع رجال غير آبائھم. تضاعفت ثلاث مرات نسبة

خلوا عنك في شيخوختك، أو وضعوك إذا أھملت أبناءك في طفولتھم فلا تتعجب أو تتذمر إذا ت    
في بيت للعجزة وكبار السن وتحت رحمة موظفيه الصحيين والإداريين، وعلى أساس قاعدة 

لك لو تمثلت بقول الملك لير في مسرحية شكسبير التي  يواحدة بواحدة، وسيكون من غير المجد
ة متداولة في تحمل اسمه: " الأسن من ناب الأفعى أن يكون ولدك جاحداً"، وھنالك قص

المجتمعات العربية تصف إقدام ولد على التخلص من أبيه المسن تلبية لطلب زوجته، وقبل أن 
بالإجھاز على أبيه خاطبه والده بأن يكتفي برميه خارج المنزل، لأنه لم يفعل أكثر من  الابنيھم 

لأبيه في  الابن ذلك بوالده ھو الآخر، فلا غرابة أن يتكرر إھمال أو حتى إساءة المعاملة من
الأجيال المتعاقبة في العائلة الواحدة لنقص المشاركة الشعورية، وما ينتج عنھا من تأثيرات سلبية 

  فكار والسلوكيات الخاطئة داخل ھذه العائلة. الھا من جيل لآخر نتيجة ھيمنة الأعلى الفرد وانتق
  
  

  الصياد الصارمة تربية
     

أبنائه، فھو لديه  دوراً ھادفاً وتفصيلياً في تربية يلعب الصياد من التربية في النوع الصارم     
تحقيق أھداف ھذه الخطة، وللتأكد من التزامھم بھذه  واضحة لھم ويريد من خلال تربيتھم خطة
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أكثر استعداداً  ھم الغلبة على قلوبھملوعقيكون الصيادون الذين ل، والخطة يتعامل معھم بصرامة
ع أبنائھم، ويعتمدون إلى حد كبير على المحفزات السلبية والإيجابية للتعامل بصرامة وغلظة م

في ضبط سلوكھم، ولا يترددون في استعمال العقاب الجسدي أو التھديد به مراراً وتكراراً إذا 
  بضرورته. اقتنعوا

بقدرات في مجتمع سبارطة اليوناني المحكوم بقيم وأسلوب حياة الصياد لم يثق حكماء البلد    
ھم على الطريقة الصارمة المقبولة في المجتمع السبارطي، لذا باء والامھات على تربية أبنائالآ

استنوا قانوناً يقضي بفصل الأبناء عن أبويھم ووضعھم في مساكن خاصة للأطفال والطلاب 
ومدارس تديرھا حكومة المدينة، وكما ذكرنا سابقاً فقد تشرب أبناء السبارطيين في ھذه 

القيم والمعتقدات السبارطية الممجدة للقوة، واكتسبوا المھارات التي تؤھلھم في نظر  الاكاديميات
القائمين عليھا ليكونوا جنوداً قساة غلاظاً، مطيعين لأوامر قادة المدينة بشن الحروب وتحقيق 

الانتصارات العسكرية، ومھيئين بدورھم لتربية أجيال جديدة، على نفس شاكلتھم، تضمن 
  لوب حياتھم المبني على تقديس القوة والشجاعة والجرأة والقسوة.استمرار أس

الأبناء في سبارطة وفي ممالك وقبائل الجزيرة العربية في  توجد أوجه تشابه عديدة بين تربية     
مرحلة ما قبل الإسلام، وحرصت حتى العوائل الحضرية أو شبه الحضرية الساكنة في المدن 

باع نفس المنھج في التربية، فكانت ترسل أبناءھا الذكور إلى البادية، والقرى في الجاھلية على ات
ليعيشوا مع البدو، تاركين وراءھم عوائلھم ومنازلھم ولسنين عديدة، وفي وسط البيئة الصحراوية 

تعويدھم على حياة البداوة وشظف العيش،  العوائل البدوية الموكلة برعايتھم المؤقتةالقاسية تتولى 
ويتعلموا المھارات اللازمة للبقاء في المجتمع الجاھلي مثل اتقان اللغة الفصحى ليخشوشنوا 

  والفروسية واستعمال السلاح.
وفي الصين الشيوعية كان الاطفال يقضون معظم أوقاتھم بعيدين عن آبائھم وأمھاتھم، ويعتني     

الغربيون ذلك بھم موظفون وموظفات حكوميون وفقاً لتعاليم الحزب الشيوعي، وقد استغل 
لتوجيه انتقادات حادة للنظام الشيوعي، قبل أن تنتشر في الدول الغربية حضانات الأطفال، التي 

  تعتني بھم طيلة النھار، بعد أن أصبحت ضرورية كما ھو الحال في الصين الشيوعية.
لعنف اي تھدف لحماية الأطفال غير كافية لحمايتھم من جراءات التالقوانين والإ يبدو بأن    

لعنف ضد الأطفال في أمريكا حالات امعدل بأن  Carr (2006)ن كار وسوء المعاملة، ويبي
حد ينات من القرن الماضي، ويرى بأن أاثناء حقبة التسع %9و 5بين  راوحتودول أوروبية ت
مما يدفعه  ،بوينمشكلة أو خلاف يعاني منھا أحد الأالغضب الناتج عن  مشاعر أسباب ذلك ھو

معاملة الطفل، كما أن الفرد الذي يتعرض للتعنيف في الصغر  عنه من خلال إساءةنفيس إلى الت
جانب الصياد فينا قد  استعداداً لاستعماله على أبناءه، فالعدوانية المتجذرة فيقد يكون أكثر تقبلاً و

  .والقريب أيضاً متى ما توفرت المحفزات والظروف لذلك لغريبا تستھدف
لاحظ دويري يتسم بالشدة وأحياناً العنف، و باء العرب لأبنائھمنمط تربية الآ أنيسود الانطباع ب   

بأن عدد الدراسات المنھجية عن الأنماط التربوية  Dweiry and Achoui) 2005وعشوي (
المتوفر منھا يؤكد انتشار النموذج التسلطي العقابي، وھو ما تؤيده  لعائلة العربية قليلة، لكنفي ا

 تشير نتائج إحدى الدراساتو مصر والأردن والمغرب والكويت والبحرين،ت في دراسات أجري
)2010 (Dalal, Lawoko and Jansson,  ًإلى أن الأمھات المصريات يستعملن أنواعا

) والصفع %69الضرب () و%90مختلفة من العنف في التعامل مع ابنائھن مثل التوبيخ (
عرضن للعنف الزوجي ويتقبلن ذلك أكثر ممارسة كما تبين بأن الأمھات اللواتي ت)، 39%(

  .للتعنيف ضد أطفالھن
 ،للانحرافعندما يعامل الوالدان الصيادان أبناءھما بقسوة مفرطة، يكون الأبناء أكثر عرضة    

بأن اتصاف بيئة العائلة  Benson and Buehler) 2012دراسة لبنسن وبوھلر (نتائج   وتبين
لأقران المنحرفين يؤديان إلى انحراف المراھقين، وبالمقارنة فقد والعنف وصحبة ا يةوانبالعد

ئة" عاطفياً، فالأبناء في بيئة "دا نادرة لو نشأ لة المراھقة قليلة أوفي مرح الانحرافكانت حالات 
الذين يعيشون في كنف عائلة  فالأطفالتسودھا المودة والتفاھم، وتكون العلاقات قوية حيث 
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وغيرھما   Evans and Wachs) 2010وواكس ( زالباحثان إيفانيؤكد مستقرة ومساندة كما 
ساس بمشاعر الآخرين وكظم الغيظ ومھارات حل المشكلات يتعلمون التعاطف أو الإح

خرى على العكس من ذلك يكون الأطفال أكثر أما لو كانت بيئة العائلة والظروف الأ والخلافات،
وبعد مراجعة العديد من  الظن بھم، ويسيئون يا الآخرينوھم يخطئون في فھم نوا ،للعدوانية ميلاً 

بأن القسوة في  الاستنتاج لىإ  .Eron et.al (1970) البحوث الميدانية توصل أرون وزملاؤه
وفي دراسة لنمط أبوة معاملة الأطفال في البيت مرتبطة بارتفاع سلوكھم العدواني في المدرسة، 

  ن الباحثينمفريق  توصلي الھيروين في إيران نممد
 )2010 Zarnaghash, Goodarzi and Mohseni( تعرضوا  إلى أن ھؤلاء المدمنين

بأن الأبناء الذين  Gil (1983)ويؤكد جيل ،لمعاملة عدائية وغاضبة وخالية من الحنان من أبويھم
من  رلمعاملة سيئة داخل عائلاتھم يلجؤون لإخفاء ألامھم النفسية خلف قناع أو ستا يتعرضون

لتربية الصياد الصارمة والقاسية السلبية  النتائجن من أكما  ظاھر بالقوة والمنعة والعدوانية،الت
، Talwar and Lee) 2011تعود الأطفال على الكذب والخداع، كما بينت تالوار ولي (أحياناً 

من لتملص ولإخفاء نواياه وا بدلاً من العنفيستعمل الصياد الضعيف ھذه الأساليب في منظورنا و
    تبعات أفعاله. 

ومن المعروف بأن بعض ضحايا العذاب الجسدي أو النفسي أو الاعتداء الجنسي من الأطفال     
يفشلون في تجاوز اثاره النفسية السلبية التي تبقى عالقة في نفوسھم بعد تجاوز مرحلة الطفولة، 

ع، والأخطر من ذلك وقد يتصور البعض منھم بأن الملجأ من ذلك ھو بالانضمام لعصابة شوار
ھو عجز الأطفال المقھورين جسدياً أو جنسياً من التغلب على شعورھم بالعجز والكره والقلق في 

بأن  Klose (1995)، ويرى كلوز مرحلة الطفولة فتنموا في نفوسھم نزعة العنصرية أو السادية
لقسوة البدنية الجروح النفسية الناجمة عن التعرض للسخرية والإھانة الشديدة والقھر وا

والاعتداءات الجنسية تتجسد في صورة شعور طاغ بالعجز والضعف الشديد وفقدان المناعة ضد 
الاعتداء، وھي العناصر الرئيسية اللازمة لتولد الشخصية السادية، ويذكرنا ھذا بما كتبه مؤرخ 

يته متجذر سيرة أدولف ھتلر، الذي قضى طفولة غير سعيدة، إذ يرى البعض بأن الخلل في شخص
بأن مؤيدي وأتباع   Miller (1990)ملر  ويعتقدفي طفولته، والتي تعرض فيھا لسوء المعاملة، 

 ً ومن النتائج السلبية ، ھتلر ھم أيضاً تعرضوا لتربية صارمة وقاسية، أثرت في نفسياتھم سلبا
يتعاملون مع ساة، أن يكبر الأبناء ليصبحوا بدورھم أباء وأمھات ق لھذا النمط من التربية المحتملة

، تطبيقاً للمثل العربي القائل بأن من شابه أباه ما ظلم، أو ھم كما أطفالھم بنفس الغلظة والشدة
  .يصفھم المثل الإنكليزي شظية من الخشب الذي صنع منه والديھما

 الشارع إلى استغرب أحد جيراننا عدم سماحي لھم بالنزول عندما كان أولادي صغاراً       
 ،تشجيع أولادي على قضاء وقت أطول في الشارعونصحني بضرورة  ،ولادمع بقية الأ ليلعبوا

م سيجدون صعوبة في التعامل مع وإلا فأنھ من تجاربھم، ويتعلموا ،الحياةأو لتعركھم ليعركوا 
ف مع ون على الأفراد الحاذقين في التكيخرين عندما يكبرون، وفي المجتمعات الغربية يطلقالآ

، والتي غالباً ما تكون مشوبة بالتحديات والمطبات اتھم الاجتماعية أو في مجال العملمتطلبات بيئ
وصف وھو ،   street smartالشارع  ظروف بأنھم أذكياء في التعامل مع والعدوانية أحياناً،

ھتمام أن أحد لاشخص الذي يمتلك المھارات اللازمة للحياة والنجاح في المدن، ومن المثير للل
لين عن معنى ھذا المصطلح على وجه الدقة كتب بأنه كان يظن في شبابه بأنه وصف المتسائ
مثل استعمال المخدرات  المحرم من السلوك،أو  اقتراف الممنوعالقادرين على  لأولئك

من الجزاءات المترتبة على  ، والتملصوالغش في الامتحانات ،والانضمام لعصابات الشارع
   ذلك.
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   المدرسة والملعبالصياد في أبناء 
  

بأن الامريكيين لا  Aronson (2007)دراسة؟ لاحظ أرونسون ما ھي أھداف الصياد من ال    
بل يحثونھم على الحصول على  من أجل المعرفة يغرسون في نفوس أبنائھم حب المعرفة والتعلم

ى كافة الملاحظة في تقديري عل درجات عالية ومنافسة أقرانھم والتفوق عليھم، وتسري ھذه
باء الصيادين في أمريكا وغيرھا، وعلى الأغلب فإن أي معارف ومھارات يحصل عليھا أبناء الآ

  جل تحقيق الأھداف النمطية للصياد.من المدارس سيوظفونھا لاحقاً من أالصياد 
يضع بعض الصيادين أبناءھم في مدارس أھلية خاصة، ليس فقط لغرض الدراسة، ولكن أيضاً    

عاطفي  ماد على أنفسھم، وتولي أمورھم، والتنافس مع أقرانھم من دون نصائح أو سندلتعلم الاعت
باء في الدول الغربية تسجيل أبنائھم في مدارس شبه عسكرية، من عوائلھم، ويفضل بعض الآ

وھي مدارس خاصة تشبه الأكاديميات العسكرية في صرامة نظمھا وبرامجھا التعليمية وتعاليمھا 
يضطر الطلاب من الجنسين إلى تحمل الانضباط الشديد وظروف الحياة السلوكية، حيث 

والدراسة الصارمة والقاسية أحياناً، ويتوقع من ھذه المؤسسات التربوية شبه العسكرية توفير 
التعليم المناسب لطلابھا وطالباتھا، وتطوير شخصياتھم، وتنمية سماتھم الفردية المميزة لنمط 

  إعدادھم ليكونوا صيادين ناجحين ھم أيضاً.حياة الصياد، وبالتالي 
ويعمد تستمر عملية تحضير الأبناء لدخول مجتمع الصياد أثناء مراحل دراستھم الجامعية،     

الصياد أحياناً لاستخدام نفوذه وغيره من وسائل التأثير لضمان تسجيل أبناءه في أرقى الجامعات، 
ً على الدول الناولا يقتصر حدوث ھذه الظاھرة  في دول متقدمة مثل أمريكا،  مية بل نجدھا أيضا

بأن الجدارة ليست المعيار الوحيد لحصول بعض  Dershowitz (1992) ويؤكد ديرشويتز
يصدر قرار قبول طالب في جامعة لأن أباه تخرج الطلاب على مقاعد في جامعات أمريكية، فقد 

 وأوضح مثال على انتھاك معيار اھير،عائلته من المشلأن منھا أو تبرع لھا بمبلغ ضخم أو 
  في رأي الكاتب ھو الرئيس الامريكي السابق جورج بوش.الجامعية الجدارة 

لكي يتفوق عليھم في واحد  ،قرانهمنافسة أ على الطالبالصياد  وفي الجامعة يتواصل تدريب   
ن أعز ف بألمعروأو أكثر من مجالات التنافس، الأكاديمية أو الرياضية أو الاجتماعية، ومن ا

ً  ،ن يصبح نجماً من نجوم جامعته، ناجحاً، متميزاً منيات الطالب الأمريكي الجامعي أأ  ،محبوبا
ومحسوداً من قبل زملاءه، وفي ھذه الجامعات يدرك الطلاب بأن التفوق في  ،وذي شعبية واسعة
كاديمي، وقد لا يقل أھمية من السلم الأ، النخبة الجامعية صفوف سلم للترقي إلى ميدان الرياضة

أو النوادي إلى الانتماء إلى إحدى المجموعات  الجامعيون يصبوا الطلاب كمايكون أفيد مادياً، 
أو  ،أعمال مھينة أداء، تتضمن انتماءالنوادي طقوس ن لھذه ھتمام أفت للاالطلابية، ومن اللا
مجتمعات الصياد شبه بطقوس البلوغ في ، وھي أبقية أعضاء الناديغة من قبل تحمل إساءات بلي

  الجوع والعطش والألم. التي تشتمل على تحمل  ،البدائية
منتقاة لترسيخ قيم الصياد فيھم، أي التنافس  التي يشتريھا الصياد لأبنائه حتى الألعاب والدمى   

من الدمى المتوفرة في أسواق مختلف الدول  ن العديدن الملاحظ أوالفردية والصبو للتفوق، وم
عمليات الحروب  الفيديو ألعابو متخيلة، بينما تحاكي كثير من لحة فتاكة فعلية أھي نماذج لأس
شروط  ، وتوجد أوجه تشابه عدة بينفغير العنيشكالاً أخرى من التنافس العنيف أو والقتال أو أ
 نمط حياة الصياد واھتماماتهوالواقع الفعلي ل جھة من وجوائزھا أدوار شخصياتھااللعب فيھا و
و المشاركة في ھذه الألعاب الموت أ ، ومن المعتاد أن تكون من ضمن نتائجخرىمن جھة أ

ب مثار قلق عميق لدى شريحة الإفلاس أو مجرد الخسارة. والطبيعة العنيفة لھذه الدمى والألعا
باء وعلماء النفس والمربين الذين يخشون من تأثيراتھا السلبية الوخيمة على سلوك من الآ

وحتى قتل المنافسين وتقبل ذلك باعتباره مبرراً  يقاع الأذىد تعويدھم على إالأطفال، وبالتحدي
ومشروعاً تحت ظروف معينة، وليس بالمستبعد أن يكبر الطفل الذي يتمتع بقتل منافسيه 

 القسوةن أكثر استعداداً لممارسة ليكو لعبة،في  المتخيلين أو ھزيمة أفراد عائلته واصدقاءه
  .تنافسية مع الغيرفي تعاملاته ال والعنف
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ت بوان الصيادان أبناءھم على قراءة الحكايات والقصص التي تمجد الشخصيايشجع الأ      
والذين يشاركون الصياد قيمه ونمط حياته، وغالباً ما تضفى  ،التاريخية أو الأشخاص الخيالية

لقوة البدنية مثل الشجاعة الفائقة والتصميم الفولاذي وا ،سمات أسطورية على ھذه الشخصيات
لذي يخاطر بحياته حول شخصية البطل اعادة الھائلة والذكاء الخارق، وتتمحور ھذه الروايات 

براثن جميلة من  امرأةأو تخليص أميرة أو  ،مثل إنقاذ شعبه من خطر ماحق ،من أجل ھدف جليل
خدمة  الخارقة لشرير اختطفھا، وغالباً لا يقدم البطل في ھذه الروايات الخيالية على ھذه الأفعا

دون تأخير، على مكافأته كاملة ومن  في النھاية ن أجل مبدأ سامي، بل يحصلمللإنسانية أو 
وكسب إعجاب ومحبة الناس، والفارق  ،أو زواجه من الأميرة ،ه العرشوالتي تتمثل في اعتلائ

ننا وبين أبطال الأساطير افي زم المنشورة والمصورة بعض القصصالوحيد بين أبطال 
 تختلف برامج وأفلام التلفزيون عن ھذا النمطع الأسلحة فقط، ولا ونو ھو في المظھر والحكايات

بأنه  الإلكترونية، وينظر لمستوى العنف في ھذه الافلام والبرامج والألعاب المائل إلى العنف
 Yussen and Santrockووجد يوسن وسانتروك  ،مفرط حتى في مقياس بعض الصيادين

ج بحوث منشورة تربط بين عدوانية الاطفال ومشاھدتھم لبرامج تلفزيونية وأفلام نتائ (1978)
   سينمائية تتضمن مشاھد عنف.

الرياضية التنافسية،  المبارياتيشمل جدول التدريب الخاص بأبناء الصياد المشاركة في     
أو  ،ين الأثرياءو الجولف بالنسبة لأبناء الصيادريكيت أو البولو أوسواء كانت الرياضة ھي الك

ينظر إلى الاھتمام بالرياضة والمشاركة فيھا على  كرة القدم بين أبناء الأقل ثراءً لعبة الھوكي و
تبر البعض منھم وقد يعلأبناء، شخصيات اني والتطور النفسي لدكونھا ضرورية للنمو الب
لمتفوقين فيھا قد تجلبه ل ، لماالدراسة الأكاديمية ىبكثير عل يتهأھم ، تزيدالرياضة ميداناً للتنافس
ر كثالرياضيين المعاصرين ھم اليوم أبعض المحزن أن  شھرة، ومنلذيوع لمن مكاسب مادية و

خلاق الرياضة، لذا قيم وأالشھرة منه ولو تطلب ذلك احياناً انتھاك اھتماماً بجني الأموال و
المباريات والمنافسات،  ھم فيوالمنشطات الممنوعة لتحسين أدائ الخطرة دويةالألتعاطي  يلجؤون

مخاطرين بتلطيخ سمعتھم وحرمانھم من المشاركة في المباريات لفترات زمنية وغيرھا من 
  الجزاءات.

، فھن يداومن في نفس النوع من التربية والتوجيهتحصل بنات الصياد على نفس النوع من و    
سعين وراء تيجة ھن يعاب، وبالنويقرأن نفس الكتب والقصص، ويلعبن بنفس الأل ،المدارس

سلوب ناث التقيد بأير من الإثوفي أيامنا المعاصرة ترفض الكتحقيق الأمنيات والأھداف ذاتھا. 
ويطمحن إلى تحقيق كامل  ،الحياة المقرر لھن سلفاً، والقبول بدور ثانوي في مجتمع الصيادين
لتأثيرات السلبية لھذا الاتجاه أھداف الصياد العليا في القوة والنفوذ والنجاح، وقد تطرقنا سابقاً ل

  على مجتمعات الصيادين.
  

  القدوة خارج عائلة الصياد
  

يواجه الأبوان الصيادان المحبطان صعوبة كبيرة في غرس قيم الصياد في نفوس أبنائھم، فھم     
اصلاً لم يفلحا في الحياة وفقاً لھذه القيم، لذلك فالنصح الذي يقدمانه لأبنائھما حول الطموح 

الحرص على النجاح في الحياة والسعي وراء القوة والاملاك يبدو غير مقنع وقليل التأثير فعلياً، و
الذين يھملون تربية أبنائھم لا يوفرون  باءكما أن الآ، لأبنائھماوبالتالي فھما لا يصلحان كقدوتين 

وبالتحديد خارج العائلة، مما قد يدفع بالأبناء للبحث عن القدوة أو القدوات البديلة لھم قدوة فعالة، 
، وكذلك بين المشاھير من المغنين والممثلين انھم وزملائھم في المدرسة والجيرانبين أقر

والسياسيين النافذين، وھؤلاء الأبناء الذين يسيرون حياتھم كما يشاؤون إلى حد كبير، ومن دون 
  اد الناجح.من أبناء الصي للانحراففعالة في محيطھم العائلي أكثر عرضة  قدوات
ومن المحتمل أن تفرض الظروف العائلية على أبناء الصياد المحبط الاعتماد على أنفسھم       
بائھم على تسريع انتقالھم إلى مرحلة البلوغ قت مبكر من شبابھم، لا بسبب حرص آفي و
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والرجولة أو ضعف سلطة الأبوين، وإنما نتيجة إھمال وقسوة الأبوين، وھو أمر متوقع لما 
يتصف به الصياد من أنانية عالية وحرص كبير على بلوغ أھدافه وتركيز على اھتماماته 

الرعاية الأبوية،  من وقته وطاقاته الكثير ليصرفه علىوھواياته الشخصية، فقد لا يبقى بالنتيجة 
لى واحتياجاتھم إ ويلجأ أبناء الصياد المھملين إلى مصادر بديلة، تلبي تطلعاتھم للتوجيه والقدوة

   .فھم والحنان والنصح خارج عوائلھمالت
من المحتمل أن ينحرف الأبناء الذين يتخذون من أقرانھم في المدرسة أو الشارع قدوات    

الجزء  في مسرحية شكسبير الملك ھنري الرابعغالستاف يقلدونھا ويتأثرون بھا، ويعكس رأي 
  ".لقد أفسدتني رفقة السوء" :بقوله الأول الاعتقاد المأثور حول مضار الصحبة السيئة

 بالمشاھيرأحد أسباب ھوس المراھقين والمراھقات  الأبوين للأبناء ھمالھل يا ترى إ    
celebrity worship ھنا ھو أن المراھق يعبر عن تعلقه الشديد بنجم  للانتباه؟ ومن المثير

ومتابعة الأخبار وكتابة  سينمائي أو غنائي أو رياضي بأشكال عدة، منھا اقتناء الصور والتواقيع
الناس إليه،  لأقربالرسائل، وغيرھا من مظاھر الإعجاب والمحبة، التي قد لا يبديھا صياد أناني 

ومن الواضح بأنھا علاقة من طرف واحد، إذ لا يكترث المشاھير بھؤلاء المعجبين، وھم لا 
ن أجل المحافظة على يعرفون ھؤلاء المراھقين شخصياً، ولا يھتمون بعواطفھم الجياشة، وم

استمرارية ھذه العلاقة من طرف واحد يشغل المراھق خياله لاختلاق استجابة من المعبود 
المشھور، وھكذا تقنع مراھقة نفسھا بأن كلمات الغرام التي يترنم بھا المغني في أغنية، أو يرددھا 

ذا المعبود لو عرفھا لما الممثل في فلم سينمائي موجھة لھا، وھي لا غيرھا مقصودة بھا، أو أن ھ
 للاھتمامفضل غيرھا، وتدوم ھذه العلاقة الخيالية، ما دامت تشبع حاجة المراھقة أو المراھق 

ويعتبر بعض المختصين ھذا الھوس نوعاً من والحنان، وما دام العقل قادراً على الحفاظ عليھا، 
وعلى الأغلب  ),delusional )2007 Sheridan, North, Maltby and Gillettالوھام 

  ضمحل عندما يجد المراھق أو المراھقة مصدراً حقيقياً للعاطفة والاھتمام.سيختفي أو ي
وفي قصة اليافعين الخيالية المعروفة ھانسل وجريشل ينتھي المطاف بالطفلين المنبوذين         

ر بكل ما والمحرومين من حنان وعطف ورعاية الأبوين في الغابة، وھي المكان الرمزي الزاخ
يخافه البشر، وتصورھا حكاياتھم بأنھا موطن اللصوص والقتلة والوحوش الضارية الحقيقية منھا 

والمتخيلة، وفي الغابة ينخدع الطفلان بالواجھة الجميلة والحلوة لبيت الساحرة الشريرة التي 
باء يه الآو غابة، ومن دون حماية وتوجتقتات على لحوم الأطفال، والمجتمع في نظر الصياد ھ

  يكون الأبناء عرضة لالتھام وحوش الغابة.
  

  في التربية الصياد منھجسلبيات 
  
 ،على نمو وتطور شخصياتھم سلبية نتائج لأبنائهالصياد  تربيةلطريقة  من المحتمل أن تكون     

باء من يعيشون فيھا، ويبرر الامعات التي على الآخرين والمجت وبطريقة غير مباشرة كما تؤثر
ضرورياً لتعليمھم  باعتبارهھامشاً واسعاً من الحرية في التفكير والتصرف  أبناءھم ا النوع منحھذ

الاستقلالية في اتخاذ القرارات والمواقف، وھذا يعني ترك الكثير من القرارات الخاصة بالجوانب 
لتلمس  الأبناء وفي بعض الأحيان يضطر ،القيمية والأخلاقية للفكر والسلوك لاختيار الأبناء

الأبناء على  النشأةھذا الأسلوب في  يھات محدودة من والديھم، وقد يشجعطريقھم لوحدھم وبتوج
وقبل أن يعثروا على أفضل  بابھم،اتباع طريقة التجربة والخطأ في حياتھم، أو على الأقل في ش

فكرية الطرق للتفاعل والتأقلم مع مجتمعاتھم فمن المحتمل أن يجرب أبناء الصياد أنماطاً 
   وسلوكية متنوعة، بعضھا غير سوي ومنحرف.

قد تقود التوترات النفسية الناجمة عن تسريع عملية التحول من الطفولة إلى الرشد، والتي قد و   
يفرضھا الصياد على أبناءه في عمر مبكر، إلى أنواع مختلفة من الانحرافات، ويحدث ذلك عندما 

اضجين تقمص أدوار البالغين، ويقترفون أخطاءً تؤدي بھم يحاول الأبناء غير المؤھلين وغير الن
إلى الانحراف أحياناً، وعندما نشاھد طفلاً يدخن يقفز إلى عقولنا التفسير الأكثر قبولاً وانتشاراً: 
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إنه يقلد الكبار أو يتصرف مثل الكبار ليثبت بأنه لم يعد طفلاً، وھذا ينطبق إلى حد كبير على 
أو ھي في نظر الكثيرين غير إيجابية على الأقل  -رفة في تقديري مظاھر سلوكية أخرى منح
مثل ممارسة الجنس المبكر وتناول المسكرات وتعاطي المخدرات،  –بالنسبة لأطفال أو يافعين 

وينبغي التذكير ھنا بأن ھذه العادات الضارة وسائل للھروب من ظروف الحياة في مجتمع 
حقيق، وينظر إلى ادمان المخدرات واضطرابات تناول الصيادين القاسي وتوقعاته صعبة الت

باعتبارھا أعراضاً لحالة والعنصرية وكراھية الأجانب والتطرف الديني الطعام والانتحار 
الاحباط والاكتئاب وانخفاض الروح المعنوية، التي يعاني منھا الصيادون الشباب غير القادرين 

حقيق الأھداف المرسومة لھم، وفي اليابان يقدم على التكيف مع الضغوط التي يتعرضون لھا وت
العديد من المراھقين سنوياً على الانتحار بسبب إخفاقھم في الدراسة أو عدم حصولھم على 

المعدلات العالية التي يتوقعھا منھم آباؤھم، كما تتكشف جوانب الخلل في شخصيات الصيادين 
أو يتسربون من  bullyingأقرانھم  الصغار في أعمار مبكرة عندما يمارسون التنمر على

  مدارسھم.
الأبناء ثمناً باھضاً نتيجة ذلك،  وب في تربيةوتدفع المجتمعات التي ينتشر فيھا ھذا الأسل   

  ونتطرق في الفقرات التالية لبعض سلبيات منھج الصياد التربوي.
  

  الجنس المبكر 
  

 اليوم وفي معظم مجتمعات العالم بناء ومن كلا الجنسين يتصرفونالمؤكد بأن الأومن       
ة وفي وقت مبكر درجات عالية من الحرية في علاقاتھم الجنسي فھم يمارسون ،ستقلالية عاليةبا

 غير السوي السلوكي الاتجاهھذا مدى انتشار  الإحصائية الحديثةالبيانات  من أعمارھم، وتبين
 2014Centers for Disease Control and Prevention( ففي الولايات المتحدة الأمريكية

، والنتيجة الحتمية م بممارستھم الجنس2013طلاب المدارس الثانوية في  حوالي نصفأقر  )
، وما ينجم عنھما من أثار نفسية ضارة ،جھاضعدد الولادات غير الشرعية والإ لذلك ھي تضخم
  .الثمانيناتأن معدلات الإجھاض في الدول الغربية في ارتفاع مضطرد منذ  ومن الملاحظ

مؤشر على أن مجتمعاتھم  إن ظاھرة تنامي النشاط الجنسي للأطفال والشباب في أعمار مبكرة   
قران في وتأثيرات الأ و غير مباشرة من خلال المعاملة داخل العائلةتشجعھم، بصورة مباشرة أ
 لنفسيعلى التصرف مثل الراشدين قبل بلوغھم النضج العقلي وا ،المدارس ووسائل الإعلام

 والشباب ن ھؤلاء الأطفال، وبما أالنتائج المترتبة عليھات عقلانية وتحمل الاتخاذ قرار اللازمين
فلا خيار تولي أعباء المسئوليات الاجتماعية والمالية للأبوة  غير الناضجين يفتقرون لمقومات

ً  يأو التبنجھاض تحملھا نيابة عنھم، ولا يعتبر الإھم ومجتمعاتھم سوى بائأمام آ لھذه  حلاً ناجعا
الذين يجدون أنفسھم في خضم ھذه  والشباب المشكلة، كما أن من الصعب على ھؤلاء الأطفال

يرفضون  الذين زاتھا النفسية بسھولة، أماجاوز إفراالأزمات الجسيمة والاختيارات المصيرية ت
طموحاتھم عض ربما التخلي عن بجھاض أو التبني فسيتحتم عليھم إعادة النظر في خططھم والإ

  ما يسبب لكثير منھم خيبات أمل كبيرة.مالجديدة،  الباھظة بما يتناسب مع مسئولياتھم
       

   التنمر وعصابات الشوارع
  

بل قد يكتوي  ،لا تقتصر شرور ومضار أطفال الصياد غير المنضبطين على أنفسھم وذويھم     
يرة في المدارس والمجتمعات في العالم فالتنمر على سبيل المثال مشكلة خط بھا المجتمع أيضاً،
في الجسدي أو النفسي من قبل أقرانھم  الإيذاءأي  bullyingالأطفال للتنمر  قاطبة، ويتعرض

المدرسة والشارع، ويمكن وصف الأطفال واليافعين الذين يمارسون العنف بأشكاله على رفاقھم 
  ية وبيئتھم الاجتماعية المباشرة.العائل متربيتھبأنھم صيادون صغار، وعدوانيتھم ھي نتاج جيناتھم 
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وكان التنمر أحد الأسباب الرئيسية بالإضافة إلى العزلة الاجتماعية والفشل الغرامي وراء    
حالة إطلاق نار في مدارس أمريكية منذ أواسط تسعينات القرن الماضي  15ثلاثة عشر من أصل 

)، ,Leary, Kowlaski, Smith and Phillips 2001ائج إحدى الدراسات (كما بينت نت
العبارات  Gaertner, Iuzzini and O’Mara 2008ويقتبس جيرتنر وأيوزيني وأومارا (

طلقة داخل مدرسته الثانوية فقتل إثنين  50التالية من مفكرة الطالب كيبلاند كنكل الذي أطلق 
  :22وجرح 

يصعب تصور عالم الشر"، و"الجميع ضدي...كل البشر أشرار...كل ما أريده ھو القضاء على 
لا يصدر إلا من صياد معذب وھو  شاب في مقتبل العمر يكنّ كل ھذا الحقد على الآخرين،

 ومنحرف.
ويؤكد ولا تقتصر النتائج المفجعة للتنمر على القتل بل تشمل أيضاً ظواھر سلبية أخرى،      

وخيمة على ضحاياھا مثل بأن لھذه الظاھرة السلوكية المنحرفة نتائج   Smith (1993)سميث 
بأن التنمر يدفع  Dawkins  (1995) انخفاض الثقة بالنفس والشعور بالعجز، ولاحظ داوكنز 

ويقلد الطفل المتنمر البالغين من حوله، فھو يختار ضحاياه من بين  بعض ضحاياه إلى الانتحار،
ئيسي وراء التنمر ھو الأصغر سناً والأضعف بدناً، وعندما يقاتل يتحايل ويغدر، والدافع الر

  ويبين مقال لفريق من الباحثين اكتساب الشعور بالقوة والسيطرة على الغير، 
 )Baughman, Dearing, Giammarco and Vernon, 2012  ( بعض نتائج التنمر

نخفاض الموثقة في بحوث عديدة، ومنھا العزلة الاجتماعية وارتفاع احتمال الإصابة بالكآبة وا
سي، ويشيرون ادرلتنمر والانحراف وتدني الأداء الناث من ضحايا اوخاصة بين الإ الثقة بالنفس

إلى نتيجة مھمة توصل إليھا باحثون آخرون وھي أن المكانة الاجتماعية للمتنمرين غالباً ما تكون 
مرتفعة، وھي نتيجة متفقة تماماً مع تصورنا للصياد العدواني الذي ينشأ منذ صغره على الولع 

و الفئة الاجتماعية الأعلى مكانة في مجتمع ما ھي يطرة على الغير، والطبقة العليا أوالس بالقوة
ً حرصكثر الأكثر قوة والأ   على الاحتفاظ بقوتھا وتنميتھا. ا

والدليل على ذلك ازدياد حلات التنمر،  ،ولا يقدم مجتمع الصيادين حلولاً ناجعة لھذه المشكلة   
ولعل نمرين لا يكترثون، ولا يفعلون شيئاً لمنع أولادھم من تكراره، أولياء أمور المتبعض كما أن 

نوعاً من سبب ذلك كامن في استعداد الصيادين أفراداً ومؤسسات للقبول بظاھرة التنمر باعتبارھا 
أكثر استعداداً لمجابھة التحديات في مجتمع الصيادين عندما  اليكونو ،بناءللأ التدريب والتأھيل
نصيحة يقدمونھا ھي التوصية بتشجيع المتنمرين على توجيه طاقاتھم ونزعاتھم  يكبرون، وأفضل

        ية إلى الرياضة وغيرھا من الأنشطة التنافسية.وانالعد
الصياد في نشوء ظاھرة  المتبع من قبل –ھمال التربية وأحياناً إ –يساھم أسلوب التربية و   

ذه ھفي  ونمعروف أن الشباب ينضووارع، ومن الخرى، وھي عصابات الشأ انحرافيه
وتأكيداً على قدرتھم  ،مرحلة الرجولة ة الطفولة وبلوغھممرحلل العصابات للتعبير عن تجاوزھم

على التفكير المستقل واتخاذ القرارات الھامة من دون وصاية الأبوين، وعندما يحمل البعض 
 سرقونيو ،المخدرات ناولونويت، ويتحدون عصابات منافسة ،منھم الأسلحة النارية أو المدى

فإنھم يطمحون  ،يقترفون جرائم القتلوويمارسون العنف المفرط أحياناً في عراكھم، ويبتزون، 
ذلك لإثبات رجولتھم وقوتھم واستقلاليتھم واستھانتھم بالسلطة، وھي كلھا مظاھر كل من خلال 

ابي منھا، وغالباً ما تكثر ھذه سلوكية متأصلة في قيم الصياد، وبالذات الجانب المظلم وغير الإيج
المحبطون حيث يعيش الصيادون  في مدن الغرب، السلوكيات المنحرفة في الأحياء الفقيرة

بناء الفرص لتحقيق طموحاتھم، بالمقارنة لا يجد أ يرتوف ، لتقاعسھا فين على مجتمعاتھموالناقمو
 لى البلوغ عبر ھذه السلوكياتالطفولة إ اجة للتعبير عن انتقالھم من مرحلتيالصياد الناجح ح

إذ لديھم وسائل أخرى مثل الرياضة التنافسية والانتصارات الغرامية  المنحرفة والخطرة،
  والتفوق الأكاديمي وغيرھا.
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  الغش والكذب
  
يمارس الغش في كل المدارس، وفي كل مراحل الدراسة، بدءاً بالابتدائية وحتى الدراسات       

ً العليا، وفي كل المجت واقتصادياً وأخرى أقل  معات، ولا فرق ھنا بين مجتمعات متطورة علميا
والغش ظاھرة مشتركة بين أبناء كل الشرائح الاجتماعية، فلا يمكن في التفاصيل،  إلاتطوراً 

عفف عنه الأثرياء وأصحاب المكانة الاجتماعية العالية، تالقول بأن الغش منتشر بين الفقراء وي
  ع.كدھا نتائج البحوث الكثيرة حول الموضووھذه كلھا حقائق تؤ

العينة من طلاب الجامعات الأمريكية المشمولة بدراسة بورز  نصف أكثر من اعترف   
)1964(  Bowers نتائج دراسة  وبينت في الدراسة، الغش واحد أو أكثر من أنواع بممارسة

سب الغش بين طلاب بان ن Mccabe and Trevino) 1993مماثلة للباحثين ماكيب وترافينو(
ويبدو ادت بنسبة قليلة بصورة عامة، ولكنھا ارتفعت بشكل ملحوظ في الامتحانات، دزاالجامعات 

أن الطلاب في بعض حقول الدراسة أكثر ممارسة للغش من غيرھم، فقد أفادت دراسة لطلاب 
ب بينھم بمعدلات تفوق طلا إدارة الأعمال بأن الغش منتشرالدراسات العليا في مجال 

) ومن أھم ,Mccabe, Butterfield and Trevino 2006التخصصات الجامعية الأخرى (
ھذه المشكلة الخطيرة التي شخصھا الباحثون أجواء التنافس الشديد بين الطلاب والتركيز أسباب 

على الدرجات والطموح العالي للحصول على وظائف مرغوبة بعد التخرج وضعف الوازع 
الرافضة للغش أو وھم بذلك يخالفون القيم وقواعد الأخلاق قران الغشاشين، الأخلاقي وتقليد الأ
وھي كلھا صفات أو تبريرات متوقعة من ولوية أدنى من النجاح والتفوق، يعطونھا أھمية وأ

واصل ھؤلاء الطلاب ممارسة الغش جانب الصياد في النفس البشرية، وليس من المستبعد أن ي
  تماعية والعائلية والمھنية والوظيفية.بعد التخرج في حياتھم الاج

باختصار يستدل من نتائج الدراسات والتجربة البشرية بأن الأطفال الذين يربون على تبني      
في حياتھم بصورة عامة، ومن أفكار وقيم الصياد قد يعانون من مشاكل وأزمات في طفولتھم و

حميلھم مسؤوليات قبل أوانھا واستغراقھم باء لعملية نضوج أطفالھم وتسباب ذلك تسريع الآأبرز أ
باء التعامل لتھم بقسوة أحياناً، ولو تجنب الآومعام العاطفية ھملاحتياجات أبنائ بشؤونھم واھمالھم

 صيادين أسوياء وناجحين في معايير بھذا الأسلوب مع أبناءھم فعلى الأغلب سيكبرون ليكونوا
  الصياد.

  
  منھج التربية لدى المزارع

  
وكما يختلفان في القيم ونمط الحياة  ا، لكنھمحريص على تربية أبنائهكما الصياد  مزارعلا     

، ويعامل المزارع أبناءه بطريقة مختلفةيفترقان حول نظرتھما للأبناء ومنھج تربيتھما المناسب، 
م وھو يستخد ،يث الأھداف والفكر والقيمعلى شاكلته، من ح تنشئتھمإلى  أن يتطلعومن الطبيعي 

ولكنه يواجه صعوبات ن بمصادر مختلفة على إتمام ذلك، في ذلك وسائل متنوعة، ويستعي
ومعوقات في ذلك، أھمھا ضعف الاسناد المجتمعي، وبما أن قيم الصياد تتحكم بدرجة أو أخرى 

بكافة المجتمعات البشرية فعلى الأغلب سيكون لھذه المجتمعات تأثيرات غير مساندة أو حتى 
، وقد تتضافر ھذه العوامل الخارجية مع أخرى في تربية أبنائه وأھدافه لطريقته دةومضا معاكسة

  .داخل العائلة لإفشال مسعاه
ع دراسة المجتم لوللحالات السلبية أو المرضية حصة أكبر من اھتمام وموارد الباحثين في حق    

ت السوية، وبما والنفس، وبسبب ذلك فنحن نعرف عن ھذه الحالات أكثر مما نعرف عن الحالا
عن  ھذه السلبيات ناجمة عن جانب الصياد في نفوسنا فليس من المتوقع توفر مصادر كثيرةأن 

    .تربية الأبناء، بما في ذلك منھجه في سلوبه في الحياةأالمزارع و
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  المزارع والذرية
  

منفعية أنانية،  اعتباراتللأبناء في نظر المزارع قيمة حقيقية، إنسانية بحتة، لا تشوبھا       
فھم أولاً بشر مثله، مستقلون عنه في الفكر والإرادة، ويعاملھم كما يعامل اقتصادية أو غير ذلك، 

لكيانه، ولا  امتدادات بايولوجية دأو مجرفھم ليسوا تابعين له الآخرين من غير أفراد عائلته، 
ق كاملة، بما في ذلك تقرير ولھم حقويتوقع منھم استنساخ طريقته في الحياة بل الاقتناع بھا، 

حتى لو فضلوا منھجاً مختلفاً، وأدى ذلك إلى  أفكارھم واختيار طريقة حياتھم، مصائرھم وانتقاء
  ابتعادھم عنه.

الأكثر  أھم البشر في حياته، لذا ھوه من بناؤ، وأجميع البشرحق لفي نظر المزارع الحياة      
لم  من العرب قبل الإسلام الذين وأدوا أبنائھم حرصاً على سلامتھم، ويمكن الجزم بأن أولئك

صعصعة التميمي ولكن لم يخلو عصر الجاھلية من مزارعين، ومن أبرزھم يكونوا مزارعين، 
بل حركته قيم وعواطف المزارع  فقط، حياة ذريته ، الذي لم يحرص علىجد الشاعر الفرزدق

، اشترى ةموءودأحيا ثلاثمائة وستين لإنقاذ بنات غيره من الوأد، وتروي مصادر التاريخ بأنه 
حياة كل واحدة منھن من ابائھن مقابل ناقتين وجمل، وكان صعصعة في حينھا يدين بالوثنية مثل 

  معظم العرب قبل الإسلام.
أبناء المزارع محور حياته، بكامل معنى الكلمة، إذ يضعھم في مقدمة سلم اھتماماته، ولھم     

موارده ووقته وجھوده، وھو لن يظن عليھم بما يمتلكه ولو كان قليلاً،  الأولوية المطلقة في توزيع
على نفسه ولو كان به خصاصة، وسيبذل كل ما يستطيع من أجل مصلحتھم، ولا يتوقع  مويؤاثرھ

منھم مقابل ذلك ثمناً، ولا يحملھم جميل تربيته لھم، ولو أصابه منھم أذى عمداً أو من دون قصد 
  فسيغفر لھم ذلك.

يقدم على التنازل عنھم لكي يتبناھم غيره،  ولنأبناءه مھما تعسرت أحواله،  المزارع لن يبيع    
ولا يكلفھم بمھام ، أعمال غير قانونية ولا أخلاقية ولن يستغلھم فييتخلى عنھم،  وأولن يھجرھم 

يفرق  لاو  يسيء معاملتھم، ولا يقسو عليھم.لا يؤذيھم متعمداً، ولافوق طاقاتھم واحتمالھم، و
كما يفرح لو  بابنةولا يفضل الأولاد على البنات، أو العكس، ويفرح إن رزق  ه،المزارع بين أبنائ

شر أحدھم بالأنثى ظل وجھه : وإذا بالتالي الوصف القرآنيب ولد، فليس ھو المقصودرزق ب
  مسوداً. 

     
  وسائل التربية لدى المزارع

     
بية أبنائه، ومن أھمھا القدوة الحسنة والعقيدة أو الفكر دة في تريستعمل المزارع وسائل عدي    

والتوجيه والإرشاد والروايات التاريخية والحكايات الخيالية، ولا يتعلم المزارع ھذه الوسائل 
وكيفية تطبيقھا من كتب إرشادية أو دورات تدريبية حول تربية الأطفال، وإنما ھي نابعة أساساً 

لمحكي والثقافة العامة، لذلك لا ادر أخرى متنوعة مثل التراث امن فكره ومنھج حياته ومن مص
الذي نشر كتاباً في  Spock الطبيب الأمريكي سبوك توقع من المزارع أن يستند إلى نصائحن

أواسط القرن الماضي يتضمن إرشادات حول كيفية تربية الأطفال، ولكنه بالطبع منفتح على 
من المصادر حول الموضوع، ويختار منھا ما يناسب المعرفة، وعلى الأغلب سيقرأ الكثير 

  منھجه. 
           

  بيئة عائلة المزارع 
  
انداً مناخاً صحياً ومسھذه البيئة توفر و ،بيئة العائلة ابناءه تنشأةأھم وسائل المزارع في  من     

شأ في ن الطفل الذي ينفي أ Blackburn (2001)فھو في ذلك يتفق مع بلاكبرن لنمو الأبناء، 
بالتربة المعدة للزراعة، وما  بيئة عطوفة ومحبة يكبر ليكون عطوفاً ومحباً، وبيئة العائلة ھنا أشبه
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 مشاعر المزارع ھو أن تغذي ھذه التربة الصالحة أو بيئة العائلة في نفوس أبنائھا يتمناه المزارع
ويحصلون منھا على  المحبة والتعاطف والتعاون والتكافل والاھتمام بالغير،مثل  الإنسانية

تحمل قادرين على و ومتعاونين معطاءين ونساء رجالاً  ليكبروا ويصبحوا الرعاية الكاملة
يمكن اعتبار بيئة العائلة بمثابة عالم مصغر تمارس وتطبق فيه و ،ولياتھم الفردية والاجتماعيةمسئ

  .كل قيم المزارع، ويتبادل أفرادھا عواطفه الإنسانية
 تالاتجاھائة العائلة التأثيرات الإيجابية المرجوة على الأبناء فلا بد أن تخلو من بيللكي تكون      

بالقول أو الفعل  التوجيھات تكونينبغي أن والسلوكيات التي يعتبرھا المزارع سلبية وضارة، كما 
توجيه لأبنائه ثم يتصرف بطريقة مخالفة  مثلاً  متجانسة وغير متناقضة، فلن يصدر عن المزارع

ن يكون صادقاً، لذلك فقد يكون المزارع بالصدق لا بد أ للالتزامو ابناءه فمن يدع ك التوجيه،لذل
بعد أن يرزق بأطفال، لأنه سيرى نفسه مسئولاً عن  ومبادئهأكثر التصاقاً بفكره وتطبيقاً لقيمه 

  توفير القدوة الصالحة لھم.
زارع إذا كان الأبويان مختلفين، أي أن مزايا التربية على طريقة الم قتتحقمن المحتمل أن لا     

أحدھما صياد والآخر مزارع، في ھذه الحالة سيتلقى الأبناء تدريباً متبايناً وتوجيھات متناقضة، 
فبينما يحثھما الأول على التحلي بقيم وأخلاق المزارع يحرضھما الثاني على تبني أسلوب حياة 

ل فكرھم خاصة إذا كانوا لم يبلغوا المرحلة من الصياد، ويمكن تصور حيرة ھؤلاء الأبناء وتبلب
العمر التي يستطيعون فيھا فھم وتمحيص ھذه الرسائل المتضاربة، ومن الصعب التنبؤ إن كانت 

ستكون الغلبة للصياد أم المزارع في ھذا التنافس حول التأثير على شخصيات أبناءھما، ولكن من 
  المھم أن نتذكر أن المجتمع يؤازر الصياد.

  
  عقيدة المزارع والتربية

  
يستمد المزارع عقيدته من واحد أو أكثر من مصدر، فقد يكون ھذا المصدر ديانة معينة أو     

وللعقيدة دور ھام في تكوين وتطبيق منھج تربية المزارع، وغالباً لا  ،تيار فلسفي أو فكر إنساني
ا، ويوجد آخرون يلتزمون بھا أو تكون ھذه العقيدة ابداعاً فردياً، وھو ليس الوحيد المؤمن بھ

وتتضمن عقيدة المزارع ، لمزارع درجة من الشرعية والتبريرمنھا، مما يوفر لمنھج ا بجوانب
الأخلاقية، والتي يرغب في نقلھا إلى أبناءه، لأنه يراھا مفيدة  والمبادئالدينية أو الإنسانية القيم 

يتردد سانية لا والقيم التي تنادي بھا إن بالضرورة، ليست أيديولوجية، ولأن ھذه العقيدة لھم
الشرح والأمثلة قناع ول الامستعملاً في ذلك وسائوحثھم على تبنيھا، ، لأبنائهالمزارع في تعليمھا 

  من دون إكراه أو قسوة.
  

  خصائص ومزايا منھج المزارع التربويمن 
  

و بطبعه لا يميل للصرامة على عكس الصياد لا يتبع المزارع منھجاً صارماً في التربية، وھ    
والشدة، بل يعتمد اللين والتفاھم، ولكن من دون تفريط، فلا ينبغي الخلط ھنا بين اللين وعدم 

الاكتراث، والمزارع بصورة عامة أكثر اھتماماً وتفاعلاً مع أبنائه من الصياد، وھو لن يكتفي 
رورتھا وفوائدھا، فإن طلب منھم بإصدار التوجيھات والتعليمات بل سيبذل جھده لإقناع أبنائه بض

فستجده موجھاً ومشاركاً في ذلك، وسيعود مرة وأخرى لتذكيرھم  والنظام الحفاظ على الترتيب
بذلك حتى يصبح الترتيب عادة مستقرة في نفوسھم، يلتزمون بھا من دون الحاجة إلى توجيه أو 

  .تلويح بحافز إيجابي أو سلبي
نظرته السلبية للطفولة، ولا يعتبرھا مرحلة "طفيلية" لا تنتج  لا يشاطر المزارع الصياد في    

 شيئاً ملموساً، والطفولة في نظر المزارع من أجمل مراحل العمر، ومن الطبيعي أن يترك الطفل
ليتمتع بطفولته، وفيھا يلعب الطفل ويبدأ مسيرة التعلم التدريجي، كما أن المزارع  على سجيته

ل انقضاء مرحلة الطفولة، ولا يضغط على أبنائه ليكبروا قبل وعلى عكس الصياد لا يستعج
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الأوان، لذلك يقل احتمال وقوع أبنائه في الانحراف نتيجة ممارساتھم لأفعال الكبار مثل الجنس 
المبكر والعادات الضارة كالتدخين قبل أن تتطور قدراتھم الفكرية لاتخاذ القرار المسئول 

   تقليدھم للكبار.  والإدراك الكافي لنتائج وعواقب
بما أن المزارع غالباً ما يكون زوجاً مخلصاً ووفياً ومضحياً فاحتمال انفكاك عائلة المزارع أقل    

بكثير من عائلة الصياد، وكما بينت نتائج البحوث المشار المبينة سابقاً فإن العائلة المتماسكة 
شخصيات سوية ومحصنة ضد  بناء ذيضاء خير بيئة لتنشأة أوالخالية من الشحناء والبغ

في دور المراھقة والاضطرابات النفسية والعاطفية في المراحل اللاحقة من حياتھم،  الانحراف
وبالرغم من الصعوبات التي يواجھونھا في الحياة والتكيف داخل مجتمعات الصيادين فإن احتمال 

الأطفال الذين يترعرعون في  انحرافھم ضئيل مقارنة بأبناء الصياد، إذ تؤكد نتائج الدراسات بأن
بيئة عائلية توفر لھم الحب والرعاية لا ينحرفون، حتى لو كانت الأحياء التي يعيشون فيھا فقيرة 
وموبوءة بالانحرافات والعنف والادمان على المخدرات والجرائم، وفي بعض الحالات فقد يدرأ 

ً  فقط عن الأطفال الانحراف لو كان أحد الأبوين لھم، ومن الواضح أن أسلوب  محباً وراعيا
ون ليكونوا لأغلب سيكبراوھم على المزارع في التربية يحصن الأبناء جيداً ضد الانحراف، 

  راشدات، تستفيد منھم مجتمعاتھم. رجالاً راشدين ونساءً 
  

  المربي المزارع عقبات أمام
  

لصياد، وبالتالي فإن ويعيشون في مجتمعات يسيطر عليھا ا على الأغلب سيكبر أبناء المزارع    
، فھم يعرفون جيداً بأن ومحدودة ضئيلة ، أو على الأقل وصولھم إلى مراتب عليا،فرص نجاحھم

ً فقاً لذلك غير الذين يتمسكون بفكر وقيم ونمط حياة المزارع ويتصرفون و للتنافس  مھيئين فكريا
عن  ومبادئهى قيمه المثال لا يبحث أولاد المزارع المتطبعين علعلى سبيل ، ومع الصيادين
الانسحاب  سيفضل أبناء المزارعوعدوانية ف ن ووسيلة، ولو نتج عن التنافس شقاقالنجاح بأي ثم
، وبما أن معظم مؤسسات المجتمع بما في ذلك المدارس والجامعات في المنافسة على الاستمرار

اخلھا، وحتى مسيرة بقيم وفكر الصياد فسيجد أبناء المزارع صعوبة في عمليات التنافس د
وبسبب شعورھم بالعزلة فقد لا  ،ن انجازاتھموقين في دراستھم لن يشعروا برضى عالمتف

يتمكنون من الاستفادة بدرجة كبيرة من إمكاناتھم وقدراتھم وطاقاتھم الذاتية نتيجة التأثيرات 
 لكونھم وسط بيئة يجدون صعوبة في التأقلم معھا، وفي نفس الوقت فإن صفاتھم ،السلبية

نصاف والأخلاق الدمثة واحترام حقوق ف والاھتمام بالغير والأمانة والاالشخصية مثل التعاط
 منبوذينفي مؤسسات الصياد، بل من المحتمل أن يجد أبناء الصياد أنفسھم  الإنسان لا قيمة لھا

لعاب الرياضية ومحرومين من فرص المشاركة في الأ من قبل الغالبية من أبناء الصيادين،
ومستھدفين بالسخرية والاضطھاد وحتى الاعتداءات البدنية،  ،ھا من الأنشطة الجماعيةوغير

حياة  ھم ونمطائياة الذي تعلموه من أبوعندما يدرك أبناء المزارع الاختلاف البين بين أسلوب الح
كما قد حول أسباب وجدوى ذلك،  بالتساؤلي المدرسة فقد يبدؤون الغالبية من زملاءھم ف

لدفعھم إلى التخلي عن  ،ھممؤسسات التربوية و أقرانھم وزملائضغوط من قبل اليتعرضون ل
 في باؤھمولو استجابوا لھذه الضغوط فسيرى آمنھج ونمط حياة المزارع وتبني أسلوب الصياد، 

   ذلك ھزيمة كبرى ومؤلمة.
  

  نتائج غير متوقعة لمنھج تربية المزارع
  

الخارجية أو تحت ظروف معينة فقد لا تنتج أبوة  بفعل تأثير بعض العوامل الداخلية أو    
المزارع النتائج المرجوة منھا، فمن المحتمل أن تدفع بيئة المجتمع غير الملائمة بالمزارع إلى 

  الحماية المفرطة أبوة وينتح عن ذلك ما يعرف بحماية أبنائه من تأثيراتھا ومخاطرھا،  في المبالغة
over-protective parenthood المزارع نفسه بمثابة الحاجز أو الجدار الفاصل  نا يضعھو
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فيقرر أن يتولى تدريسھم في البيت بدلاً من المدرسة، لتخوفه من التأثيرات بين المجتمع وابنائه، 
ه من فرص التعرف ي المدارس، وبالنتيجة سيحرم أبناءبأبناء الصياد ف للاختلاطالضارة 

النھاية سيضطرون للخروج إلى ب الحياة، وھم  في م والتعلم من تجاروالتعامل مع أقرانھ
المجتمع والدراسة في جامعة أو كلية والعمل في مھنة أو وظيفة، ولا مھرب من التعامل مع 

لا يشاركونھم قيم وأفكار المزارع، وكان الأجدر به التركيز على تحصينھم بالقيم  صيادين
ساب مھارات الاتصال والتعامل مع مختلف والأخلاق لا بالعزلة، وأن يمكنھم من اكت والمبادئ

 البشر منذ صغرھم، حتى يكونوا مستعدين لذلك في المراحل اللاحقة من حياتھم.  
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 الفصل السابع
 الصياد والمزارع في حقل العمل والانتاج

 
 

      ً د لفصول الكتاب، وعلى وجه التحدي لو كان مؤلف ھذا الكتاب صياداً لوجدتم ترتيباً مختلفا
والزواج وتربية  بالعلاقات الاجتماعية الفصول السابقة الخاصة الفصل على ھذاترتيب لتقدم 

 ،أوقاتاً أطول في نظر الصياد يأتي العمل على رأس اھتماماته، ومن المتوقع أن يقضي الأبناء، ف
حصيل معاشه مقارنة بما يبذله من على لأمور العمل وتأ اھتماماويخصص  ،ويصرف جھداً أكبر

ومن المحتمل أن يكون لذلك تأثيرات  وقت وجھد واھتمام لتوفير الاحتياجات العاطفية لعائلته،
سلبية على علاقاته الاجتماعية، باستثناء تلك العلاقات التي تخدم تحقيق طموحه المھني أو 

ديمومة علاقات المحبة والتفاھم و يضع المزارع سعادة العائلةوعلى النقيض من ذلك  الوظيفي،
بلوغ أھدافه المھنية والوظيفية، وينعكس أفرادھا في مقدمة اھتماماته، وتكون لھا أولوية على  بين

التي  لعمل والمھنة وقيم العملنوع ايارھما لتالتباين في القيم بين المزارع والصياد على اخ
 غيرھا من جوانب أدائھمازملائھما وو اسيھموسائھما ومرؤطبيعة علاقاتھما برؤو بقانھا،يط

  .الوظيفي وسلوكھما
  
  اختيارات الصياد الوظيفية والمھنية 

  
الزراعة  :وبالتحديد إلى الزمن الذي كانت فيه ھناك مھنتان فقط ،لو رجعنا بالتاريخ إلى الوراء    

الصياد أو الذين  حياةوالصياد لكان من السھل التنبؤ بالاختيارات المھنية للأفراد الذين يميلون ل
الأفراد،  قيم وميولفكر و، ومن الواضح أن ھذه الاختيارات نابعة من المزارع يفضلون نمط
يفضلون ويختارون المھن والوظائف والأعمال التي توفر لھم أفضل الفرص لبلوغ  فالصيادون

بمھن  مرموقة، وھم أيضاً يرغبونمكانة اجتماعية شھرة وأھدافھم المرغوبة من قوة وثراء و
قدراتھم المتطورة ومھاراتھم  وتطبيق لأنھا تتيح لھم المجال لاستعراض معينة، وظائفو

اون من التع التي تنطوي على قدر عال ،لا تجتذبھم الوظائف والمھن قد في الوقت الذي ،المتميزة
وجھاً  العملتفرض عليھم و لمشاركة في ثمرات العمل المشترك،تضطرھم لو بدلاً من التنافس

، ومن المھم للصياد أيضاً اكتساب وممارسة مھارات اجتماعية متقدمةخرين في فرق ومع آ وجهل
لارتقاء السلم الوظيفي أو المھني لأعلى المراتب على  تيسر له الوظيفة أو المھنة الفرصأن 

  الھيكل التنظيمي.
التي تعود عليھا في  الأولى وجعلته يترك بيئته البدائية ما الذي اجتذب الصياد إلى المجتمعات   

وما الاجتماعي،  السلم اتإغراء ضرورة البقاء والحاجة للغذاء أولاً ومن ثمالغابة أو الصحراء؟ 
السلم لبلوغ أعلى  تسلقل على وجه التحديد التطلعسيجره ذلك عليه من قوة ومنافع شخصية، و

لصيد أو الرعي والغزو شون بالفعل على اتعيالدرجات عليه، ومن الملاحظ بأن الأفراد الذين ي
يحتقرون المزارع ومھنته، ويعتبرون عمل الفلاح اليدوي أمراً مشيناً يترفعون عنه، وما زال 

وكل الذين يعملون  العرب البدو في الجزيرة العربية والدول المجاورة ينظرون بازدراء للفلاحين
بينھم افتراض ظني بأن كل ا ينتشر ، لذلا تليق في نظرھم بالعرب الأقحاحعمال بأيديھم، وھي أ

ھم أما غير عرب أو من أصول غير معروفة أو من قبائل ضعيفة لم تحافظ  العاملين اليدويين
على سمعتھا بين القبائل أو عبيد، ويطلقون على العاملين بأيديھم تسمية "الصناع"، ويأنفون من 

  .مصادقتھمحتى التزاوج معھم أو 
ا مؤسسات ھيكلية، اجتماعية وسياسية ودينية دن أسسواستقرار الصيادين في الم بعد     

ھذه  صفات القيادة والسيطرةو الطموح الأقوى بينھم أو الذين يمتلكونتسلق وعسكرية وإدارية، و
 ،كھنة وكبار الإداريينساء حكاماً وقادة عسكريين ورؤ ليصبحوا ،لھيكلية إلى قممھاا التنظيمات

  والدنيا صيادون ذوي مھارات وقدرات أدنى. بينما شغل الوظائف الإدارية الوسطى
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ذو ھو بالضرورة ما يعتبره الصياد مھماً وثميناً إن المؤسسات الھيكلية تنظيمات رأسية، وكل     
نجازات الصياد الاجتماعية والمعمارية المبكرة، ففي معظم إ أو رأسي، وھذه صفة بعد عمودي

ت والتنظيمات الكھنية ستبدة والامبراطورياالحكومات الم الصياد المجال الاجتماعي استحدث
 رارة، وترك لنا أثاراً معمارية دالة على أھمية قيم القوة والسيطرة والعظمة لديه،والجيوش الج
الفخمة  والمقابر الضخمة والمعابد المراصدو الشاھقة الأبراج الدينيةالزقورات أو و كالأھرامات

جازات رأسية نھياكل أو إ كلھا ھيو ،القديمةئب الدنيا عجاب والتماثيل العظيمة وغيرھا مما تعرف
كن الميزة ، إن لم تمن أھم مزاياھا لصروح الإنشائيةھذه ا أو ضخامة ارتفاع أو عمودية، ويعد

، وكان من الطبيعي بالنسبة للصياد الوثني أن تسكن آلھته على قمم أعلى الجبال، فكان الأساسية
في القدم كما  ون، وطمح الصيادون أعالي قمم جبال أولمبوسغريق يعتقدون بأن آلھتھم يقطنالإ

 ومحاولة وبرھنوا على شجاعتھم بتحدي سلطات الآلھة ،تروي أساطيرھم للحصول على الخلود
، ولھذا السبب ربما بنى البابليون برجھم المشھور، ويبدو بأن ھذه في عليائھم الالتحاق بھم

فكير وسلوك الصياد، وإن بصور مختلفة، فالغربيون مؤثرة في ت زالتالتطلعات والطموحات ما 
 ،وترجمتھا العربية بناطحات السحاب ليست دقيقة ،skyscrapers يسمون عماراتھم الشاھقة 

ناطحات السماء، وعندما يعلنون عن  للمصطلح الإنجليزي ھي كاشطات أو فالترجمة الحرفية
تظھر تعليقات عن مدى اقتراب استنساخ حيوان أو ھبوط مسبار فضائي على سطح المريخ 

ليكون ھو الآخر  للخلق على المسار الرأسي بالتحديد الإنسان الغربي، من الصعود الإنسان، أو
  .   خالقاً، أو شبيھاً بالخالق ومتصرفاً إلى حد ما بشؤون الخلق

 ذينوحتى أولئك ال ،الصيادين ومؤسساتھم ودولھم لجميعصعود إلى القمة ھو الشغل الشاغل ال   
نجازات باھرة في العلوم يھتمون بإيجاد أو تحقيق إ لا يستطيعون التنافس في الصعود إلى الفضاء

ما يشمخون به فوق الآخرين، سواء كان ذلك في مجال السياسة أو القوة العسكرية أو التطور 
ى متابعة مراتبھم بين علالاقتصادي وغيرھا من مجالات التنافس بين الأمم، ويحرص ھؤلاء 

، وتتضمن على عن مؤسسات عالمية الصادرةو بين الدولوالمفاضلة  رنةاتقارير المقالأمم في 
تقرير الموارد البشرية الصادر عن الأمم  ، ومنھافي مجالات شتى ھامدى تقدم قوائم للدول حسب

  المتحدة.
حيث قوة وحتى وقت قريب كانت اليابان تفاخر بموقعھا خلف الولايات المتحدة الأمريكية من    
تقترن صورة ماليزيا في أذھان الكثيرين بأعلى مبنى في قتصادھا، قبل أن تكتسحھا الصين، كما ا
ً أكثر لعالم، قبل أن تفتتح إمارة دبي مبنى ا ، ومن المعروف بأن طموح ھذه الإمارة ارتفاعا

حادة،  لاحتلال موقع بين دول العالم، وعلى الأخص في نشاط العمران، تسبب لھا بأزمة مالية
مثل  فادح أحياناً، وتضع بعض الدول الإنشائية لقمملبلوغ ا طموح الصيادثمن ا يبرھن بأن مم

 على ساعة في العالم.وأأو صروحاً معمارية مثل أعلى نافورة ضمن أبرز إنجازاتھا  السعودية
التي  ،يةالفيلة البيضاء في الدول النامية، وتطلق ھذه التسمية على المشاريع الإنمائثر وما أك

تتناسب مع  تنموية لتحقيق منافع تستثمر فيھا ھذه الدول من أجل التفاخر والسمعة أكثر منه
  تكلفتھا.

تعكس أراء شخصية كروجستاد أھمية الوظيفة على  إبسنھنريك ل وفي مسرحية بيت الدمية    
لصغيرة في سلم الترقي بالنسبة للصياد إذ يقول: "لو تطلب الأمر سأقاتل في سبيل وظيفتي ا

بمثابة أول درجة على سلمي،  وھذه الوظيفة في المصرف كلھا.المصرف وكأنھا [بقيمة] الحياة 
والآن يريد زوجك أن يرفسني لأسقط في الوحل مرة أخرى"، ويتضح لنا من ھذا الخطاب بأن 
  كروجستاد يرى في الوظيفة سلماً صعد عليه ولو درجة واحدة من الوحل الذي كان يرزح فيه.

تعكس التنظيمات الرأسية الھيكلية مثل البيروقراطيات والشركات الكبرى توق الصياد للتسلق     
إلى القمم وتوفر له سبل تحقيق ذلك، ويمثل التنظيم الرأسي الھيراركي نظاماً لتوزيع السلطات 

رقي على لصعود أو التمنيات الصياد الرواتب والمكافآت المالية، وأعز أوالمسؤوليات والمكانة وا
ويحصد الناجحون في الوصول إلى القمة كل المنافع المرتبطة بذلك من مرتبة  قمته، الھيكل لبلوغ

خدم ھذه المظاھر في عالية ومكانة اجتماعية وشھرة ونفوذ وغيرھا من مظاھر السلطة والقوة، وت
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 ورية أوالتفريق بين الأقوياء والأدنى منھم، ففي الصين مثلاً ميز كبار موظفي الإمبراط
، واليوم يحصل كبار موظفي الأظافرإطالة و الماندرين قديماً أنفسھم بالملابس المزركشة

الشركات العملاقة على مزايا خاصة مثل السفر في طائرة الشركة الخاصة والصرف من حساب 
المكافآت السخية جداً، وقد حاول الزعماء  قبض لىص على أنشطتھم الاجتماعية إضافة إخا

ن الشيوعيون إلغاء أھمية المرتبة والمكانة وغيرھا من رموز القوة في تنظيماتھم الصينيو
  .فوحدوا الألقاب والأزياء وغيرھا، ولكنھم تخلوا عنھا فيما بعدالحكومية والحزبية، 

 
  ي شركات الأعمالالصيادون ف

  
تحقيق إذ تعول عليھا الدول الغربية وغيرھا في  ،الأعمالشركات في عصر نحن نعيش      

انشطتھا تقنياتھا الحديثة واتھا الكبيرة والنمو الاقتصادي ومجتمع الرفاھية من خلال استثمار
ھذه ومجال تأثير ، ويتعدى دور ص التوظيف التي توفرھا للملايينالتطويرية والبحثية وفر

والاجتماعية ليشمل الحقول السياسية  الاقتصاديالحقل  ، وخاصة الكبرى منھا،الشركات
 Grossman (1988)  جروسمان خصية أيضاً، وقد لا يرى كثيرون أي مبالغة في رأيوالش

أن الشركات العملاقة ھي الوحيدة القادرة على ردم الھوة النفسية الناجمة عن تآكل التنظيم ب
لصنع  ثقته بھذه المؤسساتو أمله وضع الصياد كل نى والفھم في الحياة العامة، وبالفعل فقدلمعاو

ويتكل عليھا لبلوغ كل أھدافه في الحصول على القوة  ،حضارة الصياد الحديثة كل مقومات
الأخرى في  والقيم الشركات الكبرى على كل المعايير وقيم وطغت معايير والأمن والسعادة،

سھامات في السوق، وغدا مؤشر التفوق س مدى أھمية الفرد بما يقدمه من إنظره، حتى صار يقا
أو توفير الخدمات لھا بصورة مباشرة أو  ،ى وظيفة في ھذه المؤسساتالحصول علالرئيسي ھو 

حباط والضعة، وتتمثل أھمية يشعر الذين لا يفلحون في ذلك بالإغير مباشرة، ومن المتوقع أن 
ارة الأعمال ر على الحصول على شھادة في حقل إدالعمل في ھذه المؤسسات من الإقبال الكبي

كان   م1971بأنه في  Leinberger and Tucker (1991)ر والإدارة، ويذكر لينبرجر وتك
 ، وارتفعتإدارة الأعمال اختصاص الجامعات الأمريكية في كل سبعة خريجين منواحد من 

م، كما 2010باً في ة تقريبسوھي نفس الن ،خريجين واحد من كل أربعةإلى  1985النسبة في عام 
ة الماجستير في إدارة الأعمال، والتي في عدد الحاصلين على شھاد يلاحظ ازدياد مضطرد

وتحسين فرصه في  لحصوله على وظيفة جيدة في شركات الأعمال أفضل مؤھل يعتبرھا الصياد
قائداً مرموقاً في  فيصبح ،ليحقق طموحه في تسلق السلم الوظيفي إلى قمتهو، الوظيفية الترقية

فلن يتردد يحصل على مبتغاه في شركته متمتعاً بالنفوذ والمال والشھرة، وإن لم و ،مجال الأعمال
ً  رض عليه مركزاً خرى تعفي الانتقال إلى شركة أ فليس  ،أرقى وراتباً ومخصصات أكبر وظيفيا

  لھذا الصياد من ولاء إلا لطموحه ومصلحته الشخصية.
ً ومن الطريف والدّ       أن المختصين بالبحث عن أفضل المرشحين للوظائف القيادية في  ال أيضا

، وللتذكير فصائدي الرؤوس ھي التسمية التي " صائدي الرؤوس" باسمكات يعرفون الشر
من طقوسھم القتالية قطع رؤوس وغيرھم، و عرفت بھا بعض القبائل البدائية في جزيرة بورنيو

أعدائھم وتحنيطھا وتقليصھا لكي يرتديھا المحاربون المنتصرون في قلائد حول أعناقھم، أو 
بالمناسبة لا تختلف في الجوھر والرمزية عن الميداليات  ، وھيبيوتھم لتعليقھا على جدران

التي يزين بھا الضباط والجنود في الدول "المتحضرة" صدورھم، واستعمال مصطلح  ،والنياشين
مدى تأثير ثقافة وإرث الصياد على  آخر على ؤوس في دنيا الأعمال الحديثة مثالصائدي الر

   مجتمعاتنا الحديثة.
عالمنا المسير بقيم الصياد ھنالك العديد من المھن والوظائف التي يفضلھا الصيادون في    

ويتنافسون للحصول عليھا، وبالإضافة إلى مھن ووظائف الأعمال الحرة في الشركات والبنوك 
والمتاجر يرغب الصياد في أن تكون له مؤسسته الخاصة، حتى لو كانت صغيرة، كما تجتذب 

وتضعھم  ،وخاصة تلك التي تتيح لھم الترقي إلى مناصب عليا ،الحكوميةالصيادين الوظائف 
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، فضلية في نظرھملإداري الحكومي، وللعمل السياسي أبالقرب من صانعي القرار على الھرم ا
الوظائف العسكرية طمعاً على درجات السلطة والنفوذ في بلدانھم، كما يرغبون بلأنه مفتاح بلوغ أ

اصب، ويشھد التاريخ القديم والحديث على أن شھوة الكثير من القادة لى أعلى المنبالوصول إ
 انقلاباتفقادوا  ،العسكريين لم تتوقف عند تلك المناصب بل طمحت أعينھم إلى السلطة السياسية

قد تطول أو  ،زمنية دمدحكم لال وتربع الناجحون منھم على سدد ،عسكرية مخاطرين بأرواحھم
  .أو أزمات سياسية أو ثورات شعبية قلاباتانقبل أن تطيح بھم  ،تقصر

  
  مھن الصياد المفضلة أمثلة على

  
 المكانة يتھافت الصيادون على مھن كثيرة مثل الطب والمحاماة والتعليم العالي بسبب      

كبيرة بھا أصحاب ھذه المھن، وما توفره لھم من مدخولات  المرموقة التي يحظى الاجتماعية
على وظائف  الصياد ، ومن ناحية أخرى لا يقبلوالتأثيرقة وشعور بالقوة اجتماعية مرمو ومكانة

بالدرجة والسرعة المرغوبتين، نھا لا تحقق له ذلك لأ وأ، ھدافهأخرى لأنھا لا توصله إلى أ
وخاضع لقوى السوق والاتجاھات  ومتقلب وموقف الصياد من المھن والوظائف متغير

  الاجتماعية.
العادي في  بأن الفرد الأمريكيقبل أكثر من نصف قرن  Menotti (1953) لاحظ مينوتي    

والتأليف والرسم، ويعتبرھا  ىبعض المھن مثل الموسيقل كن الاحتقاري تلك الحقبة من الزمن
لصورة المثالية للرجل أو حتى متناقضة مع القيم الأمريكية الأصيلة، وذلك لأن متنافرة مع ا

ليصبحوا بشھرة وثروة ن من الموھبة ولا يحالفھم الحظ أصحاب ھذه المھن لا يمتلكومعظم 
ليس المھم أن  اً ذإبيكاسو، الفنان وسوليفان أو جلبرت  الموسيقارين الروائي أرنست ھمنجواي أو

يمارس المرء مواھبه والأعمال التي يحبذھا بل ما يمكن أن يحصل عليه من ثروة وشھرة منھا، 
من قبل القطاعات الترفيھية والإعلامية ودور النشر ولكن ازدياد الطلب على ھذه المواھب 

لى تغيير جذري في صورتھا في أذھان العامة من اع مدخول أصحاب ھذه المواھب أدى إوارتف
  على سلم المھن في المجتمع.وترتيبھا  مكانتھا  ، وبالتحديد إلى ارتقاءالأمريكيين

ً ؟ الإحاماةمھنة الماختيار لماذا يقدم الصياد على      بالنسبة  جابة على ھذا السؤال معروفة سلفا
وا أ، الذين بدBogus,1996)( ساء الدول، وبالأخص الولايات المتحدة الأمريكيةللعديد من رؤ

رئيساً من  26ويبلغ عددھم  إلى المعترك السياسي، ، قبل التحولحياتھم المھنية في المحاماة
ً  43مجموع  عظم نواب الرئيس يحملون مؤھلات قانونية، كما أن م، بالمائة 60، أي بنسبة رئيسا

  أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي تزيد على النصف. كانت نسبة الحقوقيين بين م2006 عام وفي
مانيه في النفوذ والمال وربما اماة تمھد لحصول الصياد على أعز أومن الواضح أن مھنة المح     

حة، وھذه المزايا كافية لتحفيز الصياد على قل الاحتمالات مھنة مربي في أ، وھالسياسية السلطة
التدريب اللازمة فترات بذل الكثير من الجھد والوقت والمال من أجل الحصول على الشھادات و

والمحامون الذين يختارون العمل في شركات كبرى في مجال قوانين لممارسة ھذه المھنة، 
ً شركات أو القضايا التجارية يفعلوال بالرواتب المجزية والمكانة الاجتماعية  ن ذلك مدفوعين أيضا

وبالإضافة للعوائد الضخمة التي يحصل عليھا المحامون في الترافع والدفاع عن القضايا المميزة، 
وفي  كم يحصلون على الشعور بالرضا من عدد القضايا التي ينجحون في التوكل عنھااحمأمام ال

ء سنين في مھنة المحاماة فقد يقع عليھم الاختيار نجازاتھم، وبعد قضاالتغطية الإعلامية لعملھم وإ
ويمھد الطريق  ،ما سيرفع من مكانتھم المھنية والاجتماعيةم ،لملأ وظائف قضاة في المحاكم

، بما في ذلك كبرى سلطاتن البديھي بأن بيد القضاة ومفي العمل بالسياسة،  منھم للراغبين
الإعدام، وھم في عداد قلة قليلة ب الحكم قد تصل إلىوالتي  ،اصدار الأحكام على المتھمين المدانين

من ، ومثل القادة السياسيين والشرطة الذين يفوضھم القانون مثل ھذه السلطة وفق شروط محددة
المحتمل أن ينحرف بعض القضاة وغيرھم من الحقوقيين في تطبيقھم للقوانين وخدمة العدالة، 

المرجح ان يكون ھؤلاء ، وأعلى أو مصالحھم الذاتية سلطةلتأثيرات  وعادة ما يكون ذلك استجابة
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 أقصى العقوبات بما في ذلك الإعدام ھم صيادين، كما أن القضاة القساة المعروفين بفرض
  .بالضرورة أقرب إلى شخصية الصياد

قھا، ولو خالفوا ذلك فقد بقواعد المھنة وأخلا الالتزاميتوقع من العاملين في مھنة المحاماة     
لغاء رخص ممارسة المحاماة بالإضافة إلى الجزاءات القانونية المناسبة، وقد شطب ون لإيتعرض

من سجلات المحامين، كما يوضح  الولايات المتحدة الأمريكية رؤساءأسمي رئيسين من 
م ألغي ترخيص الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون بتھمة عرقلة 1976، ففي Geis) 2011جيس(

علقت ولاية أركنساس الأمريكية رخصة ممارسة المحاماة الممنوحة م 2001مسار العدالة، وفي 
 للرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلنتون بسبب إدلاءه بشھادة كاذبة أمام المحكمة.

الرئيس الأسبق للمحكمة الفدرالية الأمريكية مقالاً انتقد  Burger) 1995(كتب وارن بيرجر    
ي عمل المحامين، ونتيجة ذلك فقد تدنت سمعة المحاماة ف فيه تدھور معايير وسلوكيات المھنية

فقد ذھب إلى أبعد من ذلك Bogus ) 1996أما بوغوس (أدنى مستوى لھا في تاريخ بلاده، إلى 
   .باختياره عنواناً لمقالته حول تدھور مھنة المحاماة في أمريكا وھو : موت مھنة محترمة

ً  ماھراً بارعاً أو جراحاً يصبح طبيباً  لو اختار الصياد العمل في حقل الطب فقد      أو باحثاً طبيا
 ً ً  مبدعا ھمھا من أ عوامل جذابة عدة من وجھة نظر الصياد، لمھن الطبيةل، وأو صيدلانياً ناجحا

الاحترام ذلك المكانة الاجتماعية المرموقة و المالي المجزي، أضف إلى الأمان المعاشي والعائد
  ، وليس من قبيل الصدفة وصف المھنةالمھن الطبية يعامل به أصحاب يوالتقدير الذ

ففي القدم كان الكھنة يداوون الناس بالرقي والأعشاب، ولعل رواسب تلك الفترة  ،بـ " المقدسة" 
 تفرضوص العامة به مھنة الطبيب، الذي يخ الاعتياديغير  والتقدير من التاريخ وراء الإعجاب

لاج بذل كل ما لديھم من معرفة ومھارات لع المھنة الضوابط المھنية الأخلاقية على ممارسي
  المرضى والتخفيف من معاناتھم.

برامج ضمان صحي حكومية يضطر المرضى لدفع تكاليف علاجھم  عندما لا تتوفر    
وأدويتھم، وقد يعيق ارتفاع أجور الأطباء وتكاليف العلاج من حصول الكثيرين على خدمات 

 أو أن يخصصوا ،مرضاھم في منازلھم الأطباء أن يعودر اليوم ومن النادصحية كاملة وجيدة، 
، ويشتكي بعض المرضى في زماننا من المعاملة كل حالة مرضيةل أكثر من دقائق معدودات

 السلبية ويبرز جانب الصياد في صورة الطبيبالجافة التي يلاقونھا في المستشفيات والعيادات، 
 ،أنانيته وجشعه وولعه بجمع الأموال الطائلة من مھنته رز، والتي تبالعالقة في أذھان الكثيرين

واھتمامه  ،الصفقات التجارية والاستثمارات المالية لتنمية ثروته الشخصية انغماسه في إبرامو
في ملاعب  الأمريكيين الأطباء البعض بأن الوقت الذي يقضيه بعضبأمور لھوه وترفه، إذ يتندر 

حضور المؤتمرات الطبية ومتابعة التطورات ما يخصصونه ل سياحية يفوقالجولف والرحلات ال
ھم النفر القليل من  سوء الأمثلة على انحطاط بعض الأطباءالحديثة في مجالات تخصصھم، وأ

أجروا  أخلوا بقيم المھنة واقترفوا جرائم لا إنسانية، عندما ن الذينالأطباء الالمان واليابانيي
ا نتج عنھا من معاناة وألم مرب وغيرھم من دون اكتراث لة خطيرة على سجناء حاختبارات طبي

تقريباً جرت دراسة مخالفة لأخلاق المھنة الطبية على مرضى وفي نفس الفترة الزمنية ، ووفيات
التابعون لإحدى  أخفى الباحثونإذ مصابين بمرض السفلس في الولايات المتحدة الأمريكية، سود 

ھم على المشاركة وحثو دراسة الحقيقية عن عينة الدراسة،عمداً أھداف الالمؤسسات الحكومية 
وفي وقتھا لم وأخضعوھم لإجراءات مؤلمة وخطيرة، في الدراسة من خلال المحفزات المادية، 

تت فاعليته ، وثبالبنسيليندواء  بعد الحرب العالمية الثانية اكتشفلكن يتوفر دواء فعال للمرض، و
عنھم  دراسة بالعلاج قرر الباحثون حجبهالمرضى في عينة ال في علاج السفلس، وبدلاً من تزويد

لأنھم اعتبروا دراستھم وما يمكن أن ينتج عنھا أھم من حياة عينة الدراسة من السود، وبسبب ذلك 
  وكذلك أفراد أسرھم الذين أصيبوا بالعدوى، ولم تتوقف الدراسة إلا في فقد توفي البعض منھم

اكتشاف الظلم الفادح الذي وقع على ضحاياھا اعتذر الرئيس  ، وبعد),1995Roy( م1972 عام
وفي الماضي القريب ثبت ، م1997في  للناجين من عينة الدراسة وعوائلھم الأمريكي بيل كلنتون
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م، 2003مشاركة أطباء أمريكيين في تعذيب سجناء عراقيين بعد الاحتلال الأمريكي للعراق في 
  Geis.) 2011كما يؤكد جيس (

 بأن بعض الأطباء في عدد من Age Concern عت إحدى المؤسسات الخيرية البريطانية اد    
مرضى مسنين بھدف تعجيل وفاتھم، ليتسنى توفير  المستشفيات يشجعون على اھمال إسعاف

على بطاقات  ةالمدون“آسرة لمرضى آخرين، واستدلوا على ذلك من عبارة: " لا تسعفوھم! 
 مثل سكتة قلبية ، وبالنتيجة فلو أصيب أحدھم بأزمة صحية حادةھؤلاء المرضى من دون علمھم

، وقد أدى الجدل الذي أثاره ھذا الموضوع (Ebrahim, 2000) ليموت هتتطلب إسعافاً فسيتركون
 بشأنضى المسنين تقضي بعدم اتخاذ قرار طبي إلى إصدار تعليمات جديدة بشأن إسعاف المر

 ذلك من دون مشاورة المريض.
ليات جراحية غير ضرورية على طباء بإجراء عملأ اتعن اتھامخر بين الحين والآ نقرأ    

 والسياسات المستشفيات التي يعملون بھا إداراتطمعاً بالعائد المالي وبتشجيع من  مرضاھم
اء تعتبر بعض أفعال الأطب نإلى أ Friedrichs) 2010يشير فردريش (و ،المعتمدة فيھا النفعية

وعلى سبيل المثال ذكر تقرير  يحاسب عليھا قانونياً ومسلكياً، ا جرائم طبيةأو ينبغي اعتبارھ
منشور في النيويورك  Berenson and Pollack (2007) لاكصحفي للكاتبين بيرينسون وبو

ثنتين من كبرى شركات صناعة الأدوية في العالم يدفعان مئات الملايين من إ تايمز بأن
أن الجرعات  وصفھم دواء معين لفقر الدم على الرغم من الدولارات سنوياً لأطباء مقابل

  السكتة القلبية والجلطة الدماغية.فة تزيد من احتمال إصابة المرضى بوالموص
سبب الأخطاء الطبية في عيادات الأطباء والمستشفيات بأعداد كبيرة من الوفاة او الإعاقة أو توت   

إلى  Leape) 1994ي (ر الإحصائية توصل ليبالإصابة بأمراض، وبعد مراجعة عدد من التقاري
وتقدر مراجع أخرى أن يكون الأف أمريكي يتوفون سنوياً نتيجة أخطاء طبية،  180أن حوالي 

    Null, Dean, Feldman and Rasio, 2005).العدد أكبر من ذلك (
بسبب  احتمال تعرض الأطباء في الدول الصناعية للمحاسبة أمام القضاءويرى البعض بأن    

، من قسم المھنة (قسم أبي قراط) أمضى تأثيراً في سلوكھم malpractice اقتراف خطأ طبي
ً  Hogan )2003ويلاحظ ھوجان ( مضطرداً في عدد قضايا الأخطاء الطبية في القرن  ارتفاعا

حالات الأخطاء الطبية عملية مطولة ومكلفة قد ولكن الاحتكام إلى القضاء للبت في العشرين، 
) 2009ق سنين وتستھلك الكثير من موارد طرفي القضية، كما يبين سلون وجيبكي (تستغر

.Sloan and Chepke  
وفي المجتمعات العربية نجد أمثلة على الطبيب الأقرب إلى نموذج الصياد في أولئك الذين    

 وھم ا،والأرباح منھ يؤسسون المستشفيات والمستوصفات كمشاريع استثمارية لجني أعلى العوائد
ليل مختبرية اھن الطبية عندما يفرضون على مرضاھم علاجات وتحيفرطون بقيم وأخلاق الم

وصور أشعة غير ضرورية، كما تقود دوافع وسلوكيات الصياد بعض الأطباء إلى اتباع ما 
لكشف يعرف بالكشف المستعجل، ليحصل المرضى الذين يدفعون أجرة أعلى للطبيب على ميزة ا

في المملكة العربية السعودية تبين أن أعداد الشكاوى من ، واعتياديةن أجرة قبل الذين يدفعو
لسعيد ا م، كما أفاد2008و 1999الأخطاء الطبية المحتملة تصاعدت في الفترة الزمنية بين 

)2010 ( Al-Saeed.  
قد يظن البعض بأن الافراد الأقرب إلى نموذج الصياد نادرون في عالم الأكاديميات        
من  Washburn) 2005البحث العلمي، لكن الحقائق تؤكد عكس ذلك، وتحذر واشبورن (و

، وتحولھا إلى مؤسسات ذات أھداف تجاريةالتنافس الحاد بين الجامعات والكليات الأمريكية 
قرار جامعة يوتا بتسجيل براءة اكتشاف أحد مورثات مرض سرطان  وتورد على سبيل المثال
 خاصة أسسھا أحد أساتذة الجامعة بدلاً من توفيرھا للباحثين على الرغمالثدي وبيعه إلى شركة 

    .الھام الاكتشاف العلميھذا البحث الذي أدى إلى من أن الحكومة الأمريكية مولت 
لأنھا تمنحه شعوراً بالقوة والأھمية بالدرجة الأولى، وھو بطبيعته  ،تجتذب مھن التعليم الصياد    

المعنوية العليا للتعليم ودوره في مساعدة الطلاب على التعلم وتنمية فكرھم  أقل اھتماماً بالقيمة
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ي سلك الكثير من العاملين ف بأن  McClelland (1975 )، ووجد ماكليلاندوانضاج شخصياتھم
، لذا فمن المنطقي الافتراض بأن التدريس يضعون اكتساب القوة في مقدمة احتياجاتھم ورغباتھم

رھم ھذه المھنة، ويخشى من التأثيرات قوة وممارستھا سبب رئيسي لاختياالحصول على ھذه ال
على أداء مھامه التعليمية والتربوية، فقد لا يكون  السلبية لأھداف ومنھج حياة المعلم الصياد

البعض منھم متحمسين بدرجة كافية لتزويد طلابھم بكل ما يحتاجونه من معارف ومھارات، لذا 
في تقييم الطلاب لمدرسيھم، فبينما يحصل  وقد يفسر ھذا التباين الكبيرببعضھا،  يضنون عليھم

منخفضاً، والمھارات التعليمية  منھم على تقييم عال من طلابھم يكون تقييم معلمين آخرينالبعض 
إذ لا بد أيضاً من امتلاكه للاستعداد الشخصي لأداء مھام  ،وحدھا غير كافية لضمان نجاح المعلم

لتفكير ذا كان الأستاذ يتوقع من طلابه الاتفاق مع أراءه ولا يشجع على افإ وفاعلية،مھنته بأمانة 
 .في البحث والتحليل طلابه على تطوير مھاراتھم أن لا يشجع الحر فمن المحتمل جداً 

ً  قبولموكان من اللمعلم العربي في الماضي بالعصا، اقترنت صورة ا      استعمال  اجتماعيا
التلاميذ، وبعد اعتماد أساليب التربية الحديثة انخفض استعمال العقاب  العقاب الجسدي على

وقد استبدل في بعض الحالات بالعنف اللفظي حيث  الجسدي في المدارس، لكنه لم يختفي تماماً،
بأن لمعاملة الأساتذة وإدارة  )2005( حاربميتعرض الطالب للتوبيخ والإھانة، وقد وجد ال

    .باء القاسية في البيتالسلوكيات المنحرفة من معاملة الآظھور بعض أكبر في  ثيرتأ المدرسة
يرة جدوالبحثي موجود بنسب  كما ان معدلات الغش بين الطلاب مرتفعة كذلك الغش الأكاديمي   

 مارتنسوننشر  فقدمما يشي بوجود صيادين في الصفوف ومراكز البحوث، ، والقلق بالاھتمام
على  دراسة نتائج Martinson, Anderson and De Vries )2005(واندرسون وديفري 

، مشكوك في شرعيتھا الأكاديميةأقروا بقيامھم بممارسات  ثھمالي ثلتفيد بأن حو عينة من العلماء
لنتائج بحوث سابقة حول نفس الموضوع   Fanelli) 2009( جراھا فانيليأوفي المراجعة التي 

المخالفات ببالمائة و 2بمخالفات كبيرة أقل من  على أنفسھم توصل إلى أن نسبة المعترفين
بالمائة  14، ولكنھم أفادوا بأن غيرھم ارتكب مخالفات كبرى بنسبة بالمائة 30المشكوك فيھا 

ويتضح مدى انتشار الغش الأكاديمي من عدد المقالات ، بالمائة 70ومخالفات صغرى بنسبة 
  اً كما يفيد فانج وكاساديفالالعلمية التي يتم سحبھا من الدوريات العلمية سنوي

 )2013 (Fang and Casadevall ،الآثار الوخيمة المترتبة على  ويؤكد الباحثان على
أدى نشر مقال للدكتور أندرو ويكفيلد فعلى سبيل المثال  نتائج بعض البحوث المنشورة،ب التلاعب

اح الأطفال ضد لقوجود ارتباط بين في دورية لانسيت العلمية المعروفة حول  م1998في 
تناع الكثير من مبة بأمراض جھاز الھضم والتوحد إلى اوالإصا الحصبة والنكاف والحميراء

باء من تلقيح أطفالھم، وحتى بعد سحب المقال من الدورية ما يزال الكثير من الناس يعتقدون الآ
ي أمريكا ف ، وتعزي ارتفاع الإصابات بمرض الحصبةلتلقيح يؤدي إلى الإصابة بالتوحدبأن ا

  مؤخراً إلى ذلك. الشمالية
م ادعى أحد العلماء الباحثين في مركز للأبحاث تابع لجامعة كاليفورنيا اكتشاف 1999وفي    

ن في مجال الاختصاص، جديدين، وكما ھو متوقع تحمس للاكتشاف الباحثو نكيماويي عنصرين
 مركزس النتائج، فاضطر لوا على نفتكرار التجربة لم يحص منھم ولكن عندما حاول البعض

صدر  أن نتائج التجربة مختلقة من فريق تابع للمركز بعد تأكدو لسحب تقرير البحث، الأبحاث
     .   ,Monastersky) 2002( عن العمل قرار بفصل الباحث

لمھنتھم في الحصول على مكاسب مالية أو  الأساتذةمن ذلك ھو استغلال بعض  والأسوأ    
بالمائة من الطالبات  27إلى أن  Abul Komsanالقمصان ر نھاد أبو تشيوجنسية من طلابه، 

وتورد احصائيات أخرى عن حالات مشابھة الجامعيات في الجزائر اشتكين من تحرش اساتذتھن 
اليوم وفي دول عربية وغيرھا لا تكتفي  لذا نجد أن المؤسسات التربويةفي دول عربية أخرى، 

و التذكير بأن "المعلم كاد أن يكون رسولا" ي لأعضاء المھنة، أالانضباط الذات على بالتعويل
وتحاسب المخالفين حساباً  ،وتضع قواعد مھنية وأخلاقية صارمة لأعضاء ھيئة التدريس فيھا

  . الطرد من الوظيفة والمحاسبة القانونية عسيراً يصل أحياناً إلى
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     مھن ووظائف المزارع 
      

ي الذكاء  والقدرات والاتجاھات بين المزارع والصياد لأن كل واحد منا لا توجد اختلافات ف      
الصياد  في وضع أفضل للفوز بالكثير من يبدو وبشكل عام صياد ومزارع في نفس الوقت، ولكن 

 وأ فإن لم يتمكن الصياد من دخول جامعة عامة أو حكوميةالمھن والوظائف من المزارع، 
، شبكة صلاته الاجتماعية من الانتساب لجامعة أھلية وأه فستمكنه ثروت على بعثة الحصول

وستساعده ھذه الصلات في التدريب والتوظف بعد حصوله على الشھادة، وعندما تكون وظيفة 
معينة محط أنظار الصيادين فسيكون من الصعب على مزارع الظفر بھا، فالصياد يكرس الكثير 

والتي يديرھا صيادون على  اخل المؤسسات،دمن وقته وجھده لتنمية صلاته مع المتنفذين 
من المزارع الذي  بكثير بالوظيفة أو المرتبة المھنية أفضل، لذلك تكون فرصته في الفوز الأغلب

يعتمد على مواھبه فقط في المنافسة على ھذه الوظائف أو المھن. كما أن معايير الصياد في 
ارع، إذ تقف قيم المزارع الأخلاقية عائقاً أمام اختيار الوظائف والمھن أقل تشدداً من معايير المز

قبوله بالعمل في بعض المھن والمؤسسات، التي لا تنسجم أھدافھا وسياساتھا مع القيم التي ينادي 
  بھا ويطبقھا.

يقبل الصيادون والمزارعون على مھن الطب والتعليم ولكن لأسباب مختلفة، فالصياد يبحث      
ومن الأمثلة على رسالاتھا الإنسانية، بينما يرغب بھا المزارع من أجل  والمكانة فيھا عن القوة

 يبولاالإالأطباء المزارعين أولئك العاملون في منظمة أطباء بلا حدود والمتطوعون لمعالجة وباء 
  الذي يقدم العلاج المجاني للمرضى.والدكتور الأمريكي باتش أدامز 

مثل  عتمد العنف أو التھديد بالعنف في أداء مھامھافي مؤسسات ت يحجم المزارع من التوظفو   
ينفر من العمل في مؤسسات تستغل و قمع،أو مصانع أسلحة وأدوات  الجيش والشرطة والسجون،

وقد  دور القمار والدعارة والإباحية،و إنتاج وبيع السجائر ضعف الإنسان في بلوغ أھدافھا مثل
تكيف مع متطلبات وظروف العمل في مؤسسات يكون صعباً أو حتى متعذراً على المزارع ال

أكثر من ة ينمطوالعلاقات الوالتي تركز على الالتزام بالقواعد الرسمية  ،كبيرة حكومية أو خاصة
كما تحرمه من التمتع برؤية نتاج عمله، وھو يعتبر معظم ھذه التنظيمات  ،الإبداع والعفوية
، وفي الوقت ة مباشرة أو غير مباشرةبصور الخاصة ا صيادون لتحقيق أھدافھممنشأت أسسھ

الذي لا يعارض مبدأ الربحية والكفاءة يرفض أن يكون ذلك على حساب المصلحة العامة وحقوق 
في نظرته للتنافس إذ   Roberts    (1991) العاملين وسلامة البيئة، وھو يتفق مع روبرتس

يتحفز  وجود التنافسمن دون التنافس تكون مؤسسات الأعمال بطيئة، ولكن مع  يرى أن
ن اعتبار للتكلفة، وعندما يربحون المنافسة تكون من  أصحاب العمل لتحقيق السبق بدو ونالكثير

 .لطويل فھؤلاء وغيرھم من الخاسرينالفائدة للمدى القصير فقط، أما على المدى ا
ه من تحصيل وتمكنالوظائف التي تلبي احتياجاته الأساسية للعمل والإنتاج، يفضل المزارع      

 في العمل، وتنطوي على التعاون مع زملاءهمعاشه من دون التفريط بقيمه وقواعده الأخلاقية، 
أو ضمن  الحجم صغيرةبدرجة أكبر في وظائف المؤسسات متوسطة و وقد تتوفر ھذه الشروط

تصال للا الكبير ويكون فيھا استعداد وحماس المزارع يعمل أفرادھا وجھاً لوجه،فرق عمل 
ً لوا ولا تعكر العلاقات فيھا المنافسة الحادة والصراعات المكتبية  ،تعاون مطلوباً ومثمنا

   .والوظيفية
يبرع المزارع في الوظائف التي تتطلب الاتصال مع آخرين والتفاعل العميق معھم و    

ذه في ھ هية المحلية، وعادة ما يتجاوز عطاؤالتنمثل العمل الاجتماعي والتمريض وومساعدتھم، م
خلاصه وتفانيه في العمل المطلوبة، ولا عجب لو شجع إمستويات الأداء التقليدية  الوظائف
 عليه الانفتاحعلى  دين من خدماته ونصائحهالذاتي للتعاطف مع الآخرين المستفي واستعداده

 إرشاداتهوتطبيق  صراحة ووضع ثقتھم فيه وتصديق وعوده بكل كلھم معهومناقشة مشا
  . نصائحهو
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على درجة عالية من الرضا في وظائف المؤسسات اللاربحية، التي  المزارع يحصلوقد     
تعنى بتقديم الخدمات الإنسانية والإحسان، كما يجد في الوظائف التطوعية الفرصة للتعبير عن 

ناس محتاجين، ولو انضم لمؤسسة ذات تقديم الرعاية والخدمة لأتعاطفه مع قضايا إنسانية ول
  التبشيرية. الكھنوتية أو سيكون ذلك من أجل الاعتبارات الإنسانية لا طابع ديني ف

عندما تكون ظروف العمل ملائمة فإن من المتوقع أن يكون المزارع الذكي والمحب للعمل     
متألقاً في عطاءه، وسباقاً في إبداعه، وأن تستفيد المؤسسة من مقترحاته وأفكاره التطويرية 

يسھم بھا لحل مشكلات العمل والتغلب على معوقات الأداء، ومن أھم والحلول الناجعة التي 
إسھامات المزارع في بيئة العمل مشاركته الفعالة في الحفاظ على العلاقات الودية والمنتجة بين 

زملاء العمل، ومبادرته إلى حل الخلافات التي تنشأ بينھم، وتوفير الدعم النفسي لھم عند 
مل وخارجه، فھو اللحمة التي تبقي الجماعة متماسكة ومتعاونة مواجھتھم الأزمات في الع

  ة.بما يخدم أھداف المؤسسھمزة الوصل التي تربط فيما بينھم، ومتضامنة، وو
  

  في بيئة العمل سلوك الصياد
      
مع أھداف بالضرورة تحقيقھا من خلال عمله وھي لا تتطابق  لكل موظف أھداف يريد     

، ومن البديھي بأن الموظف معھا ا، وقد لا تتجانس أحياناً أو حتى تتناقضالمؤسسة التي يعمل بھ
يسعى جھده لبلوغ أھدافه ومصالحه أو الحصول على الوسائل التي تتيح له ذلك، والعلاقة بين 

ويترتب على الموظف لمصالح، الموظف والمؤسسة التي يعمل بھا تبادلية، يتبادل فيھا الطرفان ا
م المناطة به وتنفيذ الأوامر والتقيد بالسياسات والتعليمات وغيرھا من أداء المھا بموجبھا

مالية أخرى  تومخصصاعلى أجر أو راتب منتظم  مقابل ذلك، ويحصل الواجبات الوظيفية
وبدلات ومزايا عينية، كما يحقق له العمل احتياجات أخرى مثل الحاجة للتفاعل مع آخرين 

  وغيرھا.
نافع ھو الأساس الذي يبني عليه الصياد معظم علاقاته وارتباطاته مع إن تبادل المصالح والم   

الآخرين، وما دام الموظف الأقرب للصياد في الفكر والسلوك يرى بأن أھدافه الذاتية ستتحقق من 
خلال العمل فسيبقى في وظيفته والمؤسسة التي توظفه وأداء مھام وظيفته بإخلاص وتنفيذ 

ساھمة بدرجة أو أخرى في تحقيق أھداف المؤسسة، ولن يفكر بتغيير والم ،الأوامر الصادرة له
، ولأن فقدان وظيفة قد يھدد مصادر قوته ذلك حتى سنوح الفرصة للحصول على وظيفة أفضل

ومكانته لذا ينظر بقلق وخوف لاحتمال حدوث ذلك، ولو حدث فسيكون صدمة كبيرة وخيبة أمل 
  أشد إيلاماً من المصاب الشخصي.

أكثر يحرص على أن تكون الفوائد الناتجة عن عمله  العطاءفضل الأخذ على ا أن الصياد يوبم   
، فھو لا يطيق أن يغلب في أي أمر ،والغلبة من الجھد الذي يبذله، وھذا يولد لديه الشعور بالتفوق

  .نتصر في كل الساحات بما فيھا سوح العملميكون الفائز والويبذل كل ما أوتي من قوة ل
محتجاً على  صياداً في مؤسسة ما المؤسسة التي يعمل فيھا، فقد نجدتفاوت موقف الصياد من ي    

ً المعاملة التي يلقاھا، و وفي الوقت نفسه فقد  براتب مجزي وترقية وغيرھا من المطالب، مطالبا
 ً ً و يبدو صياد آخر في نفس المؤسسة ويشغل وظيفة مماثلة قانعاً وراضيا ، ساءهلأوامر رؤ مطيعا

وإن كان في قرارة نفسه ساخطاً على المؤسسة والوظيفة وظروف  وممتدحاً لسياسات مؤسسته،
، والتباين في موقف ھذين الصيادين ناجم عن اختلاف درجة التزامھما بقيم وأسلوب الصياد عمله

أبدى استعداداً أكبر وما يمتلكانه من قدرات ومواھب مطلوبة، وكلما قلت مواھب الصياد كلما 
وتحمل ظروف عمل صعبة، وكل الصيادين المحبطين يدركون الحكمة البليغة  قلأأجور ل لتقب

، فبعد أن قتل الأسد الحمار لأنه أراد تقاسم في حكاية الأسد والحمار والثعلب للكاتب أيسوب
عطاء الاقوى حصة الأسد الثعلب عنھا بالكامل للأسد، فمن الأفضل إ تنازل الطريدة مع الأسد

لمخاطرة بإغضابه، ويملي موقف الصياد المحبط الضعيف عليه القبول بوضعه من ا بدلاً 
بالصياد إلى  للسلطة دى ھذا الخنوعوربما أأو شكوى،  اعتراضغير المرضي من دون  الوظيفي
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نھاية مؤسفة، ففي اليابان قضى موظف نحبه بعد أن عمل ولأسابيع كثيرة ثمانين ساعة في 
ئولية الشركة التي عمل بھا المتوفي وفرضت عليھا دفع تعويض الأسبوع، وحملت المحكمة المس

قوي بأن يكون خاضعاً تماماً لصاحب العمل ومعتمداً الصياد ال ولن يرضىمناسب لذويه، 
كان البديل ھو خسارة وظيفته والانضمام إلى صفوف  ، ولكن إنبصورة كاملة على وظيفته

يكظم الصياد القوي غيظه بديلة بسرعة فس لحصول على وظيفةالعاطلين من دون أمل قوي في ا
   وتطلعاته. ولكن من دون التخلي عن طموحاتهويعمل ساعات أكثر من غيره، خطه، ويكبت س

على  وحريص لرؤسائهته بالدرجة الأولى موظف مطيع الصياد المدفوع بالحرص على وظيف    
ً ت وسياسات مؤسسته، والتقيد بتعليماتنفيذ أوامرھم وتوجيھاتھم و  ھو الصيادلذلك  أشدھم تحمسا

وينصرف للنجاح فيھا ولو على حساب أموره  ،الذي يعتبر الوظيفة محور حياته واھتماماته
اتھم وتجنب ساءه والتملق لھم ومسايرتھم ومجاررضاء رؤلية، ويصبح شغله الشاغل إالعائ

ً  نعم ھو الاختلاف معھم، وجواب ھؤلاء لمطالب وأوامر رؤسائھم عرفون في أدبيات لذلك ي دائما
حتى لو كانوا مقتنعين تماماً بعدم جدوى  ولا يخالفون لھم أمراً  ،-women Yes-menالإدارة 

صفات ھؤلاء الأفراد الذين يطلق عليھم  Maccoby (1976)ھذه الأوامر، ويلخص ماكوبي 
 تسمية " رجال المؤسسة" بالنقاط التالية:

 .التقيد بالتعليمات 
 ھن للمؤسسة ومقاومة التغيير.الحفاظ على الوضع الرا 
 .تملق قادة المؤسسة 
  قبل أي شيء آخر ساءرضا الرؤالحصول على. 
 .الاقتداء بقادة المؤسسة وتقليدھم 
 .ًتجنب القرارات ذات النتائج غير المضمونة والمخاطرة العالية نسبيا  

العاملون في  سائھموالمطيعين لرؤ لمؤسساتھم أفضل مثال على ھؤلاء الموظفين المخلصينو    
، بما في ذلك على استعداد تام لتنفيذ أوامرھا دربون ليكونواالذين يالمؤسسات العسكرية والأمنية، 
 الامتثالمن المعروف أن و ،لأنشطة العنيفةوغيرھا من ا والأمنية المشاركة في الأعمال الحربية

السلطوية  ما يسميه علماء النفس بالشخصيةل للأوامر والطاعة العمياء صفة مميزة
authoritarian personalityادون الأقوياء في مراكز السلطة سمات الصي يمارس، و

ھذه السمة في تبرز فيما ومحاسبتھم،  مبمرؤوسيھ بإصدار الأوامر والتحكم السلطوية شخصيتھم
   .الصادرة لھم وامرالأقل قوة في تنفيذھم الأ سلوك الصيادين

بأن الاستعداد  Milgram )1963( نلي ملجرامس الأمريكي ستانتائج البحوث لعالم النف تبينو   
لاختبار رجات متباينة، و، ولكن بدة في الجميعكامنسمة الاشخاص الذين يمتلكون السلطة  لطاعة

الذين يمثلون  ،على عينات من الأمريكيين المشھورة من التجارب سلسلةھذه الفرضية نفذ ملجرام 
سوياء لا ت الدراسية والوظائف، وھم جميعاً أية والمؤھلاعامة الشعب من حيث الفئة العمر

صدار لأمراض النفسية، وتضمنت التجربة إو غيرھا من اكون من علل نفسية مثل السادية أتيش
 غير مرئيين لصعقات كھربائية متفاوتة الشدة، شخاصبتعريض أ ، تقضيھذه العينةفراد أوامر لأ

 في الواقع، )، وبالطبع لم تكن ھنالك صعقات كھربائيةفولت 450تراوحت بين مؤلمة إلى مميتة (
وھم  ،م وتوسلاتھم تظاھروا بأنھم يتعرضون لصعقة كھربائيةوالذين استمع افراد العينة لصراخھ

 في الحقيقة متعاونون مع الباحث، والمھم أن ثلثي العينة من الرجال والنساء نفذوا الأوامر
قوا" ھؤلاء المتعاونين لمجرد فشلھم في الإجابة على و"صع الصادرة لھم من الباحث ومساعديه

 سؤال بسيط.
لا أخلاقي تتألف قوة شريرة  عندما يتجمع الصيادون السلطويون تحت قيادة صياد متطرف     

 ومدمرة، وھذه القوى مسؤولة عن معظم الفظائع الكبرى التي اقترفت عبر مسيرة تاريخ البشرية،
 ،في جماعتھمسلطويين، اختاروا الذوبان  إيطالياليني في الفاشيون من أنصار موسوكان و

غيبوا عقلھم في ما ھم القمصان السود وتمثلھم بأقوال قائدھم، وغالباً وعبروا عن ذلك بارتدائ
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ولاءھم الأعمى والمطلق له وامتثالھم لأوامره من دون اعتبار لعقلانيتھا وخطورتھا على 
النازيون السلطويون الذين ارتكبوا المجازر قبل  مثلھممصالحھم الشخصية وحتى حياتھم، و

الإنسانية، وتذرعوا  وأثناء الحرب العالمية الثانية بتبريرات واھية، يرفضھا المنطق السليم والقيم
له لو  العقاب الشديد الذي كانوا سيتعرضون بضرورة أداء واجباتھم وطاعة رؤسائھم وتجنب

لدوافع مجرمي الحرب النازيين أكد جولدبرج  وفي تحليله، تجرأوا على عصيان أوامرھم
Goldberg (1996) ندھم، لذا بالحصول على رضا الرؤساء والحظوة ع المفرط على اھتمامھم

رھم، في تنفيذ أوام –وحتى تجاوز الحدود الإنسانية  –لى أبعد الحدود كانوا مستعدين للذھاب إ
ثبات ل ھذه الفظائع لإاقتراف مث لا يطلب من الصيادين السلطويين وتحت الظروف العادية

احتفاظھم جل الحصول على رضا ھؤلاء الرؤساء وضمان ولكنھم ومن أ ھم،ولاءھم لرؤسائ
    بوظائفھم وقت الشدة فسيعملون بجد ولساعات طوال.

ون على ھرم السلطة يبدي الصياد مللخضوع للأعلى منھ اءفون الضعبينما يميل الصياد       
في القرارات  ةكبر ومؤثرور أادلأ ويسعون ،لية من الاستقلاليةدرجة عا اءقويالأ الملتزمون

، وكلما كان الطلب على م وصلاحياتھموواجباتھ موفي تحديد مھامھ الوظيفي مالمؤثرة في وضعھ
موقعھم التفاوضي مع المؤسسات التي يعملون بھا،  ت قوةمؤھلاتھم ومھاراتھم مرتفعاً كلما زاد

لبة بترقيات وظيفية ورواتب أعلى، والموظف في ھذه الحالة يطبق مبدأ يشجعھم على المطا مما
المصلحة الأدنى فلو اقتنع بأنه الطرف الأقل تضرراً لو استقال من وظيفته فسيكون في تحقيق 
من رب العمل، لذا فإن لم يكن راضياً عن وظيفته  يمكنه من المطالبة بمزايا إضافية وضع

خرى، ومن غلب سيبحث عن فرص أفضل في مؤسسة أفعلى الأومطمئناً لمستقبله الوظيفي 
ن لدوافع مختلفة عن ولك workaholic د القوي مدمناً على العمللصياالمحتمل أن يصبح ا

الضعيف، فھو على أتم استعداد للبقاء في العمل بعد ساعات الدوام وسھر الليالي لو اقتنع  الصياد
  ة.بأن ذلك سيدنيه من بلوغ طموحاته الوظيفي

يتطلع الموظفون الصيادون لزيادة قوتھم داخل المؤسسة، ومن أھم مصادر القوة  بشكل عام    
 Hirschborn and Gilmore الصلاحيات المفوضة لھم، وقد لاحظ ھيرشبورن وجليمور

لال المشاركة في إحدى المؤسسات بأن أي برنامج لرفع التمكين لدى العاملين من خ (1989)
 حالات تفاعإلى ازدياد نھم القوة لدى بعض الموظفين والمتمثل في ار أدىوالتفويض وغيرھا 

 بأن ھؤلاء الموظفين صيادون ملتزمون. ، مما يوحيواني الصادرة عنھمالسلوك العد
وتضيق كلما ارتفعنا وصولاً إلى القمة التي  ،عريضة عند القاعدة كل التنظيمات الھرمية      

رضاء طموحات كل تيجة لا توجد وظائف عليا كافية لإنيتربع عليھا شخص بمفرده، وبال
قل من القبول بأ أمام البعض منھم سوى اصالصيادين التواقين لتسلق الھرم الوظيفي، لذا لا من

الطموح، وعلى ھؤلاء تخفيض سقف تطلعاتھم بما يتناسب مع الممكن والمتاح وتعديل أسلوب 
التغلب على ما يفرزه الفشل  الصيادينى بعض من الصعب عل حياتھم بما يتلاءم مع ذلك، ولكن

حباط وخيبة أمل، وينعكس سخطھم على المؤسسات بصورة سلوكيات سلبية مثل اضطھاد من إ
وتأخذ أشكالاً أخرى في مؤسسات العمل مثل قبول  ،الأضعف في المدرسة والغش مزملاءھ

وقت  خر عن الدوام وتبديدوالغياب والتأالرشوة واستغلال النفوذ والسرقة وبيع أسرار العمل 
  .العمل أو حتى تخريب الممتلكات والمعدات والأجھزة

ھم بينھم وبين زملائ إلى تولد جفاء تؤدي اتجاھات وسلوكيات بعض الصيادين في مكان العمل    
وإلى نفور البعض منھم وتجنب التعامل معھم ما أمكن أو قصر الاتصال معھم على أمور العمل 

ات عمل ايجابية ھدف ثانوي بالنسبة للصيادين أصلاً، إلا إذا كانت تخدم أھدافھم، فقط، وبناء علاق
 لاقات اجتماعية قوية معھم، وبدلاً يجاد عا لا يتوقع منھم التفاعل مع زملائھم بدرجة عالية وإلذ

صداقات الدائمة، وفي ذات من ذلك يكتفون بالصلات السطحية التي لا تصل إلى درجة تكوين ال
فيھم من أنانية وانصراف  لما يرونه ،معھم وثيقة علاقاتن يتحمس زملاؤھم لتكوين الوقت ل

واكتساب المزيد  صية ولھاثھم المحموم وراء المناصبمصالحھم الشخخدمة كامل لكامل أو شبه 
بما فيھا غير  –من القوة والنفوذ والمكانة الوظيفية واستعدادھم لاستعمال كل الطرق والوسائل 
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ين من الصياد تجعل كل ھذه الأسباب وفي سبيل ذلك،  - وأحياناً غير الأخلاقيةالمستساغة 
صادقتھم أو لا يسعى كثيرون لم، فاجتماعيارغوبين غير مشخاصاً أ وخاصة المتطرفين منھم
مصالح مشتركة أو منافع يمكن تبادلھا  ادين مثلھم، تجمعھمذا كانوا صيحتى الاتصال بھم إلا إ

صدقاء الأتغرب أن يكون لمثل ھؤلاء الصيادين أعداء أو خصوم أكثر من وليس من المس بينھم،
في مؤسسات عملھم، ومن الواضح بأنه كلما ارتفع الصياد على ھيكل المؤسسة كلما قل عدد 

المراسيم  القمة ھو العزلة، إذ قد تضع ثمن الجلوس علىيكون حياناً ، وأأصدقاءه الحقيقيين
يتجنبون الاتصال بھم  القادة حواجز عالية تجعل مرؤوسيھم ھؤلاءوالمظاھر المرتبطة بالاتصال ب

، وبالتالي تضعف صلة ھؤلاء الرؤساء بالواقع معھم، أو يحاذرون في تعاملاتھم ،ما أمكن ذلك
خطر المشاكل التي أكبر وأ للسخط والاستھجان من قواعد المؤسسة، ولعلھا من ميعرضھ قد مما

غالبية الناس عن الاتصال بھم  حجاميضطرون وبسبب إ ، إذيتعرض لھا الحكام المتسلطون
ما يعرف بالبطانة أو و للاعتماد على المقربين منھم أ تخوفھم من مكاشفتھم بحقائق الأمورو

ويعمدون إلى تغيير الكثير من  ،وھؤلاء غير معنيين بنقل صورة صادقة عن الواقع الحاشية،
بأن كل  أو الرئيس الأعلى للمؤسسة باع لدى الحاكمخلق انطالحقائق والمعلومات أو حتى تزييفھا ل

حون بحمده، ومن المؤكد راضون ويسب أو العاملين في المؤسسة أن الرعيةوب ،شيء على ما يرام
ولكن يجب الانتباه إلى أن  ،بأن ھؤلاء الأعوان مخادعون ومنافقون ومضرون بالمصلحة العامة

ريرة سنقي ال الأول، فلو كان نظيف اليد لالمسؤوھو  أو الرئيس الأعلى للمؤسسة الحاكم
الناصحين  ذين يطردونوال ومخلصاً لمصالح رعيته لما استقطب ھؤلاء الطفيليين من حوله،

  حاملي الأخبار السيئة ھم بالتأكيد صيادون.المخلصين و
العمل في المؤسسات  بيئة Bach and Goldberg (1974)يصف باخ وجولدبرج     

والتي تولد الاحباط  ل خصب لكل أنواع العدوانية المباشرة وغير المباشرة،المعاصرة بأنھا حق
ويعتبرونھا مملة  ،وظائفھميستثقل الكثير من الأمريكيين والغضب والقلق في نفوس العاملين، لذا 

في حين يرون بأن حياتھم الحقيقة  ،وھم يتجرعون مرارتھا مرغمين ،ومھينة ومتعبة ومكروھة
من معاناة وسخط ھي  ، وھذه الظروف السلبية وما تنتجهبدئهلدوام وتتوقف عند تبدأ بعد نھاية ا

       في المؤسسات.  الصيادينمن فعل 
       

  الإدارة؟ بمناصبھل الصيادون أجدر 
 

ً ن الصياديلواضح بأمن ا      في الحصول على وظائف الإدارة، وكلما ارتفع  ن أكثر توفيقا
تائج بعض البحوث نھذا ما تؤكده احتمال شغله من قبل صياد، والمنصب الإداري كلما ازداد 

لعينة من كبار المديرين وعددھم    Macoby (1976)، ومن بينھا دراسة ماكوبي الميدانية
لى تصنيفھم إلى أربعة أنواع ھم كما ، يعملون في مؤسسات أعمال أمريكية، خلص منھا إ250

والنوع الثاني اسماه "مقاتل  ،الدرجة الأولى اتقان عملهيلي: النوع الماھر أو الحاذق الذي يھمه ب
والنوع الثالث  في الحياة: قاتل أو مقتول أو بتعبير ثان، مھيمن أو خاضع، الغابة" الذي شعاره

الذي يضع نصب عينيه تسلق الھرم الوظيفي إلى  ،"رجل المؤسسة" ما أطلق عليه تسمية وھو
بأن النوع  نجاح والتفوق على الآخرين، ومن الملاحظسعى للھو اللاعب الذي يفالرابع ،  أما قمته

  راسة ماكوبي قلة قليلة في العينة.الأول فقط يملك بعض صفات المزارع، وھم وفقاً لنتائج د
من  739لعينة من  Kilduff and Day (1994) نتائج دراسة كيلدوف وداي ويتبين من     

ين العينة ھم الأشخاص ثر حصولاً على الترقيات من بحملة الماجستير في إدارة الأعمال بأن الأك
وغالباً ما تركز ويشبھم بالحرباء، ، ن ببعض الصفات المقترنة بشخصية الصيادالذين يتصفو

 في نفوسنا منه للمزارع، وھي نفسدراسات سمات القادة على صفات ھي أقرب لشق الصياد 
الموظفين للترقية إلى وظائف إدارية أو  الصفات التي تتضمنھا المقاييس الخاصة بتقييم جدارة

قيمة عالية عند التقييم  بإعطاءالمديرين لوظائف إدارية أعلى، وفي اليابان التي عرفت مؤسساتھا 
إلى الفردية والطموح والجرأة مؤخراً لعوامل مثل القدم والخبرة وروح الفريق تحول التركيز فيھا 
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لى اختيار أشباھھم لخلافتھم حرصاً منھم الصيادون إالعالية، وفي كل الحالات يعمد المديرون 
  على غلبة قيم الصياد وأسلوبه في العمل.

تقاعدين مفي الدول الغربية تتسابق الشركات الكبرى لتوظيف كبار القادة العسكريين وخاصة ال   
متلكون حديثاً منھم لملأ وظائف قيادية ولعضوية مجالس إداراتھا، ومن الواضح بأن ھؤلاء قد لا ي

التخصص والخبرة الملائمة لنشاط الشركة فما الذي يجعل الشركات تتھافت عليھم؟ الجواب ھو 
الاعتقاد السائد في بيئة العمل المطبوعة بقيم الصياد بأن من ينجح في الصعود إلى القمة على 
شغل ھرم مؤسسة يمتلك القدرات والسمات القيادية والشخصية ومھارات صنع القرار المطلوبة ل

الرجل  مثل ا يقفز بطل القصص المصورة والأفلام، وكموظيفة قيادية في مؤسسة أخرى
من سطح عمارة شاھقة لأخرى يقلع الأشخاص الذين برھنوا على امتلاكھم لمھارات  العنكبوت
  السقوط. دارية بين قمم المؤسسات من دون خشيةالصياد الإ

م، وتقدم لھم القادة الإداريين في كل مكان في العالھنالك طلب كبير على المدراء التنفيذيين و    
فخمة والرواتب الضخمة التي تعد مت مجزية تشمل المسميات الوظيفية المحفزات مغرية ومكافآ

لى القوة والنفوذ، وتدفع للكثير من كبار المديرين في أحياناً والمزايا الجزيلة إضافة إبالملايين 
خرى مخصصات أسھم وأن الدولارات سنوياً بشكل رواتب وييبا ملاوأمريكا الشمالية ودول أور

 ،البعض منھم بمكانة ھامة وسمعة قوية وشھرة واسعة دف اجتذابھم والحفاظ عليھم، ويتمتعبھ
وتمنحھم الجامعات العريقة الشھادات  ،والأوسمة العالية الفخمة قابلحيث تكرمھم الحكومات بالأ

، وتستعطفھم الجمعيات الخيرية ،ي حفلات تخرجھا السنويةوتسعى لاستضافتھم ف ،العليا الفخرية
وتثني على جھودھم في تنمية الاقتصاد وتطوير تقنيات العمل  المختلفة، وتشيد بھم وسائل الإعلام

دور النشر العالمية ، وسنوياً تنشر وخلق الفرص الوظيفية للملايين ورعاية البحوث والاختراعات
لاء النخبة من المديرين الكبار، يستعرضون فيھا تجاربھم العديد من الكتب عن تجارب ھؤ

، وتباع منھا ملايين النسخ، كما رواجاً كبيراً ھذه الكتب تلقى  ، وغالباً مافي الإدارة وخبراتھم
إن كانوا متفائلين فيحرص المستثمرون في أسواق المال على متابعة قراراتھم وتصريحاتھم، 

معھم السوق كله، إذ كثيراً ما ترتفع أو تنخفض أسعار الأسھم  متشاءوإن تشاءموا  ،تفاءل الجميع
التي لا تكون دائماً صحيحة ودقيقة،  ،تصريحاتھم وتنبؤاتھم تأثيرات بفعلفي البورصات الكبرى 

ي بأنفسھم عن تحمل النتائج، و حتى أفلست فسيجدون المخارج للنأأ ،ولو أصاب شركاتھم الركود
ت آھا التنفيذيون بمكافرج منھا رؤساؤلست أو شارفت على الإفلاس خفونقرأ أحياناً عن شركات أ

  . عشرات الملايين من الدولارات ، تزيد علىنھاية خدمة
عضاء مجالس الإدارة في البنوك والشركات الكبرى والمؤسسات يبرھن كبار المديرين وأ   

ن خلال تحسين أوضاع الحكومية الضخمة على قدراتھم القيادية ومھاراتھم الإدارية العليا م
وجعلھا الرائدة في التطوير  ،وزيادة حصص شركاتھم من الأسواق ،مؤسساتھم التنافسية

والإبداع، ولكي ينجحوا في عملھم ينبغي عليھم وفقاً للعرف الإداري السائد الايمان بمعتقد رجل 
بقانون البقاء  الأعمال الأمريكي الشھير جون روكيفلر بأن ازدھار ونمو شركات الأعمال محكوم

واتخذه نبراساً وقاعدة  ،للأصلح، وھو نفس القانون الذي اقتبسه الصياد من الطبيعة المتوحشة
الاتصالات في مجال العمل و بيل الصدف أن تزخر لغة الأعمال والكتبلحياته، وليس من ق

الحادة بمصطلحات الصياد المستمدة من نمط حياته وفكره، وعلى سبيل المثال توصف المنافسة 
ويشبه بعض رجال الأعمال الشرسين بـأسماك القرش، أما تسمية "غزاة  ،بأنھا "قاطعة للرقاب"

ھا بكل الطرق ستحواذ على مؤسسات الأعمال وشرائالمؤسسات" فتطلق على الذين يطمحون للا
من مجلس إدارة الشركة المستھدفة تسمى  ، ولو كانت محاولاتھم غير مرحب بھاالممكنة

  . ي"وانبـ " الاستحواذ العد اولتھممح
يتودد لھم إذ يشغل ھؤلاء المديرون الكبار مكانة رفيعة يحسدون عليھا، في الوقت ذاته و      

، ويؤثرون في الرأي العام، وھم في باھتمامالقادة السياسيون، وينصتون لمطالبھم ونصائحھم 
لدول الغربية وغيرھا من من الطبقة الحاكمة في اضرأي البعض يشكلون اليوم شريحة كبرى 

ومستقبل اقتصاديات ھذه الدول،  واثقون من قوتھم وتأثيرھم في حاضر وھم دول العالم.



 120

ويصرون على أن يتركوا وشأنھم ومن دون تدخلات الساسة ليقودوا مسيرة الاقتصاد والازدھار 
وتسعى  ،ضاياھمالاقتصادي، وھنالك أحزاب وفئات سياسية تساند ھذه الدعوة، وتتبنى مطالبھم وق

إلى التقليل من الضرائب المفروضة على أصحاب الثروات الضخمة والاستثمارات الكبيرة 
  بدعوى أن الضرائب تؤدي إلى ھروب رؤوس الأموال وضياع الفرص الاستثمارية.

  
  أسلوب إدارة المدير الصياد

  
يتأثر وا، إذ ما عمله أين، ويعتمدونيع المديرين الصيادينيطبقه جم إداري وحيد لا يوجد أسلوب    

وعية متعددة، تشمل طبيعة نشاط المؤسسة وتقنيات عملھا عوامل موضب الناجح أسلوب الإدارة
  وبيئتھا الخارجية ومستويات موظفيھا التخصصية، ومن ھذه العوامل أيضاً قيم وأفكار المدير. 

الة انعدام أو ضعف ه العوامل، وفي حإن أسلوب إدارة الصياد محصلة لتأثيرات كل ھذ      
مضادة فسيصطبغ ھذا الأسلوب بقيم وميول الصياد إلى حد كبير، ويمكن تلمس عوامل تأثيرات 

فكريين  لمؤسسة بصورة عامة، ويميز المختصون بين نموذجينذلك أساساً في نظرة الصياد ل
كيان حي،  على شاكلة المؤسسة نموذج العضوياليصور : عضوي وميكانيكي، وللمؤسسات

، وبالمقابل تكون المؤسسة وفقاً للنموذج ق حيمخلوأي طط وينفذ وينسق بين أعضائه مثل يخ
يميل الصياد عادة إلى النموذج الميكانيكي، أو على الأقل في تصوري الميكانيكي أشبه بالماكنة، و

 التأكد من أن مكوناتھا بما في فيھا على هدور يقتصر، ويتمنى لو كانت مؤسسته تعمل مثل ماكنة
نحو  ضمان عملھا بكفاءة وتنسيقل وموجھة بطريقة صحيحة سليمة وصالحة ذلك قواھا البشرية

، وبالفعل فقد اقتربت خطوط الإنتاج في الكثير من الشركات تحقيق الأھداف المحددة لھا
      . تاتوالتوسع في استخدام الروب الصناعية من ھذا النموذج بفعل

ساليب توصل بعض المختصين بالإدارة من تحليل أموظفيه؟  كيف ينظر المدير الصياد إلى     
، إلى فئتين: الأولى تركز على القوى البشرية والثانية على  العمل عمل المديرين إلى تصنيفھم

المكلف بھا بالدرجة ھام بالعمل وأداء الم فھو يھتم، المدير الصياد من النوع الثاني بالتأكيدو
تطوير العمليات الفنية وتحسين زيادة المبيعات والأرباح وله دالأولى، ويخصص معظم وقته وجھ

 ، فيما يقضي وقتاُ أقل في التعرف على احتياجات مرؤوسيه والعمل على تلبيتھا،جراءات العملإ
لا يتردد في  وھو ،لأنه يعتقد بأن الموظفين يعملون من أجل الراتب فقط ،عدا المالية منھا

قلم، إذا اقتنع بضرورة ھذا الإجراء لتخفيض النفقات  بجرة من موظفيه الاستغناء عن الكثير
كثيراً  في السوق، وھو لا يكترث لمؤسسته التنافسي تقوية المركزو وزيادة العوائد والأرباح

  . بالنتائج الاجتماعية والعاطفية لقراره
م يشكلون ، لأنھقلقو بحذر في مؤسسته ةالبشري إلى القوى المدير الصياد ينظربصورة عامة     

جھود ، وقد تذھب موسلوكھ ؤ بأدائھمبيصعب التنالمصدر الرئيسي للغموض، إذ  في تصوره
حادوا  الإضراب عن العمل، أو ة لتنظيم سير العمل وانتظامه ھدراً لو قرر موظفوهالمدير الرامي

 عناصر العمل والإنتاج الأخرى خاضعة إلىكل الواقع أن ، والتعليماتوالخطط والبرامج  عن
ت تقنيات العمل قديمة وبالية يستطيع لمدير إلا العنصر البشري، فلو أصبحا حد كبير لسيطرة

 صلاح المكائن والأجھزة المعطوبة، وبإمكانهومن السھل كذلك االمدير استبدالھا بتقنيات حديثة، 
، لكن المشاكل والصعوبات المتعلقة ؤسسة لو تبين عدم جدواھاتعديل استراتيجيات وخطط الم

بالأفراد قد تكون عصية على محاولات المدير لحلھا، فالموظفون يقدمون أحياناً مطالب غير قابلة 
للتحقيق مثل زيادة الرواتب في فترة كساد للعمل، ويوقفون العمل أو يخربون المكائن والأجھزة 

 للإضراب للضغط على الإدارة، وھي كلھا سلوكيات مضرة يلجؤونأو  ،أو يتغيبون عن الدوام
ه فقدا تلأنھ ،حباط والغضبالإالقلق و، وسبباً لشعور المدير الصياد ببالمؤسسة ونشاطھا وأرباحھا

 العطرة السيطرة والسمعةإحكام ، وھتزازتعرض سمعته الإدارية للاالسيطرة على الموقف، و
  .عنصران ھامان في حياة كل الصيادين
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فقط بالحصول على المنافع الشخصية من مھتمون بأن موظفيه المدير الصياد  باختصار يعتقد    
، لذا يتعامل ، ولن يعملوا بجد ويطيعوا أوامره تماماً من دون رقابة دقيقة وحوافز ومحاسبةعملھم

ً  معھم غالباً على أساس سياسة الثواب والعقاب، فھم يثابون إن أطاعوا أوامره ، وأدوا حرفيا
العقاب والثواب  ، وتتطلب سياسةلأوامر والأداءتنفيذ ا تھاونوا فيويعاقبون لو  ،كاملة واجباتھم

 ً   ومتابعة دقيقة لأداء الموظفين. إشرافاً تفصيليا
على ھذا  Theory X تسمية النظرية (س)Mcgregor (1960) أطلق دوجلاس ماجريجور     

 ، وقد تبين للباحثين بأن المديرين الذين يطبقون ھذا النمط من الإدارة يتصفونالنمط من الإدارة
أحد كبار  ت الصياد أيضاً، واعتبرسماأبرز وھي من  ،بخصائص مثل قوة الأنا الفردية والتسلط

 مشھورةصاحب نظرية ھرم الحاجات الو  Maslow (1965) براھام ماسلوعلماء النفس وھو ا
في كل للمھام والواجبات المناطة بھم،  المرؤوسينالوحيد الذي يضمن أداء  الإداري بأنه النمط

وكان مقتنعاً بأن "فرقعة السوط فوق الأفراد الخائفين" ضروري معات عدا الغربية، المجت
، ويكمن وراء ھذا النمط لترويضھم قبل أن يكونوا مستعدين للاستجابة لمعاملة كريمة ورقيقة

قوى محفز لدفع المرؤوسين للعمل بأقصى طاقاتھم أ صحيح إلى حد كبير ھو أن افتراضالإداري 
قدان الوظيفة، لذلك يتعمد بعض المديرين الحفاظ على درجة من التوتر والقلق ھو الخوف من ف
   .ويستغلون ذلك للضغط عليھم ،لدى مرؤوسيھم

لية من إذ يتيح له ممارسة درجة عاتدفع قيم الصياد إلى تطبيق أسلوب (س) في الإدارة،     
ر، وتسليط الأضواء على سين، واحتكار معظم سلطات اتخاذ القراالسيطرة على العمل والمرؤو

يكره الانتقاد ولو كان  فالصياد المتسلط أداءه، كما أن بعض سمات الصياد تدفع بنفس الاتجاه،
ً  موضوعياً وبناءً، ويرتاح للمديح والتملق وھو على عكس شخصية أدجر في  ،ولو كان مختلقا

بالعلن من أن يكون  مسرحية شكسبير الملك لير، الذي يفضل أن يكون المرء متسولاً ومحتقراً 
وعادة لا تخلو ويلعنونه في سرھم،  ھدفاً للمنافقين، الذين يكنون له الاحتقار في قرارة نفوسھم،

أحابيل ومن المحتمل أن يسقط ھذا المدير في شراك  ،من منافقين وصوليين الصياد ةمؤسس
   .المتملقين ھؤلاء

  
  الثلاثي المظلم في سوح العمل

  
، وھم للتذكير النرجسي الثلاثي المظلم العدوانية صفة مشتركة بين ن بأنفي فصول سابقة تبي   

وجد الباحثون بأن ھؤلاء الافراد يفضلون علاقات قصيرة والماكيافلي والسيكوباتي المعتدل، كما 
كما الأمد مع الجنس الاخر، ويبتغون من وراءھا مصلحة ذاتية، مثل تقدمھم في العمل أو المھنة، 

د في العمل والتعامل مع مرؤوسيھم، وتوصلوا بالتعرف على أساليب ھؤلاء الأفرا اھتم الباحثون
  إلى نتائج جديرة بالاھتمام.

 Penny and Spector,2002)كتر (الباحثان بني وسبيؤكد  كما الأفراديؤثر وجود ھؤلاء    
 ُ ) 2007ير (ياك وھأما باب فھم أشبه بالسم في البدن،على الأداء وبيئة العمل في المؤسسات،  سلبيا

Babiak and Hare ويعدد تيين في المؤسسات بأنھم "أفاعي في بدلات"، افيصفا السايكوب
) جملة  Jonason, Slomski and Partyka, 2012سلومسكي وبارتيكا (الباحثون جونسون و

  من النتائج السلبية لوجودھم في المؤسسة استناداً إلى بحوث سابقة، ومن أھمھا ما يلي:
سلوكھم اللاأخلاقي وتھافتھم على اكتساب التنفيذين للشركات تبرز في  الرؤساءية نرجس .1

 القوة.
انخفاض درجة تحمل المسؤولية لدى المديرين والموظفين السايكوباتيين مما قد يؤدي إلى  .2

 انخفاض إنتاجية مؤسساتھم.
يريھا لتزام وتمسك مدفي المؤسسة مع انخفاض ملموس في اِ  يترافق تفشي المكيافلية .3

 وموظفيھا والمؤسسة بشكل عام بأھدافھا.
 المرؤوسين من التعسف في ظل وجود النزعة الماكيافلية في بيئة المؤسسة. ارتفاع شكوى .4
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مع وجود الماكيافيلية في المؤسسة يتركز الاھتمام على اكتساب القوة والنفوذ والتلاعب  .5
 والمناورة.

لوسائل الحازمة مثل التھديد بالعقوبات في استعمال السايكوباتيين والماكيافليين لا يعمد .6
ثير على سلوك مرؤوسيھم وزملائھم بينما يفضل النرجسيون استخدام الأساليب الرقيقة أالت

 ت لنفس الغرض.لتودد والاطراء والتلويح بالمكافآمثل ا
 ناث.الذكور أعلى منھا بين الإالموظفين وبشكل عام فإن نسبة الثلاثي المظلم بين  .7

     
  
  صفات التي يفضلھا المدير الصياد في مرؤوسيهال
 

، فھم يفضلون بالولاء والطاعة اتصافھمفي مرؤوسيھم  يثمن المديرون الصيادون أشد ما   
من أھم يعتبر الولاء في اليابان والذي لا يسبب لھم المتاعب، و ،الموظف المطيع والملتزم

 في الثقافة اليابانية صية شبه مستقرةوھي تكاد أن تكون خا ،الخصائص المرغوبة في العاملين
في  سسات التي يعملون فيھا وثباتھممؤھم للبولائ ، حيث يشتھر العاملون اليابانيونالمتوارثة

التوظف الدائم  وظائفھم حتى التقاعد، ومقابل ھذا الولاء يحصل العاملون على امتيازات ھامة مثل
في مقبرة الشركة الخاصة، وبالمقارنة  تخصص لھم قبور ي بعض الحالاتوف ،والسكن المدعوم

  .كانت المؤسسة يابانية أو غيرھا ، وسواءولاء خيانةيعتبر عدم أو قلة ال
قلة الولاء أو عدم الولاء من الصفات التي يكرھھا المدير الصياد في مرؤوسيه، وفي      

أساس الولاء،  سيه علىومراجعته لتجربته في الإدارة قارن أحد المديرين السعوديين بين مرؤ
المرؤوس المطيع الذي يتغنى  ، أيله ھم ولاءً كثرھو أ فضل بينھم في تقييمه لھموليس الأداء، فالأ

على وافق  –المدير  ھذا أي –حسانه ورعايته، فھو يذكره بخير ويمتدحه لأنه إ ولا ينسى هبأفضال
  ة. رشحه للترقيو ،فرص التدريبله ر ووف ،ىابتعاثه للحصول على شھادة أعل

أقصى درجات التمرد أو المتمرد، و وليس ھناك أسوء في نظر المدير الصياد من الموظف    
أو تعرضه المؤسسة، أو قضايا قد إفشاء أسرار  س علىوفي نظره إقدام المرؤ عدم الولاء
د للي وألان ماكدوناإلى سمعتھما، وتجربة روجر بويزجو للمحاسبة القانونية أو تسيء ةالمؤسس
ى ذلك، وھما في نظر المدير الصياد اقترفا الجريمة التي لا تغتفر بحق الشركة شاھد عل

ن ثيوكل، عندما فضحا تقصير مديري الشركة في مورتا شركة ھا، أيالأمريكية التي عملا في
طلاق ، ووافقوا على إالنجرخلل وخيم وخطير في مكوك الفضاء تش ھمالھم للتحذيرات من وجودإ

سرار الشركة خرقاً كبيراً لمبدأ الولاء لأ ھماكشف ءھم وزملاءھمؤساالمكوك، وقد اعتبر ر
وتحطم مما أودى بحياة  ،، ومن المعروف بأن المكوك جالنجر تفكك بعد دقيقة من انطلاقهللشركة

 .م1986رواد الفضاء السبعة على متنه في 
لى ان أحد الأدوية امعة تورنتو إالباحثة في ج الدكتورة نانسي أوليفيري م توصلت1996في      

مما دفع بالشركة الموصوفة لمرض الدم الثالسيميا غير فعال وله مضاعفات خطيرة على الكبد، 
) 2004رودس وستراين ( يرويالمصنعة للدواء للسعي إلى منعھا من نشر نتائج بحثھا، و

Rhodes and Strain تدريس بأن جامعة تورنتو وبدلاً من مساندة الباحثة والعضو في ھيئة ال
الباحثة للتظلم إلى وقفت في صف الشركة وأغلقت مختبرھا ثم طردتھا من الجامعة، واضطرت 

 ھااتحاد الأساتذة الجامعيين في كندا الذي توصل إلى نتيجة لصالحھا، فرضخت الجامعة واعادت
  إلى وظيفتھا.

  
  المدير الصيادأسلوب  مساوئ

    
ھذه القيم  الصيادالمدير  لا يعتبر د أخلاقية، ولكنلكل المديرين وحتى الصيادين قيم وقواع     

، ولأنه مسير الظروفتحت كل المواقف و جبة التطبيق دائماً، وفي كافةوالقواعد ثابتة ودائمة ووا
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إن اقتضت مصالحه ذلك،  ھذه القيم والأخلاقيات لا يتورع عن مخالفة تية أولاً الذا بمصالحه
وة الدافع المصلحي، ومن الواضح بأن الشرور والمصائب ويزداد احتمال حدوث ذلك طردياً مع ق

وإنما بسبب  ،الإغريقية للأسطورةالتي حلت بالبشرية لم تكن نتيجة فتح صندوق باندورا وفقاً 
والعتاد وأصحاب  جشع وأنانية القادة السياسيين الطامحين للسيطرة وصناع وتجار الأسلحة

من دون اعتبار للقيم  ء مصالحھم الأنانيةغيرھم من الذين يسعون وراشركات السجائر و
وكل ، وتلوث للبيئة والمعايير الأخلاقية أو اكتراث لما يسببونه من قتل ودمار وتشريد ومعاناة

في وظائفھم  ن العملساتھم، وحتى يستطيع ھؤلاء المديروھؤلاء يعتمدون على مديرين في مؤس
 الإنسانية والمبادئضع القيم الأخلاقية رضاء رؤسائھم لا بد لھم من ووالإخلاص في عملھم وإ

لما تحملوا  جانباً، ولو كانوا من النوع الذي يقيس أعماله على معايير العدل وعدم الاستغلال
  العمل في ھذه الوظائف.تأنيب الضمير الناتج عن 

  
  السياسةالصياد على مؤسسات تأثيرات 

  
ولا يترددون في استخدامھا  ،قتصاديةيمتلك رجال الأعمال ومديرو الشركات الكبرى قوة ا    
دفعھم لتشريع و ،السياسيين لاستمالة يسعى ھؤلاء المديرونو ،لتأثير على القرارات السياسيةل
، ولديھم وسائل أو على الأقل لا تتعارض معھا وانين واتخاذ قرارات تخدم مصالح مؤسساتھم،ق

ومن ضمنھا شن الحملات  مباشرة وغير مباشرة، للضغط على قرارات الساسة، ،متعددة
 قناع الجمھور بأن مصالح ھذهالرأي العام بما يخدم مصالحھم وإ الإعلامية الرامية إلى توجيه

بالاتصال  مكاتب مختصة، كما توظف الشركات الكبرى الشركات مطابقة للمصلحة العامة
تتبرع و، لومات والدراساتالتأثير في مواقفھم من خلال تزويدھم بالمعو بصانعي القرار

لا يحتاج  فقد ھذه الأسبابكل ، ولت الانتخابية للمرشحينالشركات الكبرى بمبالغ كبيرة للحملا
حه أو لصال أو كيفية تطبيقه دامت لديه الامكانية لتغيير القانون الصياد القوي لمخالفة القانون ما

 ى التجارة الدوليةالقيود عل ، فبينما يعارض رجال الأعمالللحصول على استثناءات من القوانين
عدم تدخل الدولة في السوق مبدأ تخالف قواعد المنافسة الحرة ولأنھا  ،المعونات الحكوميةو

، ولولا ھا من التسھيلات إذا اقتضت الحاجةيضغطون على الحكومة لمنحھم المعونات وغير
م 2008ام نوك الكبرى في العالمعونات الضخمة التي قدمتھا الحكومة الأمريكية للشركات والب

، وكالعادة كان التبرير لھذه المعونات السخية ھو خدمة المصلحة لأشھر العديد منھا إفلاسه
   الاقتصادية العامة.

لو كان في شن حرب والتسبب في مقتل وجرح الألاف مصلحة للمدير الصياد فھل سيحجم     
لعسكري الواسع خارج يسود الاعتقاد بين أوساط المعارضين لحروب أمريكا ونشاطھا اعن ذلك؟ 

 العدوانية، ھذه السياسة العسكريةل يروج ،التحالف العسكري الصناعيبحدودھا بوجود ما يسمى 
لأنھا تخدم المصالح المشتركة للمؤسسة العسكرية وكبار صانعي السلاح، كما لا ينكر أحد بأن 

عسكرياً في بلوماسياً ودو سياسياً  للدول الغربية مصالح نفطية في منطقة الشرق الأوسط لذا تنشط
، متطابقة الكبرى الدول الغربية وشركاتھا النفطيةھذه ، ومن الواضح بأن مصالح العديد من دولھا

ألان جرينسبان المدير السابق للبنك الفدرالي الأمريكي بأن السبب الرئيسي للغزو وقد أقر 
           .النفط الأمريكي للعراق ھو

مثالھم في الدول ج الصياد في دول أخرى كثيراً عن أائرون على منھولا يختلف المديرون الس    
الغربية في سعيھم لضمان مصالح مؤسساتھم بالتفاھم والتعاون مع الساسة، أو التأثير عليھم من 

الحكومية والشركات  التعاون الوثيق والتنسيق بين الوزاراتخلال الضغوط والرشوة أحياناً، و
 نمو الاقتصادي السريع في اليابان أولاً ومن بعدھا كوريا الجنوبية،في ال الكبرى عامل رئيسي

انھارت عدد من الحكومات في وكان له في بعض الأحيان نتائج سلبية على العملية السياسية، فقد 
 ، المدانين بقبول الرشوة من رجال أعمال وشركاتت سمعة بعض السياسيينالبلدين، وتلطخ

  .الفة القوانين في محاباتھم لھؤلاء الأقوياء المتنفذينساءة استخدام سلطاتھم ومخوإ
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   جرائم الشركاتالصياد و
  
ملت مؤسسات الأعمال من القرن العشرين حُ  وحتى النصف الأول اسع عشرفي القرن الت     

عن  والحكومات المتسترة عليھا أو المتغاضية عن انشطتھا المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة
، مثل استغلال العمال، واجبارھم على العمل ساعات طويلة في العالم السلبية ظواھرالعديد من ال

بأجور زھيدة، وتوظيف النساء والأطفال في المناجم وغيرھا من الأعمال الخطرة والضارة 
بالصحة، ومحاربة النقابات، والتسبب بالنكسات الاقتصادية مثل الكساد الكبير في العشرينات 

والتلاعب بالعمليات السياسية الديمقرطية من خلال التبرعات  القرن الماضي،والثلاثينات من 
 ونھب ثروات الشعوب المستضعفة، عمار، وتشجيع الاستورشوة الساسة الانتخابية للحملات

برى، وغيرھا من الأعمال المناوئة لمصالح الشركات الك واسقاط حكومات الدول الصغيرة
  ة للنخبة من رجال الأعمال وكبار مديري شركاتھم.صورة قبيح المستھجنة التي رسمت

رجال  ات السلبية، لكن نفوذرفقد زالت أو اضمحلت بعض ھذه التأثي وفي الوقت الحاضر    
لم يخبو، وما تزال سياساتھم المصلحية تسبب المزيد من  الشركات الغربية الكبرى ومديري

 احتلال العراقى سبيل المثال الأزمات والمشاكل وحتى الصراعات والحروب، ومنھا عل
وتلوث  والأزمة الاقتصادية الحادة التي كادت أن تؤدي إلى كساد كبير في بداية القرن الحالي،

واستغلال موارد الدول النامية بما في ذلك قواھم العاملة، واستھلاك  ،البيئة والانحباس الحراري
تركز على جني المنافع في المدى  موارد الأرض إلى حد التبذير، كما تنتقد سياساتھم التي

كي الأسھم للمدى الطويل، وھم في كل قراراتھم القصير، وعلى حساب مصالح شركاتھم ومال
، وھي في أعمالھم ومناصبھم مصالحھم والتفوقرغبة عارمة في تحقيق ب وسياساتھم مدفوعون
 .صفة مميزة للصيادين

لكبرى في أمريكا تتسبب في وفيات بأن الشركات ا Hartley) 2008ويقدر ھارتلي (     
ير المصنفة في التقار وإصابات بشرية وخسائر مالية تفوق ما ينتج عن الجرائم الكبرى الثمانية

وھي: القتل العمد والاغتصاب والسرقة والسطو والاعتداء  السنوية لمكتب التحقيقات الفدرالي
  واشعال الحرائق. دولاراً وسرقة السيارات 50العنيف والسرقة لما يزيد على 

قد يكون المدير الصياد وبحكم قيمه ومعاييره المطاطية أكثر استعداداً للفساد والإفساد، ولا     
يوجد بلد في العالم اليوم خال من الفساد الإداري، ولكن الفساد في بعضھا مستشري بدرجة أكبر 

وغالباً ما تكون الدول  من غيرھا، وسنوياً تنشر قائمة بمستوى الفساد الإداري بين الدول،
ومن بينھا  المضطربة أمنياً بسبب الاحتلال الأجنبي أو الحروب الأھلية أو التمردات الواسعة

أكثر فساداً من غيرھا، وذلك بسبب ضعف الرقابة  بعض الدول العربية مثل العراق والصومال
 أصحاب الياقات البيضاءمن جرائم  والردع الإداري والقانوني، ولكن حتى الدول المتقدمة تعاني

مثل الرشوة والتھرب من الضرائب والاحتيال وتلويث البيئة، ولا  -أي الموظفين والمھنيين  -
بمخالفة القوانين إلا لتحقيق مصلحة تتناسب مع المخاطرة وبشرط أن  عادة يخاطر المدير الصياد

  .ضئيلاً  فيا بعد يكون احتمال اكتشاف ذلك ومسائلته
إلى ارتكاب ثلثي الشركات الخمسمائة الكبرى في  Goldman (1988)ان وأشار جولدم   

مديري الشركات الكبرى باقتراف  Olive (1987)أمريكا لأعمال غير قانونية، كما اتھم أوليف 
مخالفات جسيمة للقانون، منھا على سبيل المثال تلك المخالفات التي أدت إلى انھيار العديد من 

لية في أمريكا الشمالية في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، المصارف والمؤسسات الما
بولادة ألاف الأطفال  المھدئ الثاليدوميدائل الستينات من القرن الماضي تسبب عقار أووفي 

أدلة على علم الشركة المصنعة  إلى وجود Mokhiber) 1988مخيبر ( المشوھين، ويشير
في ترويج العقار وبيعه من دون قدماً محدودة لكنھا مضت المحتملة وفاعليته ال الدواء بمضار

م نشر 1965في و وصفة طبية حتى ظھرت نتائجه المفجعة مما اضطرھا لسحبه من الأسواق.
شروط السلامة في منتجاتھا، ل ھمال شركات تصنيع السياراتإ حول كتابه Nader رالف نادر



 125

سيارة كورفير لشركة جنرال موتور  وتطرق في أحد فصول الكتاب إلى المخاطر الكامنة في
 كان لھذا الكتاب دور كبير في تطوير قواعد السلامة في صناعة السيارات.و الأمريكية،

 المركب استأثرت قضية دواء مخفض الوزن من القرن المنصرم فقد في التسعينياتأما     
الإصابة له مرتبط ببعد أن تأكد بأن استعما الرأي العام باھتمام Fen-Phenن المعروف بفنفو

الأمريكيات  النسوة ويقدر بأن ملايين من القلب، عمل في مميت واضطراباتبمرض رئوي 
للمطالبة  وأقام المتضررون من الدواء دعاوي قضائية على الشركة المصنعة استعملن ھذا الدواء،

     Bundy.) 2001بتعويضات كما أوضحت بندي (
  

  المدير الصياد استغلالي
  

ھو الشغل الشاغل للمدير الصياد، وقد ينطوي ذلك على استغلال  المواتيةغلال الفرص است     
للبشر، شعوباً وأفراداً، واتكال العديد من الدول الأقل نمواً على الشركات الكبرى في استخراج 

بدفع  ھذه الشركات تتھمو المواد الأولية من أراضيھا وتسويقھا يعرضھا لاستغلال ھذه الشركات،
لمواد ل الباھظةثمناً لھذه الموارد، ولا تكفي ھذه الإيرادات لتسديد التكاليف  مجزيةغير ار أسع

 لذلك استبدل ،التي تستوردھا ھذه الدول من الشركات الكبرى الصناعية الانتاجية والاستھلاكية
ا وفي أفريقي ،والفواكه لتصديرھا إلى أمريكا بالطماطمزراعة القمح  المزارعون في المكسيك

 حلت الزھور وغيرھا من المحاصيل التي يوجد طلب عليھا في الدول الأوروبية الغنية محل
  .الغذائية الأساسية المحاصيلوالحبوب 

وفي سعي المدير الصياد للتملص من مسئولياته الاجتماعية والمحاسبة القانونية أقدم على نقل     
والتي لا تطبق قوانين صارمة لحماية  ،نمواً  لى الدول الأقللبيئة إالمصانع الإنتاجية الملوثة ل

في مصانعھا  توفير شروط السلامة والأمان الكبرى ، كما تھمل إدارات بعض الشركاتالبيئة
، والتي راح 1985إلى كارثة بھوبال في الھند في  ، وقد أدى ھذا الإھمالالمشيدة في بلاد فقيرة

مواد مكافحة الآفات الزراعية صنع لإنتاج ضحيتھا الألاف من الھنود إثر تسرب غاز خطر من م
ً  ، ومن المعروفتملك شركة يونيون كاربايد الحصة الأكبر فيه العاملين المحليين في  بأن أيضا

   .على أجور مكافئة لأجور أمثالھم في الدول الغربيةلا يحصلون فروع الشركات عابرة القارات 
ھو  وغير المنضبط للموارد الطبيعية في العالم إن الدافع الرئيسي وراء الاستغلال المتسارع    

 جشع الصياد وسعيه لامتلاك القوة والثروة والسيطرة، لھذا السبب نحن نستھلك اليوم في العام
 على سبيل المثال يتطلبربعة شھور لتعويضه، وما تحتاج الطبيعة لعام وأ الواحد من موارد

 ألاف نيويورك تايمز ليوم الأحد قطعالمن جريدة  تجھيز الورق الكافي لطباعة عدد واحد
عن اضمحلال الطبقات الجليدية في  ، وتتواتر تقارير الدراسات العلميةغابات كندا شجار فيالأ

الحراري الناتجة عن ازدياد معدلات ثاني أوكسيد الكاربون في  الانحباسالقطبين بسبب ظاھرة 
على الحياة الطبيعية برمتھا إن لم تعالج  ويحذر المختصون من نتائج وبيلة ،التلوث البيئة بسبب
عدد من  لإقناعلحل، ولكن ذلك لم يكن كافياً لة قبل أن تتفاقم وتصبح عصية على اھذه المشك

بأن ذلك سيرفع من  متذرعةً  المصادقة على اتفاقيات الحد من التلوث الصناعي،بالدول الصناعية 
  ي مجتمعاتھا.نسب البطالة ف كاليف الانتاج في شركاتھا ويزيدت
ھل سيقتنع الصياد بھذه الحقائق ويقبل بما تمليه من ضرورة ترشيد استھلاك الطاقة والبحث      

وبالرغم من كل ما جره جشع الصياد في دنيا الأعمال من كوارث ؟ أقل ضرراً بالبيئةعن بدائل 
عدم وجود  المعروف مليتون فريدمان على الاقتصاديعلى الحياة والطبيعة يصر البعض مثل 

 حاجة لوضع قواعد أخلاقية للنشاط الاقتصادي الحر.
في الحصول على السلطة والنفوذ والثروة والمكانة الاجتماعية  نجح المديرون الصيادون      

 ساھون عن حكمة المزارع القائلة بأنسعادة تبدو غير مضمونة، وھم والشھرة، ولكن ال
 ماكوبي رون الناجحون الذين درسھمم يكن المديلالسعادة، ولا تحقق الممتلكات والثروة 

Macoby (1976) داء، وتنبع معاناتھم من علاقاتھم السيئة بمن حولھم، فھم لا يثقون سع
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بالمزارعين المكسيكيين الذين استحوذوا على أملاكھم، ويفتقدون الأصدقاء لا بمرؤوسيھم و
العلاقات الطيبة مع أفراد مجتمعھم لى ، ويتحسرون عوالصلات العائلية القوية مع أفراد عوائلھم

  .المحلي
  
 المزارعون في مجال العمل 

  
ذا بالعمل مع الغير والتعاون معھم إعلى مضض يفضل الصيادون العمل لوحدھم ويقبلون  مانيب   

مع  ، جنباً إلى جنبالعمل الجماعيلبلوغ أھدافھم يحبذ المزارعون  ذلك اقتضت الضرورة
تھم الاجتماعية، والمرجح أن امن حاجرئيسياً  بحد ذاته شطراً  عاون المنتجيحقق ھذا التو، آخرين

التي جمعت بين أفراد لتحقيق أھداف مشتركة من ابتداع جانب المزارع  الأولى تكون التنظيمات
لى ھياكل حولھا إويالصياد  يستولي عليھا أو يتسلط على مقدراتھا ، قبل أنشريفي الجنس الب

حماس المزارع للعمل واستعداده لبذل الجھود وعلى الرغم من  اطية،رقيروبسلطوية رسمية و
اللازمة يجد صعوبة نسبية في الحصول على فرص العمل في المؤسسات التي يھيمن عليھا 

تعتبرھا غير ملائمة وغير منتجة، حتى  ، لأنھا لا تقدر عالياً شخصية وقيم المزارع، أوالصياد
، خواص العقل لا القلب تكافئ Maccoby (1975)كوبي وھذه المؤسسات ھي كما وصفھا ما

  رتشرسون وكولينز وجينيت من ناحية أخرى توصل
)2006( Richerson, Collins and Genet  إلى أن نتائج البحوث الحديثة لا تؤيد صحة

 ن البشر متعاونونالإنسان الأناني والعاقل، واستنتجوا بأ النظرية الاقتصادية المبنية على نموذج
لى تعديل نظريات التنظيم إ ، وھم يقبلون على التعاون مع معارفھم والغرباء، ودعوابالسليقة

لاجتماعية والإدارة وفقاً لھذه النتائج الحديثة، وھم مقتنعون بأن المؤسسات المتعاونة مع بيئتھا ا
  من تلك التي لا تعير أھمية لذلك.  والطبيعية تحقق أرباحاً أفضل

، ويبذل قصارى جھده زارع في وظيفة رئيس أو مرؤوس فسيخلص في عملهموسواء عمل ال     
أھداف وسياسات المؤسسة، ويتحقق ھذا  ، خاصة إذا كان راضياً عناء مھامه وواجباتهفي أد

، مثل التعاونيات والجمعيات عندما يعمل المزارع في المؤسسات اللاربحيةبأعلى درجة الشرط 
، كما يفضل المزارع وعلى العكس من الصياد خدمة العامةمن مؤسسات ال االخيرية وأمثالھ

نسبياً،  ةوأعداد العاملين فيھا قليل، بسيطةتكون تنظيماتھا  ،العمل في مؤسسات صغيرة الحجم
كانة فيھا محدودة، وتحفز ظروف العمل في مثل ھذه المؤسسات موالفروقات في السلطة وال

اركة بحماس في فرق العمل، ويكون رضاه الوظيفي المزارع على الأداء المتميز والخلاق والمش
  عالياً في ھذه الحالة. 

  
  أسلوب المزارع في الإدارة

  
يميل المدير المزارع إلى النموذج العضوي بدلاً من الميكانيكي في فھم المؤسسة والتعامل     
ركيز على كونھا ، أي اعتبار المؤسسة أشبه بالكائن الحي بدلاً من الماكنة، وھذا يستدعي التمعھا

منفتحة على بيئتھا المحيطة بھا، بما في ذلك المجتمع الذي تعمل ضمنه، وھي تؤثر في بيئتھا 
 المباشرة كما تتأثر بھا، ولا يمكن لھا أن تعمل بكفاءة عالية من دون مرونة مناسبة في تنظيمھا

سين كفاءة نظم تحق بين إداراتھا وفروعھا، لذا لا بد من الاھتمام بوتواصل وثي وھيكلھا
ين في اتخاذ تفويض الصلاحيات واشراك الموظفوالتنسيق والتعاون فيھا، و الاتصالات

سين أھم وأثمن موارد المؤسسة، ويفرض تبني النموذج العضوي اعتبار المرؤالقرارات، كما 
ورفع والالتفات إلى تلبية احتياجاتھم وتطلعاتھم، والاستماع لمطالبھم، وحل مشاكلھم وتظلماتھم، 

  معنوياتھم ورضاھم الوظيفي. 
، في الإدارة والقيادة (س) لعدة عقود من السنين بعد نشر كتاب ماكريجور حول النظرية أكس    

الإدارة ينصحون  حقليميون والمدربون والمستشارون في دوالمشار إليه سابقاً، ظل الأكا
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 ، Theory Y )ص( رية وايالسلطوية إلى ما أسموه بنظ بالتحول من النظرية (س) المديرين
)، أي الاھتمام بالعنصر البشري، إنساني صالنظرية ( ن منطلق مناصريوالجدير بالذكر أ

ذ معاملتھم كأدوات أو وسائل إنتاجية، وتھيئة الظروف اللازمة لشعورھم يوجب نببحت، 
عاملة نتاجيتھم، ومن المؤكد أن التعسف في مبالرضا، مما سينعكس إيجابياً على أداءھم وإ

يجاد ، ويفشل في إلكنه لا يشجع على الابتكار ،الموظفين أمر سلبي، وقد يؤدي إلى انجاز العمل
حلول لمشاكل العمل، وإذا كان استعمال التخويف ليس مجدياً في كل الحالات فإن التساھل إلى 

إلى قل الإدارة حد قريب من الميوعة قد يؤدي إلى التسيب أيضاً، لذا توصل المختصون في ح
فقد تنفع الطريقة السلطوية في  ،طريقة مثلى وناجحة لكل المواقف والظروف استحالة وجود
(س)، لذا ينبغي ولكن في حالات أخرى لا بد من اتباع أسلوب أقرب لنموذج  ،بعض الحالات
خذ بالاعتبار كافة العوامل المؤثرة بما في ذلك طبيعة العمل والتقنيات المستخدمة على المدير الأ

لاحترام السلطة  بحكم ثقافتھم وشخصياتھم وكذلك صفات العاملين، فلو كان العاملون يميلون
أن يكون إشراف المدير  ا ھو مطلوب منھم  فالأفضلمبويحبذون أن يبلغوا بالتفصيل  ،والقوة

 ً   .المناسب دبالح في اتخاذ القرارات وتكون مشاركتھم ،عليھم دقيقاً وتفصيليا
ي توثيق دوراً ھاماً وحيوياً ف عالمدير المزاريؤدي  ه الإنساني في الإدارةسلوبإضافة إلى أ   

بعضھم العاملين ب ربطالتي ت كما وصفناه سابقاً ھمزة الوصل الصلات داخل المؤسسة، فھو
ويشتد فيھا  ،البعض، وفي المؤسسات الضخمة التي تتعدد فيھا مستويات الإدارة والسلطة

بسبب التصارع  ،متوترة وضعيفة ، والعلاقات بين موظفيھاموحشة تكون بيئة المؤسسة ،التنافس
 ،في السلطة الحاد المشاعر السلبية المصاحبة للتنافس والتباين نوغيرھا م ،والخلاف والتحاسد

والتنسيق بين  ،الذين يتولون مھمة التآلف والتوفيق بين الأفراد ،لذا تكون الحاجة ماسة للمزارعين
الحفاظ على تماسك الفرق ، وبينھم التي قد تطرأ ل المشاكل والخلافاتوح ،أعضاء فرق العمل

والوحدات التنظيمية، ويمكن القول بأنه لو كان جميع أفراد المؤسسة من نوع الصياد، أو يغلب 
خطر الفشل والتفكك بسبب صعوبة  المؤسسة تواجهى فكرھم وسلوكھم جانب الصياد، فسعل

تمد القسر والمحفزات السلبية مثل المنظمات العسكرية والأمنية، إلا إذا كانت تع ،التنسيق بينھم
الصياد قد لا تكون كافية المدير ساليب في مثل ھذه المنظمات يدركون بأن أولكن حتى الرؤساء 

دائماً لضمان تنفيذ الأوامر والالتزام بالقواعد والسياسات الرسمية، وقد بين لي بعض الجنود 
إيران في ثمانينات القرن العشرين بأن الانضباط  في الحرب معراقيين الذين شاركوا الع

الرادعة لم تكن كافية لضمان العسكري الصارم المعروف به الجيش العراقي آنذاك والعقوبات 
، لذا كان رؤساؤھم يعاملونھم بطريقة مختلفة تماماً قبل الأداء القتالي بالمستوى المطلوب

نات من خطابھم لتحل محلھا عبارات ودية مثل: أيھا الأخوة أو إذ تختفي الفظاظة والإھاالمعركة، 
  يمتدحون ذكاءھم وشجاعتھم ونبلھم ووطنيتھم العالية.بدلاً من الانتقاد والذم و ،الأبناء

مجموعة، كل ة في مجال العمل وجود قائدين في اعات الصغيرلاحظ بعض باحثي الجم    
يمتلك السلطة والمعرفة والخبرة لإدارة العمل أحدھما ھو الرئيس الرسمي للمجموعة، والذي 

الذي تقوم به الجماعة، فھو الأقدر بينھم على توجيه الجھود وشرح ما ھو مطلوب والتأكد من 
يھتم ل ضمن الجماعة، عضو آخر حد غير كاف، إذ يظھرانجاز المھمة المطلوبة، ولكن قائد وا

م، ولو حدث خلاف بينھم فھم على الأغلب بالجوانب الاجتماعية ويعمل على ايجاد الألفة بينھ
سيلجؤون إليه لا إلى الرئيس الرسمي للمجموعة، وقد أطلق الباحثون على الاول مسمى قائد أو 

ومن ، social managerوالثاني المدير أو القائد الاجتماعي   task manager مدير العمل
لإثنين ر المزارع، ولا بد من وجود اؤدي الثاني دومنظور ھذا الكتاب يمثل الأول الصياد فيما ي

  لإنجاز العمل بكفاءة عالية.
كما لا تخفى  ،سيهوينجح المزارع في عمل الإدارة لأنه أقدر على تفھم الحاجات الفردية لمرؤ     

عليه ضرورة تحمل مسؤولياته في انجاز العمل المكلف به لأنه يعتبر ھذا التكليف أمانة يتحتم 
ھو أجدر  ر المزارع الذي يجمع بين ھذين الشقين من عمل الإدارة بكفاءةعليه اداؤھا، والمدي

ارتفاع معنوياتھم مھام تأليف وقيادة فرق العمل والتنسيق بين أفرادھا والحفاظ على  بتولي



 128

غير مھتمين بالشعور بالقوة الذي تمنحه لھم   - وعلى عكس الصياد  –، ولأنھم ورضاھم الوظيفي
ون أكثر استعداداً لتطبيق اللامركزية الإدارية وتفويض بعض صلاحياتھم سلطاتھم الوظيفية يكون

لمرؤوسيھم واشراكھم في صنع القرارات، وھذه صفة مطلوبة في مديري المؤسسات والمراكز 
 ،فراد ذوي كفاءات عاليةطوير والجامعات، التي يعمل فيھا أمثل مؤسسات البحوث والت المھنية

ويتوقعون ممارسة درجة عالية من الاستقلالية والمبادرة الشخصية  ،ويتصفون بالنضج والعقلانية
في عملھم وبالحد الأدنى من الإشراف والتوجيه، ولكن تبقى الأفضلية للصياد في شغل الوظائف 

لأنه النصير الأقوى للھرمية التنظيمية والسلطة والتنافس والمرونة في التعامل مع القيم  ،الإدارية
تفضل المؤسسة الصياد على المزارع لوظيفة إدارية فھي تختار الرأس أو والأخلاق، وعندما 

  العقل أولاً بدلاً من القلب والعاطفة.
  

  أيھما أفضل في العمل الصياد أم المزارع؟
  

لا يتخيل الصياد إمكانية وجود مؤسسة يديرھا ويعمل فيھا مزارعون فقط، لأنھا ستكون خالية     
وبدونه تخمد الھمم ويذوي  قوى،ياد عصب الحياة ومسيرھا الأالصمن التنافس، والذي يعتبره 

ولا يعارض المزارع التنافس من حيث المبدأ، بل ھو يقبل به كوسيلة من أجل تحقيق الإبداع، 
أھدافه، ولكنه يرفض الإفراط في التنافس واعتباره المحرك الأساسي لعمل وإبداع البشر، ويرى 

، مبالغ فيه في العمل والمجتمع البشر حياة على الإيجابية ھااتة وتأثيرالاعتقاد بفاعلية المنافسبأن 
ل البشري والبحث عن المعرفة والالتزام أخرى، مثل الفضو لأنه يغفل تأثيرات دوافع إنسانية

السباقون والمخترعون  العباقرة ھم على صحة ذلك خدمة الإنسانية، والدليلبالقيم والأخلاق و
لم  ، فھؤلاءالمبكرة في حقول العلم والتقنية والاكتشافاتمن الإبداعات  الكثير الذين قدموا الأوائل

 المنافسة لم تكن بالتأكيد، وفوا بوجودھارلم يع وإن كانت موجودة فربمايواجھوا منافسة تذكر، 
وعلى الرغم من الظروف الصعبة والعقبات الكأداء  بداعاتھم،عنصراً حافزاً ومؤثراً في إ

خرية والفقر والحرمان فقد ثابر ھؤلاء العلماء والكتاب والفلاسفة والفنانون على والتشكيك والس
ً  ،عملھم ً  من الفكر والأدب والعلم والفن وخلفوا لنا إرثاً غنيا في  ومن دون أم يجنوا ثماره ماديا

  .كثير من الحالات
 المزارع التعاوني لا توجد دراسات ميدانية مقارنة تفاضل بين أسلوب الصياد التنافسي ومنھج    

، ولكن يمكن استخلاص بعض النتائج المفيدة في ھذا الصدد من دراسات في حقلي  في العمل
 الاجتماع والنفس الاجتماعي، ومن بينھا دراسة لعالم النفس الاجتماعي المشھور مظفر شريف

(1961) Sherif تعمل ، وموضوع الدراسة الخلافات والتعاون داخل المجموعات، واسوشركاءه
قام الباحث بتوزيع وفيھا أسلوب التجربة الميدانية على عينة من الشباب في معسكر صيفي، 

لاحظ الباحث ورفاقه احتدام التنافس والتنازع بين الشباب إلى فريقين متنافسين في تمرين، و
 العداوة لإنھاء كل محاولات الباحثينباءت الفريقين إلى درجة كبيرة بلغت أحياناً طابعاً عنيفاً، و

وھو تغيير التمرين المطلوب  ودفعھم ذلك إلى تجربة  منھج مختلف بالفشل، بين الفريقين والنزاع
طلب من أفراد من الفريقين المشاركة فيه، إذ استبدلوا التمرين التنافسي بتمرين تعاوني، أي يت

عاون محل التنافس التنافس لبلوغ النتيجة المرغوبة، وعندما حل الت الفريقين التعاون بدلاً من
بأن  ، تؤكدنتائج مماثلةوتوصل باحثون آخرون إلى م، وقف العداء بينھخرج الجميع رابحين وت

وھي أقل عرضة للتوترات  ،الجماعات التي تعتمد التعاون في عملھا تحقق نتائج أفضل
   والعداءات بين أفرادھا. 

ير حياتك على أساس منھج الصياد دنت؟ ھل تفضل أن تقى سؤال أخير ھو: ما ھو اختيارك أيب   
سلوب المزارع في الحياة وقيمه السامية وإيثاره ؟ وفي الفصل الأخير سيتبين بأن لأم المزارعأ

ي وقت مضى اليوم ضروري جداً وأكثر من أ وربما ھو ،فوائد كبيرة وحبه لعمل الخير والتعاون
  اء البشرية جمعاء.وربما لبق ،ولاستتباب السلام بين الشعوب ،لسعادتنا كأفراد
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  الفصل الثامن
  ھل ستكون الحياة أفضل لو ازداد عدد المزارعين؟

  
  

  الفيلسوف الفرنسي ميشيليه: كتب                         
  بعد ھذا التنائي الطويل لعل الإنسان سيتوصل إلى مصالحة مفرحة                         
  بشر ومع الطبيعة، واتمنى زوال كل أنواع التكبر...مع بقية بني ال                        

  
  دون كيھوت للروائي الإسباني سرفانتس:                        
  لا الخير ولا الشر سيبقيان للأبد، وما دام الشر قد استمر لفترة طويلة                        

  ب.فلا بد أن يكون الخير على الأبوا                         
  
  
  
  

بعد قراءة الفصول السابقة لا بد للقارئ أن يدرك الآن منھجه في الحياة، إن كان أقرب للصياد     
أم المزارع، ومن المؤمل أن تثير ھذه المعرفة سؤالاً داخل عقله: ھل ھذا ھو أفضل منھج 

لحياتي؟ وھل أبقى صياداً أطمح وأبذل قصارى جھدي لأكون واحداً من الصيادين القلة 
المحظوظين الذين يمتلكون القوة والثروة والمكانة الاجتماعية المرموقة والاستمتاع بفوائدھا 

ومباھجھا؟ أم أسلك سبيل المزارع مستھدفاً سعادتي الذاتية والآخرين من خلال التعاون معھم من 
جھون الصياد، وقد يوا غالبية البشر صيادون أو أقرب إلى منھجإن أجل الأمن والرخاء للجميع؟ 

لو أرادوا الاقتراب من منھج المزارع، إذ ليس من السھل تغيير منھج الحياة  صعوبات جمة
المعتاد والمترسخ في النفس، كما قد يتطلب التغيير التضحية ببعض مزايا حياة الصياد، ولكن 
 توجد فوائد لمنھج المزارع تشمل الفرد والمجتمع، مما يقود إلى التساؤل إن كانت حياة البشر

  ستكون أفضل مما ھي عليه لو ازداد عدد المزارعين.
  

 الصيادون أكثرية مھيمنة
  

 يختار أكثرية البشر منھج الصياد، وھم مقتنعون تماماً بأنه النمط الوحيد الممكن والعقلاني      
، لذا فموقفھم محسوم سلفاً، بعد أن تربوا في عوائلھم على ذلك، وتعلموه في المدارس، والسوي
ھم عليه مجتمعاتھم، ورسخته تجاربھم الشخصية في نفوسھم، وھو المنھج الذي يشجعھم وعودت

أصدقاؤھم وزملاؤھم ورؤساؤھم في العمل على اتباعه، لذا ھو القاعدة السائدة، ومنھج المزارع 
ھو الاستثناء، وعلى الأغلب فإن أباءنا وأصدقاءنا وأزواجنا وأولادنا على ھذه الشاكلة، ويتوقعون 

أن نكون مثلھم، ونسير على خطاھم، ويضغطون علينا بشتى الطرق والوسائل لنلتزم بذلك،  منا
لو أراد الفرد تعزيز جانب الصياد في شخصيته، وبالتالي ففالحشر مع الناس عيد كما يقول المثل، 

واكتساب المزيد من المھارات اللازمة لذلك فسيشجعه ويثني عليه الصيادون الآخرون، حتى ولو 
وعندما نكون صيادين نطبق قيمنا الثقافية وأعراف  روا بعدم الارتياح لتخوفھم من المنافسة،شع

مجتمعاتنا، ولو لم نفعل ذلك فسنصنف مع غير الملتزمين والمارقين والناشزين على المجتمع، 
  .والمقاطعة وقد نتعرض للرفض والتقريع

كل المجتمعات لأن يكونوا صيادين لھذه الأسباب يطمح الغالبية العظمى من الناس وفي     
ناجحين، يمتلكون الثروة والمكانة الاجتماعية والجمال والشھرة وكل الأشياء المرغوبة التي 

تعزز من قوتھم، وسواء كانوا يقبعون في أدنى المراتب الاجتماعية، أو يشغلون موقعاً مريحاً في 
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الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي الطبقة الوسطى من المجتمع، أو يتربعون على قمة الھرم 
لا يكتفي الصيادون بما بحوزتھم من قوة، وليس ھنالك من سقف لطموحاتھم وتطلعاتھم إلى 

  المزيد منھا، ويمكن القول ومن دون مبالغة بأنھا حاجة غير قابلة للإشباع أبداً.
نا الإشارة إلى العدد الأدلة على شدة توق البشر لأن يكونوا صيادين ماھرين كثيرة، وتكفي    

الھائل من الكتب والمقالات والأفلام التي تنشر سنوياً بھدف تزويد الصيادين بالاتجاھات الفكرية 
والمھارات العملية اللازمة لحصولھم على مبتغاھم من القوة متعددة الأشكال، أي المناصب العليا 

المحترفون في ھذا المجال مبالغ  والثروة والنجاح والنفوذ والشھرة وغيرھا، ويجني المحاضرون
طائلة سنوياً مقابل البرامج التدريبية التي ينفذونھا، ويحضرھا الألاف من الصيادين المتعطشين 

ھم ومتدربيھم مج التدريبية قراءللقوة والمزيد منھا، ويعد مؤلفو ھذه المصادر ومنفذو البرا
ى القوة التي يطمحون لحصول علبإرشادھم الى أفضل وأقصر الطرق وأيسر وأضمن الوسائل ل

  الجھد والوقت المطلوبين. بذلالاتجاھات الفكرية المناسبة و لھا بشرط تبني
  

  منھج الصيادل إجمالي تقييم
  

وكما تبين في الفصول السابقة يعتقد أنصار منھج الصياد في الحياة بأنه ضروري لشحذ      
يك دوافعنا للتطوير والتحسين والإبداع، وقد يراه غريزة البقاء فينا وإذكاء استعدادنا للتنافس وتحر

البعض متأصلاً في الطبيعة البشرية، مثل الغرائز التي تدفع الحيوانات كالقرود لتنظيم أنفسھا في 
جماعات ھرمية، أساسھا التباين في القوة بين أفراد الجماعة الواحدة، وفيما عدا ثباته على طلب 

في اختياره للفكر والقيم والطرق والوسائل الموصلة لذلك،  القوة يبدي الصياد مرونة كبيرة
ويراھن الصيادون المعاصرون على العلم والتقنيات الحديثة واقتصاد السوق الحر في تحقيق كل 
ما يصبون إليه، وھم متيقنون بأن المنھج العلمي والعقلاني كفيل بإيجاد الحلول لكل المشاكل التي 

شري من حروب وجرائم وتلوث للبيئة، وبالنتيجة ستمكنه من بناء ما زالت تعصف بالمجتمع الب
الجنة على الأرض، والتي وإن لم يكتب فيھا الخلود للناس، فسيتمتعون فيھا بحياة طويلة ومعافية 

 وسعيدة.  
لا يشاطر الجميع أنصار الصياد في ثقتھم المطلقة بنمط حياتھم وأساليبھم، وعلى سبيل المثال     

والعشوائية، ولم  تاريخ البشرية وعبر ألاف السنين بالتخبط Eysenck (1973) يصف أيزنك
للجنس البشري من قدرته على التعامل مع مشاكله الفردية  يحسن ھذا التاريخ الطويل

في أن البشر في حيرة من أمرھم، ولم يعد  Kane (2010)، ويتفق معه كين والاجتماعية
أفكارھم، ويصعب عليھم الاختيار بين أنماط العيش السائدة في باستطاعتھم التيقن من معتقداتھم و

بدقة ھذه المحنة التي يواجھھا البشر: فھم منجذبون  Dews (2008) محيطھم، ويصف ديوز 
بالفطرة لتبني القيم الفاضلة ويتمنون تطبيقھا، لكنھم في الوقت ذاته يفشلون في تحقيق ذلك أو 

  يعملون عمداً بالنقيض منھا.
وفي الفصول السابقة من ھذا الكتاب أدلة كثيرة على أن عالمنا المحكوم بالصياد وقيمه ونمط      

حياته أبعد ما يكون عن المثالية والوضوح، وكان من المفترض أن تكون حياة الأكثر تطوراً 
و"تحضراً" من بني البشر آمنة وسعيدة، لكن الواقع خلاف ذلك، فقد عانى أباء وأجداد 

والأمريكيين واليابانيين المعاصرين من ويلات حربين عالمتين طاحنتين خلفتا  الأوروبيين
وراءھما أكثر من مائة مليون قتيل، كما احتلوا دولاً أخرى واضطھدوا شعوبھا، واضطروھم 

غالباً لاستعمال العنف للتخلص من استعمارھم واستغلالھم، ومنذ انتھاء الحرب العالمية الثانية لم 
الزمن من حرب كبرى واحدة أو أكثر، كما ما يزال مئات الملايين من البشر  يخلو عقد من

يشكون الفقر والجوع والمرض، ويتحمل وزر ھذه الفظائع والظلم جانب الصياد في نفوس 
  البشر، والمتصف بالعدوانية والأنانية المفرطة والجشع وتبلد الإحساس.

يمنع طغيان الجماعة على شخصياتنا، فھل ھذه من المفترض أن يعزز منھج الصياد فرديتنا و    
الفردية حقيقية أم زائفة خاصة وأن مجتمع الصيادين زاخر بالخداع والزيف؟ نجد الإجابة لدى 
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الذي يؤكد بأن المساواة بين الفردية الممارسة في مجتمعاتنا  Perelman) 2003بيريلمان (
ختيار الذي تتيحه لنا ھذه الفردية ضيق وحرية الاختيار مجرد وھم، وفي الواقع فإن ھامش الا

جداً، لأن المؤسسات الكبرى في مجتمعاتنا تتحكم بقراراتنا، ولا تترك لنا سوى مجال بسيط 
ومحدود جداً للاختيار، وبھذه الطريقة نحن نتوھم بأننا نختار ما يعجبنا من مرشحين للمناصب 

خدعون بھذا الوھم، الذي يبقينا فرديين السياسية أو الملابس أو الأطعمة في المتاجر، ونحن من
ومتنافسين ومتفرقين، خدمة لأغراض المؤسسات المتحكمة فينا، ولو تخلينا عن وھم الفردية، 

 وتضافرت جھودنا، فعندئذ سنحصل على حرية اختيار حقيقية.
وا بأن غالبية البشر يبحثون عن الثروة والشھرة ولو خير Irvine (2009)يلاحظ أيرفاين و     

بينھا وبين راحة البال لاختاروا الثروة والشھرة، ويقودنا ھذا إلى التساؤل: ھل من المعقول أن 
تكون الغالبية مخطئة؟ ولو استندنا إلى قاعدة أن الأكثرية على حق، في أغلب الحالات على 
ذ الأقل، لاستنتجنا أن طالبي راحة البال ھم المخطئون، ولكن ذلك ليس صحيحاً بالضرورة، إ

يؤكد أيرفاين بأن المفكرين ورجال الدين الذين درسوا الحالة البشرية مقتنعون تماماً بأن الأكثرية 
  اللاھثين وراء الثروة والشھرة ھم فاقدو البوصلة. 

وعلى الرغم من امتلاك بعض الصيادين المشھورين للقوة والثروة أحاقت المخاطر بحياتھم    
اً ما انتھت بالعنف، فكم من بيننا مستعدون لمبادلة المواقع مع وعكر صفوھا الخوف والقلق، وغالب

بعض الصيادين مثل الطاغية الروماني كاليغولا أو الملك الإنكليزي ھنري الثامن أو نابليون أو 
ھتلر أو موسوليني أو حتى بالمشاھير المحبوبين مثل الرئيس الأمريكي كندي والأميرة ديانا؟ 

بأن ھؤلاء الذين نحسدھم لأنھم  Bach and Torbet (1983)ربت ويلاحظ الكاتبان باخ وتو
يمتلكون كل ما ھو مرغوب يشكون غالباً من البؤس والقلق، وھم بذلك لا يختلفون كثيراً عن 

الأقل حظاً وتوفيقاً وشھرة وثروة منھم، وقد توصلا إلى ھذه النتيجة المذھلة من أعداد مرضاھما 
ائف المرموقة والعائلات الكبيرة والأصدقاء الكثر، الذين من أصحاب المھن الناجحة والوظ

قصدوا عيادتيھما طلباً للعلاج النفسي من أمراض الكآبة والدونية والزيف، وھؤلاء الناجحون 
التعساء محتارون في فھم وتفسير وادراك أسباب حالاتھم النفسية، التي لا ينبغي أن يحسدھم 

  الأصحاء عليھا.
  

  مزارعين؟لمزيد من اللھل البشرية بحاجة 
  

في الوقت الذي يسعى الكثيرون منا لتنشيط وتقوية جانب الصياد فيھم يتعاملون مع جانب      
المزارع في نفوسھم بالإھمال والكبت، لذا فمن النادر أن نجد مزارعاً ملتزماً بصورة كاملة، علماً 

ة الناس، لأن علاقاته بھم لا بأن المزارع وحده يستطيع العيش بأمان واطمئنان ووئام مع بقي
  يعكرھا وينغصھا التنافس الحاد وطلب القوة والشكوك، كما يستنكف عن استغلالھم لقضاء مآربه.

يولد الإنسان على الفطرة السوية الخالية من الشرور، ولكن العائلات والمؤسسات والضغوط      
طرفة والظلم والعنف، ويرى الفيلسوف الاجتماعية تفسد ھذه الفطرة، وتجنح بھا إلى الأنانية المت

: في قوله بأن لا خلاص من ھذا الفساد البشري إلا بالموت  Michelet  (1846:121)ميشيليه 
" عندما نتحسر على طفولتنا لا نقصد بذلك الحياة والسنين التي انقضت آنذاك، بل نحن نتحسر 

مساواة مع الجميع، فالكل جميل والجميع على النبل الذي كنا نمتلكه وعلى الألفة البسيطة، وعلى ال
أحرار، فلنكن صبورين، لأن ذلك سيعود، فالفوارق وعدم المساواة ھي باقية في حياتنا فقط، أما 

ويشاطر المزارع رأي الفيلسوف ميشيليه في  المساواة والحرية والنبل فستعود لنا مع الموت"،
لانحراف والتشوه نتاج العادات الاجتماعية، كون الطبيعة البشرية سوية وخيرة، ويتفق معه بأن ا

ولكنه يختلف معه في إمكانية الحفاظ على ھذه الطبيعة السوية وبلورتھا وتنميتھا ونشرھا في 
الحياة لا الممات، ولولا ذلك لاختفى جانب المزارع فينا منذ زمن بعيد، وما بقاء واستمرار ھذا 

  ى صلابته وتجذره في النفس البشرية.الجانب على الرغم من ضعفه سوى دليل ساطع عل
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بصيادين ناجحين، ونادراً ما يكافئ مزارع،  الناس والحكومات والمؤسسات في كل يوم يحتفى   
فھل الصياد أكثر استحقاقاً من المزارع بالتكريم؟ تاريخنا حتى اليوم من صنع الصياد، ويمكن 

حلوه أو مره أكثر، ولو رجحت كفة  وصفه بالتاريخ الحلو والمر، ومن الصعب الاتفاق إن كان
المزارع ولو بدرجات قليلة فھل ستقل المرارة في حياتنا الشخصية ومجتمعاتنا؟ بالتأكيد لن 
تتوقف عجلة الحياة والعمل والإنتاج عن الدوران، ولن يزداد عدد الاتكاليين والطفوليين في 

معتمدين على إيثار المزارعين، ولكن العالم، الذين لا يفعلون الشيء الكثير لتحقيق احتياجاتھم 
ستقل الحروب والفروق الطبقية الحادة والاستغلال، وسيشعر الجميع بالطمأنينة نتيجة العدالة 

  والمساواة. 
يستھلك فھو يجمع الصياد القوة أو الطاقة بمختلف أشكالھا ويكنزھا لنفسه وللمقربين منه،     

ولا ھذه الصفات لما استطاع أن يحوز على كل ھذه ويدخر ويحتكر، ولا يعطي سوى القليل، ول
القوة والطاقة، ھو أشبه بما يسميه علماء الفلك بالثقوب السوداء التي تجتذب كل شيء من 

 من خلال التعاون والمودة حواليھا، وتغيبه في باطنھا، وتمتص طاقته، أما المزارع فيبث الطاقة
رية لتمتين العلاقات والروابط بين الأفراد إلى المحيطين به ولمجتمعه، وھذه الطاقة ضرو

والجماعات ومنع حدوث الكثير من الكوارث والظلم وتحقيق العدالة الاجتماعية، لھذه الأسباب 
  توجد حاجة للمزيد من المزارعين في مجتمعاتنا. 

  
  التحول إلى منھج المزارع

  
س لإعادة النظر في نمط يوجد افتراض بأن معجزة أو حدث جلل وحده يمكن أن يدفع النا    

حياتھم، وعادة ما يردد ھذا الكلام الأفراد الذين يعانون من الإدمان على التدخين أو الكحول أو 
بأننا "لا نرى النور"، ونفكر  Morse (1992)المخدرات أو الشراھة في الأكل، ويرى مورس 

حافة الھلاك، ويروي لا بتغيير طريقة حياتنا، إلا إذا أصابنا مرض وبيل أو حادث مؤلم يوصلن
قصة أحد مرضاه، وھو رجل أعمال في أوائل الستينات من عمره، تعافى من أزمة قلبية حادة، 

وينقل عنه القول التالي: " الشيء الذي تعلمته عند مفارقتي الحياة ( ويقصد توقف قلبه عن 
يذاء إنسان أو النبض) بأننا جميعاً أجزاء من كون حي واحد، وكل من يظن بأن باستطاعته إ

مخلوق حي آخر من دون ان يتأذى ھو يكون مخطئاً"، وھذا القول يلخص دعوى المزارع 
وفلسفته في الحياة، ونجد موقفاً مشابھاً في شخصية الملك لير في مسرحية شكسبير الشھيرة، فبعد 

يل فقدان عرشه وتعرضه للإھانة استيقظت في نفسه مشاعر التعاطف مع الفقراء ومسلوبي الح
والقوة فراح ينصح الأقوياء والاثرياء بعلاج أنفسھم من خلال إغداق الھبات على الأقل حظاً 

  ونصيباً من الدنيا من حولھم. 
أغلب الظن لن يمر أحدنا بأزمة حادة أو مرض خطير إلا في السنوات الأخيرة من العمر،    

تماعية، ولو حفزته ھذه ، ويصبح عرضة للأمراض الخطيرة والنكبات الاجقواه عندما تضعف
من دون  لذا ينبغي التفكير بالتغيير  الاحداث على التغيير فسيكون ذلك متأخراً جداً وغير كافياً،

انتظار لصدمة كبيرة أو أرذل العمر، ولو اقتنع الفرد بالتحول نحو منھج المزارع، أو الاقتراب 
لك، فلا بد أولاً من الاقتناع بجدوى تھيئة الظروف المناسبة لتحقيق ذ خرى فعليهمنه بدرجة أو أ

ذلك، ومن ثم التغلب على حواجز الخوف والتردد والأسوار المحيطة به، والتي تجبره على 
الاستمرار بنمط حياته الحالي، وھذا يتطلب المثابرة والتصميم والصبر، وبدرجة كافية لتحمل كل 

له، والذين لن يروق لھم أبداً أنواع الضغوط المضادة والمعارضة الشديدة من الصيادين حو
  مغادرته لصفوفھم.

التغيير المنشود ھنا صعب، ولكنه لا يتسم بالتعقيد، إذ لا تستدعي الحاجة اكتساب مھارات    
محددة من خلال التعلم أو التمرين، ومن المؤكد بأن لدى المزارعين الآخرين معلومات ھامة 

ن السخي والنصائح المخلصة، ولكن مساعدتھم ليست ومفيدة، وھم بالطبيعة مستعدون لتقديم العو
  ضرورية، وبإمكان أي واحد منا وبالتصميم والصبر تحقيق النجاح في التغيير بإمكانياته الذاتية.
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أين تكون البداية؟ ھنالك أكثر من طريق للوصول إلى النتيجة المنشودة، فالأنبياء العظام    
ي الخلق وشؤونه قبل الحصول على الھدي والتعاليم اعتكفوا في الكھوف أو الجبال للتفكر ف

الربانية، ويمكن لكل فرد عادي الاستفادة من التفكر وسبر الذات لأننا جميعاً مزدوجو الھوية، 
صيادون ومزارعون في نفس الوقت، وإن طغى شق الصياد على فكرنا وسلوكنا، وباستطاعتنا 

 تنا من خلال التفكر والتذكر.استكشاف ھذا الجانب المھمل أو المعطل من شخصي
  

  تغليب صوت المزارع
  

ھنالك صوتان داخل عقل كل فرد منا: أحدھما يتكلم بلغة الصياد، والآخر يمثل المزارع، لذا     
ينبغي التمييز بينھما، وھذه خطوة مھمة للبدء بعملية التغيير ونجاحھا، ولكي يتمكن الفرد من 

لياً، ويمكن التعرف على ھويتي الصوتين من خلال تعزيز صوت المزارع والتعبير عنه فع
مضمون الرسائل التي يبثانھا، داخل العقل أو بصوت مسموع، وفيما يلي عرض موجز لبعض 

    لدى الصياد: االأفكار والمبادئ الأساسية التي يرددھا صوت المزارع وما يقابلھ
  

  لاح.المزارع: الطبيعة البشرية خيرة وصالحة وقابلة للتحسن والإص
  الصياد: الطبيعة البشرية أنانية وجشعة، فلندع مھمة إصلاحھا وتقويمھا للغير إن كان ذلك ممكناً.

   
  المزارع: كلنا شركاء في الخلق وننتمي للجنس البشري الواحد.

  الصياد: كلنا بشر ولكن لنا أيضاً انتماءات وولاءات للعنصر والدولة والجماعة والعائلة.
  

  المصالح المشتركة.أعوان في بلوغ المزارع: كل البشر
  الصياد: البشر أما حلفاء أو منافسون أو غرباء.

  
المزارع: ينبغي الاھتمام بشؤون الخلق أجمعين، والتفاعل معھم ومشاركتھم مشاعرھم، والفائدة 

  التي تعم الجميع سينال الفرد نصيب منھا.
ولا يھدر وقته وجھده فيما لا يعنيه،  الصياد: الأفضل أن يعتني الفرد بشؤونه ومصالحه الذاتية،

  ولو أحسن للناس فمن يضمن له بأنھم سيقابلون الإحسان بمثله أو لن يستغلوه.
   

المزارع: على الفرد أن يتحرى الأصالة في الفكر والموقف ويرفض التقليد الأعمى والسير مع 
  القطيع.

  للمقاطعة. الفرد تيه ويعرضالصياد: يؤدي التمادي في مفارقة الجماعة إلى الوقوع في ال
  

  المزارع: القيم والأخلاق مثل العدل والمساواة والحق في الحياة ثابتة وتسري على الجميع.
الصياد: ليست كل القيم والمبادئ الأخلاقية ثابتة، وأحياناً تقتضي المصلحة التھاون في تطبيق 

  بعضھا.
  

لا بد له من مراجعة أفكاره ومواقفه، والتخلي إذا أراد الفرد الاقتراب أكثر من نمط المزارع ف    
عن الأفكار والاتجاھات التي كان يتبناھا في حياته وفقاً لمنھج الصياد، واستبدالھا بأفكار 

واتجاھات المزارع، وھنا تظھر أھمية إبراز الشخصية المتميزة للمزارع واختلافه عن الغالبية 
عتقاد بأن طبائع الناس جميعاً واحدة، وغير قابلة العظمى من البشر، وللتذكير يتبنى الصياد الا

للتغيير، وھذه الطبيعة المكتسبة بالفطرة أو التطبع تفرض علينا أن نكون أنانيين، وأن نسعى وراء 
ولكي نقترب من نمط المزارع ينبغي علينا التخلي عن ھذا  مصالحنا الذاتية بدون ھوادة،

بولون على الخير والصلاح، وھم أكثر استعداداً للإيثار الافتراض واستبداله بقاعدة أن البشر مج
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من الأنانية، وحتى لو حرفتنا الحياة عن ذلك فباستطاعتنا تغيير أنفسنا بالإرادة والتصميم، ومن 
  المؤكد بأن المزارع يعتقد بأن كل واحد منا قادر على التحول من صياد إلى مزارع. 

الصياد، لذا فمن الضروري التحرر من ربقة التقليد  التقليد ھو أسرع الطرق لتعزيز شخصية   
لكي ينطلق الفرد من دنيا الصياد إلى عالم المزارع، فبالنسبة للصياد كلنا مستنسخون من أصل 

واحد تقرره مجتمعاتنا وثقافاتنا، وإن وجدت بعض الفروقات الفردية بيننا، والالتزام بھذا الأصل 
ن الأقوياء المھيمنون على مجتمعاتنا ھو الطريق الأمثل لبلوغ واتباع السبل التي يرسمھا الصيادو

  النجاح والرضا، أما المزارع فيخالف ھذه الرؤيا إذ يتفق مع الكاتبين باخ وتوربرت
Torbet (1983) Bach and   ،لأننا لو في تحذريھما من إن ثمن الالتزام الأعمى باھض

لو تنازلنا عن الكثير، وتعودنا على ازدراء صفاتنا ابتعدنا كثيراً عن ذاتنا الحقيقية والأصيلة، و
، ولكن المطلوب ليس استقلالية الفرد كما ھو معروف المتميزة فسنخسر أنفسنا بصورة تامة

بأنھا تشجع الأمريكيين على  العناد Maccoby (1976) وشائع في أمريكا، والتي يرى ماكوبي 
ھي كما يصفھا الشاعر  ا والخاصة بالمزارعالاستقلالية المطلوبة ھنف والشك وعدم التعاون،

رالف والدو ايمرسون إنسانية تسيرھا أحكام الضمير، كما يجب أن تكون متحررة من سلطة 
الرأي العام أو اعتبارات السوق والشغف بالنجاح، ومن خلال ترفع الفرد من أن يكون مجرد 

يع تكوين شخصيته الأصيلة نسخة عن الغير أو توسله رضا الأقوياء والقوى المھيمنة يستط
  المستقلة وتطبيق مبادئه وقيمه.

تنطبق مقولة: لا يعيش الإنسان مثل جزيرة وسط محيط مقولة على الصياد والمزارع على حد     
سواء، وإن ليس بنفس الدرجة، والمزارع بالذات لا يستطيع تحقيق ذاته واستكمال نضجه 

الثانية من التحول إلى مزارع تنطوي على تغيير وتطوير نفسه إلا داخل الجماعة، والمرحلة 
تجاه المجتمع والعلاقات مع أفراده، فبينما يحتاج الصياد للجماعة لكي  تالاتجاھات والسلوكيا

يحقق أھدافه الشخصية داخلھا ومن خلالھا، يوثق المزارع صلاته مع الجماعة لتحقيق احتياجاته 
تمامه الكبير بالشؤون العامة في مجتمعه يجيبك بأن للتآلف والتعاون، وعندما تسأله عن سبب اھ

مصلحته الشخصية مرتبطة بمصلحة المجتمع، وعندما يكون المجتمع سليماً ومتطوراً فسيستفيد 
بأن  ھو شخصياً، ولو اضطرب المجتمع أو تخلف فسيكون ذلك وبالاً على جميع أفراده، وھو يقرّ 

نخلو من الأنانية، ولكنھا أنانية مختلفة عن أنانية اھتمامه بالمجتمع وشؤونه أناني، وكلنا لا 
الصياد المسيرة بالمصالح الذاتية، لذا تكون مشاركة الصياد في شؤون الجماعة على قدر استفادته 

  منھا بينما يشارك المزارع لتحقيق الفائدة العامة التي ستكبر وتمتد لينال ھو نصيبه منھا.
م يعنيني الأمر فلا مصلحة لي في التدخل فيه، ويكتفي بالتفرج يعمل الصياد وفقاً لقاعدة إن ل    

أو حتى يدير ظھره وينصرف، وقبل سنوات مررت بتجربة مؤلمة، تصرفت فيھا بأسلوب 
الصياد، فأثناء إقامتي القصيرة في عاصمة دولة صحراوية غنية بالنفط شاھدت في أحد شوارعھا 

ة أجنبي مثلي، الذي تلقى صفعاتھم وشتائھم بصبر شباباً طائشين، يعتدون على سائق سيارة أجر
وصمت، فانبرى صوت المزارع داخل عقلي ليطالبني بالتدخل لتوجيه النصح لأولئك الشباب 
القساة، ودعوتھم للكف عن ضرب وإھانة السائق الأجنبي، وأصبت بالحيرة، فمن جھة صوت 

لصياد اعترض بشدة، المزارع يحثني على نصرة المظلوم وإحقاق الحق، ولكن صوت ا
ونصحني بعدم التدخل فيما لا يعنيني، لئلا أتعرض لاعتداء ھؤلاء الأوغاد، ولو اشتبكت معھم في 

عراك فستقذف بي سلطات بلدھم في السجن، ويبعدونني من دولتھم، فأخسر وظيفتي ومعاش 
نتصار صوت عيالي، في أقل من دقيقة دار ھذا الحوار بين الضدين في رأسي، وكانت النتيجة ا

الصياد إذ سارعت الخطى مبتعداً، وطعم المرارة في فمي، والشعور بالمھانة والعجز يثقل على 
نفسي، ولعنت الحاجة التي اضطرتني للعمل في ھذه الدولة والسكوت على ظلم بعض أفرادھا، 

أو  وعندما يتدخل المزارع لنصرة مظلوم وكف يد الظالم لا يفعل ذلك لكي ينال سلطة الزعامة
شھرة البطل وإنما اعتقاداً منه بأن العدل وحده كفيل ببقاء وازدھار المجتمع وأفراده، والبطولات 

الفردية ليست برأيه الطريقة المناسبة لضمان ذلك، بل يجب أن تكون تلك مھمة المؤسسات 
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الاجتماعية من حكومة وقضاء وقوة شرطة وغيرھا، ولكن قد يضطر مزارع لتكبيل يديه بجذع 
  لمنع اقتلاع غابة تمھيداً لفتح طريق أو تشييد مبنى. والتعرض للتوقيف جرة ش

ويتطلب التحول من طريق الصياد إلى منھج المزارع أيضاً تغيير النظرة لبقية البشر، فبدلاً      
ن في الحقوق متساوي من اعتبارھم منافسين ومزاحمين أو حلفاء ينبغي القبول بھم كشركاء

ويتطلب ذلك التخلص من كل فضل لأحد على آخر إلا بما يقدمه من منفعة للغير، ولا والواجبات، 
الأفكار والآراء السلبية تجاھھم بسبب الاختلاف في العرق أو اللون أو الدين أو الطائفة أو 

المواطنة، وما يرتبط بھا أو ينجم عنھا من مشاعر سلبية، قد تكون متطرفة أحياناً وحادة، فلابد 
في أن الانتماءات الضيقة تقود الفرد عادة إلى التحيز Hinde (2007) تفاق مع ھندي ھنا من الا

في القواعد العامة لصالح الجماعة التي ينتمي إليھا، وكل انتماء أدنى من الانتماء للبشرية ھو في 
نظر المزارع ضيق، ويعبر الفيلسوف والحاكم الروماني ماركوس أوريليوس عن ھذا المفھوم 

قوله: بالنسبة لي أنا أنتونيوس مدينتي وموطني ھي روما أما أنا الإنسان فإن موطني ھو  بدقه في
العالم بأكمله، ولا يعني ذلك تنصل المزارع من ھويته الثقافية، بل ھو حريص عليھا كل 

الحرص، ولكن من دون تحيز أعمى  أو على حساب القيم الإنسانية العليا، ويكاد لا يخلو مجتمع 
ثقافي ولغوي وديني وعرقي، لذا يمكن القول بأن معظم المجتمعات ھي تعددية، وقيم من تنوع 

واتجاھات الصياد، وخاصة المتشددين منھم، تقيم الحواجز بين الجماعات وتعكر العلاقات بين 
أفرادھا، وقد يؤدي بھا التنافس والتصارع إلى تغليب مصلحة جماعة أو أكثر على حساب 

   .أ العدالة والمساواة الأساسيين في قاموس المزارعغيرھا، مما يخل بمبد
كما لا يقبل المزارع بأن تكون انتماءاته الضيقة الأساس الذي تبنى عليه علاقاته مع الآخرين      

يرفض أن ينتفع ھو على حساب غيره، ويزعجه المثل القائل بأن مصائب قوم عند قوم فوائد، 
ع الصياد، والشاھد عليه إفلاس الألاف من الشركات سنوياً والذي يعبر عن حالة التنافس في مجتم

في اقتصاديات السوق الحرة لتحل محلھا شركات جديدة، ويشمئز المزارع من توزيع الثروات 
غير العادل، حيث يمتلك نفر من الناس حصة الأسد من موارد الأرض، فيما يموت الملايين 

والعمل الصحية، وھكذا يشارك المزارع الآخرين سنوياً من قلة الغذاء والدواء وشروط السكن 
ولا يمكن أن يصدر منه أذى متعمد  أحزانھم وأفراحھم، فلا يحسدھم ولا يتمنى لھم سوى الخير،

للغير، ولكن في الوقت نفسه يشعر بالاستياء من المتسلطين والظالمين والمستغلين، مما يدفعه 
ضاً إلى اتخاذ خطوات عملية وفعالة لمناوئتھم ليس فقط للاھتمام والتأمل في الوضع وإنما أي

  وحماية ضحاياھم.
اھتمامه ومتابعته للقضايا  قد يحرم المزارع نفسه من الكثير من مباھج الصياد الأنانية نتيجة      

المحلية والعالمية، ولكن المزارع يحصل على المتعة من ھذا الاھتمام وما ينتج عنه من نتائج، 
الغة الرومانسية أو الشاعرية أن يشعر عامل إغاثة إنسانية بالسعادة الغامرة وليس من قبيل المب

لمرأى ولو شبح ابتسامة على وجه طفل تناول وجبة كاملة لأول مرة بعد أيام من قلة الغذاء، وكل 
ھذه الاختلافات بين الصياد والمزارع نابعة من التباين في قيمھما، والتحول من صياد إلى مزارع 

تغييراً جذرياً في القيم والقواعد الأخلاقية، وإلا فسيكون تغييراً سطحياً بل وفاشلاً وغير يستدعي 
حقيقي، ولنتذكر أن قيم الصياد نسبية ومتغيرة، فما ھو مقدس وفرض واجب بالأمس قد يصبح 

ممجوجاً ومرفوضاً اليوم، لسبب بسيط، وھو انتفاء المصلحة، أو تغير الأذواق أو العادات، 
ا يصرح رئيس دولة عظمى بأن سياسة دولته تقدم مصالحھا الوطنية في الأولوية على وعندم

يتأكد لك بأنه يتكلم بلسان  - بما في ذلك الديمقراطية والحرية والعدالة –القيم والمبادئ أحياناً 
الصياد، وھذا موقف مرفوض من قبل المزارع، الذي يعتقد بأن ھذه القيم ثابتة وغير قابلة 

في تأكيده على أن القول بتعدد نظم القيم Gert (2006) وھو يتفق تماماً مع جيرت  للتحول،
وانتفاء وجود نظام عالمي للقيم غير صحيح،  كما لا يقبل على نفسه التضحية بھذه القيم الشاملة 
ولو وقتياً  في سبيل مصلحة أنانية، فلا أحد فوق العدل بما في ذلك أقرب الناس للمزارع ونفسه 

ك، والعدل ھو أساس نظام قيم المزارع، فھو يتفق مع رأي أرسطو بأن العدل يختزل كل كذل
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في اعتقاده بأن العدالة ھي الفضيلة الأولى للمؤسسات  Rawls (1971)الفضائل، ومع راولز 
             الاجتماعية وشرط ضروري لتحقيق التعاون والرفاھية في المجتمع.  

ة وأھمية العدالة، ولا نحتاج للتدريب على كيفية تطبيقھا وممارستھا، يدرك كل واحد منا ماھي    
على أنفسنا أولاً قبل الغير، ولكن من الضروري أن يكون الإحساس بالعدالة مرھفاً، وھذا ما 

يحرص عليه المزارع ويخصص له ما يلزم من جھده ووقته، لذا تجده وقبل إبداء رأيه وموقفه 
  أي ظلم مباشر أو غير مباشر، لنفسه أو للغير. من قضية يتأكد من خلوه من

  لا يظلم المزارع نفسه والآخرين، ولكن ما ھو ظلم النفس؟ اعتبر باخ وتوربت    
 Bach and Torbet (1983)  الإدمان على المسكرات أو المخدرات والسادية والسلوك

 Fromm (1947)وم ، ووصف أريك فرالإجرامي وأمراض الوھم والانتحار عدواناً على النفس
كل الرذائل بأنھا  مشوھة للذات، وكل فعل يتسبب بالأذى للنفس بشكل أو أخر ھو ظلم للنفس، 

فعندما تقدم أم على الانتحار تظلم نفسھا وأفراد عائلتھا، وقد بررت فتاة محاولتھا الانتحار بالقول 
زارع الانتحار ظلماً للنفس بأن والدتھا توفيت منتحرة، وھي أرادت تقليدھا، لذا يعتبر شرع الم

والغير، وبالمقابل نجد اليوم وفي بعض المجتمعات دعوات متكررة وقوية لتشريع مساعدة 
المنتحرين. والتدخين أيضاً ھو ظلم مزدوج، يتحمل وطأته المدخن وأفراد عائلته وزملاؤه وكل 

كه على التدخين، من يتضرر بدخان سجائره، كما يجني المدخن على أبنائه لأنه يشجعھم بسلو
والخيانة الزوجية ظلم أيضاً، وضحاياھا الزوج المغبون أو الزوجة المخدوعة والأبناء ومؤسسة 

الزواج والمجتمع برمته، وتتفاوت ردود فعل الصياد تجاھھا بين عدم الاكتراث إن كان غير 
بأن الفعل  معني بھا أو الغضب والانتقام لو كان ھو أو ھي الطرف المخدوع، نتيجة الإحساس

تعدي على "كيانه" واستلاب لأملاكه، أما نظرة المزارع للخيانة الزوجية فتنطلق من اعتبارھا 
ظلماً وتعدياً على أطراف عدة، تكون له غالباً أثار سلبية طويلة المدى، يصعب محوھا أو 

رع عن الخيانة تناسيھا، ولھذه الأسباب التي قد تكتسب شرعية دينية أو قيمية أخلاقية يمتنع المزا
الزوجية، والبرھان الحسي على تحول الفرد إلى مزارع يكون بنبذه كل الأفكار والتحيزات 

   والعادات والسلوكيات المنطوية على ظلم للنفس أو الغير أو كليھما.
ينبغي على المزارع الجديد تحمل المسؤولية عن أي ظلم بدر منه في الماضي، ومعالجة أثاره      

ى من الذين أساء إليھم في الماضي عمداً أو من غير قصد العفو عن إساءاته عليه وكما يتمن
غفران إساءاتھم لھم، ومن خلال الالتزام بالعدل والقيم الأخرى والتسامح وطلب المغفرة فقد 

نتمكن من التوصل إلى التصالح المنشود بين البشر، والذي حلم به الفيلسوف ميشيليه، وأن يتحقق 
ه الدنيا، لا بعد الموت، وھكذا سيأتي أخيراً عھد انتشار قيم المزارع الذي حرمنا منه ذلك في ھذ

 نتيجة سيطرة الصياد على مجتمعاتنا وفرضه أسلوب حياته وقيمه ومبادئه علينا.  
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